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هذا العمل هو جزء من أعمال المختبر البحثي 1]85.! - مركز علوم 
اللغة والتواصل 

وقد حظي بدعم من الجامعة اللبنانية»؛ في إطار اللجنة العلمية للمعهد 
العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعية. 


إهداء 


إلى الدكتور غسّان مراد 
ويا لمختم ال لبحثي كش .] ]1 
ع و 1 ١‏ 2 
أشاركه جزءا من مسؤوليته 


و و اوح 558 ص 
وأرد مراة من تقديره ومعحبته... 


إن معالجة التعريف من زاوية تحليل الخطاب لهي معالجةٌ قيميّة 
أكثر منها كمّيّة. فهذه المرحلة الأولى من العمل التي استندثٌ فيها إلى 
فان دايك وأرسطو في المنطق التحليليٌ» أودّت بي إلى تحليل نصوص 
خمسة. على أن مرحلةً ثانية تلي تلك» كفيلة بأن أعالج فيها عشرة 
نصوص. إذ إن تحليل الخطاب سيشمل في تلك المرحلة اللاحقة 
منهاجّي أوستن وسيرل في أفعال الكلام. وإذا كانت المرحلة الأولى 
قد تناولت مقدماتٍ مقالاتٍ طبَية فالمرحلة الثانية سوف نتناول فيها 
مقالاتٍ اجتماعيّة-اقتصاديّة» وصولاً إلى مرحلة أخيرة من تحليل 
مغالطات الخطاب التعريفيّ من منظار النقد الجديد. حيث يُتَناوّل أي 
من نوع المقالات» في نقاطٍ تحليليّة تُقارب العشرين» وذلك في تدريج 
تصاعديْ تضعيفيّ ومتوازن في آنٍ واحد بين الفصول الثلاثة. ْ 

إن هذه المرحلة التى هي» أدبي معالّجةٌ تطبيقيّة للنصء» هيء من 
وجهة نظر الحاسوبيّين» معالجةٌ نظريّة بالنسبة إلى ما يمكن أن تؤول 
إليه في عمليّة الحوسبة» أي في المعالجة الآلية للخطاب. وهذا ما قد 
يستكمله الدكتور غسان مراد» منسّق فريق 1.1185» في مراحل متقدمة. 
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منطق تحطيل المخطاب التعربفي” 


إن عمل الدكتور مراد يتّسم بالدقة» إذ هو ينطلق من التعريف في 
ذاته» أسسه. وأنواعه» والطرائق التي يتجلى بها. وبما أنْنا نحن الاثنين» 
ضمن الفريق المشتركء قد اتفقنا على تحليل التعريفات من خلال 
مدونة مشتركة» كان العمل الثنائيّ يتشكل كالآتي: طرائق التعريف (من 
الاستقراء إلى النظرية) > معالجة منطق التعريف وإشكالياته (من تحليل 
الخطاب في المقدّمات. فالخواتيم-معالجة تطبيقيّة نصّيًا) > معالجة 
آليّة للتعريف (من النظريّة التعريفيّة + المعالجة التطبيقيّة النصّيّةء إلى 
المعالجة التطبيقيّة آليَاً واستخراج محصّلات ضمن برمجيّات يرتئيها 
الدكتور مراد). 

إن الخطوة التحليليّة التطبيقيّة نصَّيَاء ولكي تتداخل مع الخطوة 
التطبيقيّة آليَاً وتسهّل أمرقاء سكي اعون كمسا :5 اوتام بعد أن 
حاولتٌ قدر الإمكان تصحيح أخطاء لغويّة في النصّء أو إضافة همزات 
أو شدّات أو تنوينات» لأنْ للغة دوراً مهمّاً جدّاً في توصيل التعريف,. من 
دون المسٌ بمعلومةٍ علميّة أو دينيّة» إذ إِنَ تحليل الخطاب عمل ينطلق 
من داخل النصّء ولا علاقة للمحدّل بالتأكّد من صوابيّة المعلومات أو 
تعديلهاء بل إن المحتوى عنده يكون المحتوى الوارد في ذاته» على أن 
ما تبقى هو على ذمّة الكاتب أو الناشر. 

أدخلتٌ النصّ الأصيل في النصّ التحليليّ فكانا متلازمين» كل 
بخط مميّر: الأوّل مستقيم كما أثبت أساساً في المواقع الالكترونيّة 
والثاني مائل (1]211) لأن هذا الأخير معتمّد في ميدان برامج الكتب 
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مقدمة 


الالكترونيّة» ولأنْ علينا أن نميّزه في صلب التداخل بين النصّ الفوقانيٌ 
والنصّ التحتانيّ. 

على أن إطلاقي صفة «أصيل» على النصّ ينبغي أن أوضّحه: 
النصّ الأصيل ذو اتجاهين: الأول أن يكون النصّ الذي ينبغي تحليله؛ 
والثاني أن يكون النصّ المحلّل؛ يقيناً منَا أن النصّ الأصيل هو ما 
يعكس النصّ المكتوبء لأنّه هو المضمرء النصٌّ-تحت النصء غير 
أنه هو منطقهء هو الذي أنتجه بالشكل الذي بدا عليه. لذلك ارتأيت أن 
أسمّي النصّ-الأصل ذاك المكتوب. والنصّ-الأصيل ذاك الذي حثل 
المكتوب. 

عمليّة التكامل الشكليٌ بين نوعي التطبيق النصّيّ والحاسوبي 
جعلتني أضع النصّ المحلّل بين إشارئي تكامل (7216ع1516): إذ انني 
اعتبرت أن النصّ -اللأصل هو في الواقع ص مشتقّ (ع6076ل 1-8آ), 
مشتق من الفكر المنطقيّ الذي أنتجّه. ما يحول المنتج إلى أصيل» وفي 
الرياضيّات ذاك يتخذ الإشارة 4[9». 

هكذا بتنا أمام تجزيء النصّ بحسب منطق الخطاب 
(عاءع] نال 21105 عع 5))» لا بل تشر يحه: قد يبدو الخطاب أصعب 
مُشْرَ حا/ مشروحاء لكنّ المقصود الأرض الأعمقء بيولوجيا النص» 
هو «تحليل» في النهاية: كشف للأسرار» ولكن مع ذلك «تحليل». 


والتحليل أصعب من النصٌء وإن فتسّ مفاتيحه. 
كسروان_غزيرء أيّار 2011 


. أديب سيف 
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الفصل الأول 


مقدمات الخطاب الطبَيّ: منطق التعريف 
بين العوالم الحالية والعوالم الممكنة 


مقدمات الخطاب الطي: منطن التعريف بن العوالم الحالبة والعوالم المسكنة 


تمهيد 


9 عملي تحديداً في هذه المرحلة» ولكي لا يبقى عند حدود 
كشف مواقع التعريف فقط» كان عرضاً لمقدّمة نصوص طبيّة منها 
ما عَلم كاتبوهاء ومنها ما لم نتوصّل إلى غير مواقعها الالكترونيّة؛ إذ 
إن الهدف لم يكن اختيار الكاتب» بل اختيار النصّ الملائم لنظريّات 
أرسطو وفان دايك. أو للافت من عناصر تحليل الخطاب بعامّة 
كالتركيب نفسه الذي هو ذو أهمّيّة بارزة في توصيل التعريف. كما 
أنّه كان يهمّنا الإشكاليّات التعريفيّة» أكثر ممّا كان همّنا أن نكون أمام 
عالم معروفٍ وموثوق بمعلوماته وكتاباته: لم يكن اختيارنا عائدا إلى 
ميحر الانطلانيء إل إلى فيه ليطت 

إن الإشكاليّة» برأبي» هي التي تخلق النظريّة» وتُصوّبء وبالتالي 
تطرح البدائل» وهذا من شأنه أن ينفع إلى حدٌ كبير عمليّة المعالجة 
الآليّة (عنانةدرماناه أمعصعانه1). لأن البرامج الحاسوبية ليست 
نافعة إِلّا لتتيح التصويب أو التسريع أو التسهيلء كما في برامج النحو 
على سبيل المثال. 
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متطى تحذق الخطات التعريتي 


في ذلك كله لم أعالج التعريف بأسلوب معهوة) :ولا كاولت 
نصوصاً لا تتناول إشكاليّة. علماً أن المقدمات هي الجزء الذي قد 
له نسي يون | الحقي الوق يه حسم الدرضرة 
من عناصر إشكاليّة في المقدّمة. قد يظنّ بعضهم أن المقدّمة تُهمل 
لقِصّرهاء لكئنا سنثبت أنها هي الكفيلة بإظهار تماسك الكاتب ومدى 
فهمه واستيعابه للموضوع الذي يعالجه في مقالة علمية طبية. 


أوَلاً: الاستنساخ وزراعة الأعضاء ]التخير اللذنى للتعريف بين 
امن البرهان والتفسيره» وأغلوطي الثرة والخاتمة[ 
(لصطط. 01-3327 ع0 -عا 00 طلصامء.نتطهاء!. جربو // :ااط) 

يحلم أانا لفظة «بحلم؟ لا تدل هنا على تجريد مستقلي» بل على 
تعريف. إذ إن هذا الفعل مقترن بعالم ممكن (10ب7مس ءازطزععوص)(!) 
كما بو ضح ذل دبك 1[ 167). 0 كا عكر الاي شرك 
النحوية المنتظرً ة للبدء ,بقسم نصّى عالماً ممكنا يقدم فعل منل «حلما 
رورروع,(20)2كل. ذؤيذاهو 6 الأمعل ليس لبدء قسم فحسب. إبل لبدء 
نص مكامكف وماهِبله سوى الفراف وكا هنل؛ وده ند للتعريف. 


(1) عاتالتج500100 5) أءاعأات00) 300 عكتلامهء015آ تلزنا صولا .م متكت[ 
0 ,2008 رووع1١‏ بوازوطء1107م لآ عع10طتصةن)ى لملا برعل ر(لاعدم مم2 

(2) وعلهؤنمظ ,لللة1 لصة اءرع1) عدتنامء15ل عمتجنزاهمة تعاأرزنآ مدلا .ك1 
01 لإاتوطع الملا رعصصة]”' طدرمحاء2] .80 ,ؤزدلإلهقصة عذتبامء015 01 08115 35 


1 .م رذوعع2 لإاألواء لالصلا 1اللاماع0018) ,33ل 1756م 
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مقدمات الخطاب الطي منطن التعريف بن العوالم الحالة والعوالم الممكنة 


تعريفا هنك استهلالا قل البدة. أو ألا في المقدمة عينها مقدمق ما 
يبحم علبنا استدرال أن لهذه المقدمة عينها خاتمة.] الأطبّاء العاملون 
في حقل زراعة الأعضاء بالحصول على كمّيّة غير محدودة من النسج 
والأعضاء الملائمة لمرضاهم بدون وجوب البحث عن متبرّع لتلك 
النسج أو الأعضاء. [ كان على النص بالتالي أن يمد أ بعلامة حذف. إذ 
يبدو أن الكاتب هو الحالم الأكبره ولام الأطباء عق الحلم. فأسقط 
ذهنة على عملهم. فالسياق الداخلي بكلماته الاساسية التإبعة من 
متشاكل الحقائق «عاملون+الأعضاء+الملائمة؟ يجعل الامر موثقل 
ودالتابي حي هذه الموثتات» مقتونة,بكلمات اأخرى متشاكلة ذات 
مدلول معارض «غير محدودة+بدون وجوباى تجعل العالم الواقعي 
غِر ممكن؟ وبارتّاط الواقع - وهو أقصى العالم الحضّتي” (/00/ 
04 - بالمتخيقٌ - وهو أقصى العالم الخيالي- نصل إلى معدل 
للعالم: العالم الممكن.[ ويمكن لذلك الحلم أن يتحقق ماي كد 
كلامنل هو مركب الملفوظ التالي «ويمكن لذلك الحلم أل يتحقن). 
هذه «الواوة التي نظن مهمّلف هي في الواقم شديدة الأعسّق إلذ نجدها 
تربط الحلم السابن بالواقم الحالي” ما يجعل المتلقي ينسجم وسياق 
التعيير» ما لو لم ينسجم بسياق المحتوى. غير ألا اسم الإشارة 
«ذلك؟ يستبعد تحصيل الحلم فعلِكة ما يؤكد من ججهة أن الكاتب ذو 
مو ضوعيق فإستمر القارئ بالقراءة.] إذا تمكّنا من الإفادة [إن ذاه 
الربط الاستنتاجية الإذا؟ تستكمل سبيل العالم الممكن. دما أنها شرطبة 
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منطن تحزيل الخطاب التعريفية 


غِر جلامة: ليبس من يجنم انا هذا الحلم سيتحقن. ولكنف مع ذلك. 
ممكن التحقن ,بشروط. لبس هذاهو المهم الأساسء بل موقم لإذكا 
ويدار سوا لوج ابد او الس بايا عت 
الطبيعي ألا .دكوان 0..30(9. تر كيبيك لا مشكلة في مستوى التعبير. ولكن” 
وظِفِك ثمة تلاعبة دلالي باقتناص ميل القارئ' صوب تصديق هذا 
العالم الممكن. إذا تحويله إلى عالم واقعي[ من تقنيّات نقل النواة 
وتخطي العقبات التي تقف عثرة في طريق الاستتساح. | لاحظ كيف 
أن هذا الكاتب يقتنص الملقء من خلال ما أسماه السطو أغلوطة 
لبر" وهذا كله خلطة تاثيرية: تقنيات +نقل + العقّات + تقف 
+ طريق<تواتر حرف القاف. وهو احرف انفجاريّ أصلك وبتكريره 
نفجر هذا العالم الممكن لبصير عالما واتعيا بامهاز. ذلك مفيد على 
المستوى الصوتي” وعلى القارئ أل يتنه لأعيّة قصديته في الكلام 
الشفوئه و كال هذه المقالة قلت الساسآفي محاضرة علمية. وظفتها 
عاد حو نو كك الا الاقم لد دوو 
بشع ببأنّه مساق إلى تصديق هذا العالم. اللأغلو طة هنا لم تأت بمعنى 
عدم ملاءمتها للسياق الداخدي” بل ,بمعنى أنّها تأثدرية في المتلقي. إذآ 
ليس في علاقة النصّ -النصيء ,بل في علاقة الكاتب-المتلقي» على 


(1) فاتن بن سالم: القياس المغالطي في خطاب البخلاء» فصول (مجلة النقد 
الأدبيٌّ)» الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» شتاء/ ربيع 2010, عدد 77. ملف 
العدد #تحليل الخطاب: رهانات وآفاق»» ص 238. 
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مقدمات الخطاب اللي منطق التعريف بين العوالم الحالية والعوالم الممكنة 


أل علاقة الكاتب-النصٌ هي اعلاقة قصدية تنش من الدالَّ التدعبم 
المدلول ضمن التركيب التتابعي بكامله. ذالتعريف يسخرج من سياقه 
الداخلي المؤثر في مستوى التعبير للتاثئير في مستوى المحتوى أ 
السياق الخارجيت ما جعل محتوى التعريف مضمر ا من خلال ربطله 
بالحلم» والحض على صوجيته من خلال ضح وظفة البرة فِه.] 
إذا جردنا بيضة بقرة من نواتها ودمجناها مع خلية بشرية فإن جنينا 
يمكن أن ينمو ويتطؤر ضمن أنبوب الاختبار» [من العام الى 0 
(الييضة). ببقى التوازي التركيبي نفسله 209.... ولكرة الكاتب 

يحتح هنا إلى تأخير الربط الشرطيت إذ إن الشاهد الواقعي 58 
التصدينّ من خلال المحتوى عينه. بدون ضرورة الالتفاف اللخوى. 
لك المشكلة,بانت مزدوجة في الاحتمال. فكان السب محتملاً (109) 
والتتيجة محتملة (بمكنك ماجعل العالم الممكن مزدو جك مرده إلى 
عدم التصديق. لا نكر آنا ثمّة تعريف اهنا هو «الجينك نوعه المتميز 
(الجنن -....). لكنه مضمره وفي الوقت عيتفف نظر إلى ميله أكثر صواب 
العالم اللامصلاق علب محاصّر بضمير الجمع المتكلم الذى يخفف 
من حدة اللامصداقق صوب التصدين: الأنا المتجمّعة في النحن 
تجعل المتلقي داخلا في التعريف. فِسقّط علبه مالم يقل ويصبح 
هو قائلكف وبالتالي إبلإام علبه تصديقه. هكذا بجعلت الجملة الإنشائية 
النى لا تحتمقل الصدق والكذب. تحتمل الصدق. ,باجماء الرائ. لكأل 
التعريف بات نو عامن التصويبت. أكترية وليس حقيقة وهو مايخالف 
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منطان تحليل اللخطالب التعريظية 
نظام الدقة العلمية التى يبعي أل تكون مطلقة.[ ولكنه لن يكون قادراً 
على الحياة» إِلّا أنْ خلاياه ستكون مصدراً لعدد كبير من النسج 
هذا ما ريفسو اللخربطة التوكيبية فى ما تلك بخاطة في اق الربط 
المتلاحقتين واللتين هما الوظفة الدلالة نفسها: التعارض. إلا أن 
تلاحقهما المباشر بؤ كد أن الكاتب في دوامة لايدرك سبل لحذهل ما 
يتجعل التعريف. متى دخل في دفة العالم الواقعي” يخرج على سيط ته. 
الكن تقلى ما قلهك فتحول الإيجالي 9بنمو ويتطور إلى سللي» ومن 
تم «إلا أن تقلب السلِي إلى لليجابي» فتتهي النتيجة بالإيجليك: كما 
ددا السبب. ذلأ هذان النمو' والتطور مُدركان بالفعل.][ يمكن أن تعمّ 
فوائدها الطبَيّة مجالي طبّ الأعصاب وزراعة خلايا العضلات القلبية 
في الدرجة الأولى. ]وم اعتقد ألا فعل البتطوار؟ هوا مجرتد إضاذة 
إلى «بنمواك لفعلبه أل بلاحق دائربة السبب-تشيحقة فلحظ اه يتوم 
مع نتيجة الفعل ١تعمتى‏ إذذاً التماسك بالرإبط والدلالة-التعميم. لكن” 
الأدواجية البمكن؟ تجعل هذا التماسك جميعةه لا أهمّة له من حيث 
العالم الواقعي: ما فنا في العالم الممكن. بيد ألا في هذا العالم 
الممكن تماسكةٌ وتعميماً إلا بالضمير الجمع أو بالمدلول المحصّم. 
داختصاره لا يمكن أل نشكر هه القيمة الابتكارية. هذا «الحلم؟ لبس 
حلم مطلقل لل لله ممكن التنضيذ. !أ ثمّة شروط لتحقِبن الحلم. ولكنه 
ليس حلم حلما بل هو حلم -ممكن. من هنا فهو من قل ألا يكون 
قمةجتكاريق كان قمة في الدرجة الاولى./ 
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مقدمات الخطاب الطِي: متطق التعريف ببن العوالم الحالية والعوالم الممكنة 


وهنا تتجدر الإشارة إلى ضرورة تنمية العضو بالكامل لأنّ تلك 
النسج ستستنسخ من خلايا المريض نفسه من أجل التغلّب على مشكلة 
الرفض المناعيّ للجسم الغريب. إمتى أخذن الكاتب في تعريفه هذه 
التقنة الاستنساخية ضمن العالم الحضَفيت شرع إلى التفسير؟ فتداخق 
التفسير بالإقناى يجعل من الرؤية اللاموضوعية تمامارؤية موضوعية 
تمامةٌ مادام التغسير ميك كنمطء على الحقائق. واللافت في الأمر أل 
بعد أاقٌ التعارض المتلاحقتين. وهمامن النمط البرهاني ذي الو ظيفة 
الإشناعيقك كانت أداتان للتفسير ٠‏ متلاحقتان أنضل هما (الأن» وهمن 
جل ». واللاذت الاأدق أن الاداة الأولى لفظاً واحد ذم الثائية لنظتان. 
هذا كله يستأهل القول بالتوازي النمطين لفظأ عدديا الكن/ لأ إل 
أن من الجل.ك وتوقبتا نمدا (يين المتعارضين نت ببن التفصيرين). هذا 
ما يجعل التعريف العام يأتي بالمناصفة بين الذاتِة والموضوعية. ,بن 
شري النقا ري الات سستص وطار ا و ار الاك 
الممكن والعالم الواقعيت خصوصا أل «الممكن؟ لم بعد في قاموس 
التفسير لابق بدات بالمقلب الأآخر المعكوس. «المؤاكد»: السبن في 
تسويف حاصل لا محالة استستتسجك وهي تكررت في الشرة ِبِضِدٌ 
ذكانت الدخيلة تبدو من أصل الكلمة فانصهرت معها إلا في سيافقها 
مقت يسيين (انسج) وذَلِبت إسيين» مع النوكبد (انفسه-سين إنضك.[ 
ما الفائدة الأعمّ فهي في التوقف عن البحث المضني عن المتبرّعين 
بالأعضاء. ]الكاتب يعلم تماماً عناصر كل من النمطين. ولكن” همّتل 
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متلق تحليل العذطابٍ التعريني 


كمتلقين في مقللة علمية طق أن نصل إلى محتوىئ دقِنَ» ولس 

الى تعبير صحيح. وهذا مالم نصل لبه مع هذا الكاتب». خصوصة 
أن التمة عبنها بدلت: في الدرجة الأولى - زراعة خلاليا العضلاات 

القلية؟ الفائدة الاعم- التوقف عن البحث المضني عن المشرعين 

بالأعضاء. مامن مشكلة أل تكون ثمّة مِمتان مهمتان. لكن أن تكونا 
اختلافِيّن إلى هذه الدرجق وهما في الموقم الول للاهتمام في 

الدرجة الأولى -الفائدة الأعمت. وبعد «أما؛ كأداة تعارض ,نت على 

اختلافين بالمحتوى. ومعادلين رشميئن» فهذا ضلاب للمنطق. هنا 
دداأت تبعزع عناصر” التعريف. عالمُف عرض إثاته. هدفه: بأغلوطة 
الاشتولك وذلك بأل نستعمل الكلمة في معان ممختلفة!). وخصوصا 
ناحة الهدف كشّمة مر تجاة لما تكن قد لنت بعد؛ وأغلو طة الاشتاى 

شي اللفظ والتركبب» وذلك عند عدم التمكن من تحديد مواطن 

الإحالة فهمااو كنات تعالن الللفاظ داخل القول2. حيث إن لأا 
ل شتعمل في و ظبفتها المعهودق بعد ال نجح الكاتب كل النجاح في 

استخدام تنائية الروإبط كما أسلفنا ولكن موقم النجاحء كشيمة مرتجاة 
من مقالة علمية طييق فى فى المو ضع الاأهم للحسمء فشل في استخدام 

الرإبطء او في وضعه بين موقعين متعارضين ظاهر يأ ومتالفين ضميك 
فالتيست القيمة. وهكذا لم بعد العالم ممكن او غير ممكن. حضِقِ او 

مترجِّل لابق الله لم يعد عالم ا أصلة ] 


(1) الموضع نفسه. 
(2) الموضع نفسه. 
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وهذه التقنية ما زالت تحتاج إلى جهد وتطوير بالرغم من تمكننا 
من إذلال العديد من العثرات. في ال-مقدمة مقدمة وخاتمة. أثنت 
مقدمة ال- مقدمة معذالفة لذاتمتها. ولشن بذ التماسك داخل التماسك 
ظاهريك ,بفعل التدرتج داخل المقدمة نفسهل كانت أغلوطة المقدمة 
والخاتمة: وهذه التقنبة مازالت تحتاج إلى جهد وتطوير بالرغم من 
تمكننا من الال العدريد من العثرات/ إذ1 أمكننا... تخطي العضبات التي 
تقف عترة في طرين الاستتساج. ذكيف دلت العثوات في المقدمق 
ثم .بدا ذلك غبر ممكن في اللناتمق خصو صا ألا اللفظة أت نفسها 
معجمي؟ (العثرات-العقبات التى تقف عثرة)؟ من هذه الأخلوطة 
في مقدمة المقدمة/ خاتمة المقدمت وهي التي علِها على الأقل أن 
تكو متماسكة بالمحتوى حى أن المتلقي الثقته بالكاتب. نفهم 
أن الإشكالبة في الطرح لبد من أن تتغاقم في صلب الموضوع. بما 
أنها هي نفسها متفراعة إلى ضدين» ولا سبيل إلى البناء الجدني إن 
إشكالية وضدهاك أى دن وجهي نظرء ,بل إلى تعارض داخل الإإشكالية 
الواحدة الذلك السجمت أدوات التعارض مع هذه الخربطق لكنها 
بت الخربطق كانت ملائمة لللخربطت الكن” الخربطة هي أصلة 
غبر هلائمة في <اتهل كمقالة علمية. القد 2م التعريف البيية الذحنية 
للمؤلف. ولكن البية الذهنية للمؤلف غبر ملائمة في ذاتهاا فتحكم 
الله بالنظر إلى هذه المقامق ندء ماتبقى من النصّ وشاله. شقطه. ا 


داعي لأ تُكمل./ 
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عنطنّ تحين الططاب التعربعي” 


ط *« ا الس 


نمة تخيير (وع01:071). ذكنه تغيير تعازضي في ذه حاضر 
واحد. معلوم عند فا دليك ألا التغير» وإنا كان في عالم حالي 
(100710 411141 ). مجحب ذا بكو دن في زمنين متعافيين» في سياق تنظم 
زمي' ذلحو الم زو اوس زه عودسرءع ره إومرووروورة1)١١).‏ هر 3 الحالة 
اسوك نات مخضا كويوان قاد مط نومك 
الحدث بكامله غير ممكن. على الأقا نصيك ل بالطريقة المكتوب 
بها علبنا الأن أن نستعلم. من وسائق معلومات أخرى. مادا تحقن 
هذا الاختراء الطِيٌ أم 29 لأا النص الغى الحدث» وإنا بهذا التخير 
البسيط في البية السطحيق الذي انعكس كسر للعالم الممكن بكامله 
من خلال كسر العالم الحالية اللاطاء المتعذر عليهم/ الممكن 
إتمامهم للعمل -المتعذر منطقِة هذا النوع من التغيير البسيط اعتره 
ذان ذابيك تخمير ألانى عع «ورله أدمة )2 متى الختلفت أوصاف 
للحلاة (110715مأءدعك ع51416) من العالمين: فقط بحمّلة وه سيد 
(ور10/ةدمج70م ع :مات 0776). مل -- ى (اسلب القضية) بد لمن 2 
زم زه 17751220 صم 0 ف دل لمن اي زمر تزه 17151204 جاء شرط 
الإنقاء على اليا الأخرى متعلالة (89:01). لكن كيف يقى تتا 


(1) عطا مذ 5مه0م2ه1م») البرعامه0) لمهة أجزء1 عآرا(ط صقلا .لى سناع[ 
)-قصتطه1] .11 .1 .ل8 ,(ع5 نام ءكلل 01 5ع 1أقتطعةام لصة 3215تتاعد 
اكانوت و8 511 آ 01 183و1971لآ-م00200.آ آأه نالو نانولا رطععع.] 

.168.م ,1977 ,لإمتوعطاآ 165)كاناعصانآ قتع دم.آ ,مقلع أكتتظ 01 

1 (2) 
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مقدمات الخطاب الطِي: منطق التعريف بين العوالم الحالة والعوالم الممكنة 


حتى ماهو ثإبت. في عالم واحد تشظى إلى عالمين وهو عالم واحدا 
وفي زمن واحد كا التخيير الضدى هذا؟ 
من منظور فان دلبك. في كل الأحوال. لاينبغي الإنكار أل هناا: 

حدثا قد حلق. غير ال المشكلة هي في الزمن الفاصل بن المتضادين 

في العالم الواحده إإذ هو واحد إِنْضِقّ ذم كان يجب ال بكون تعاقيية 
زه .١‏ لذلك. لو اعتبرنا كل الكاتب يتكلم على الصعوبة غير الممكنة 
في عالم الاستنساخ الممكن. ثم على الصعوبة المذذّلة في العالم عينه 
6ك ولكن في زمن أوال <ج > (<// ,سكم جا زمن” لاحن <+ 3 

د 1<(>1+غ : ,114 > خذف من مصاعبهل فاك من هذا المنطلق. 

ومن هذا المنطلق ذقطء نذفر للكاتب هذا التضارب غير المسموح ,به 

علميً من خلال هذ التعيين» نتغهتم أن كل علم ينشط أصحلة ليذذلوا 
عقاتف ولكئ” كاد على الكاتب ذكر الإ 8 المتقدم اليصح التقدم' 
الإبجابي”. وال ذلك صحّ أل نقولإناً حدث اما قد ظهر أو أخذ مكانف أ 

ا شيثا ما قد حدث لرمععمام ترعع[ه1 01 أمء 77لاع00 5و1[ إترعنك 411 


أمءترعءممه/ مور تناع برهك (21. [ 


)010( .19م ,.لتط] 
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منطن تحليل الخطاب التعريغية 


ثانياً: ما هي فوائد الثوم؟ [الحلقات السردية غير المقوبّة لنائيي 
العالم -اشموالاءت والعالم الل مو:» سن انقّللات الخطية الو منبة. ونقلاات 
خلبا شجرة التعرريف الد لال[ 
أممتاط. 13 82)/ط ما /ططم» .5011021062 .ابابا // :خط 


الثوم نبات عشبيّ موطنه الأصليّ في بلاد البحر الأبيض المتوسّط 
ومنها انتشر إلى بقيّة البلاد. ويعتبر الثوم من أقدم النباتات التي عرفت 
في مصر حيث وجد منقوشاً على جدران معابد الفراعنة. ويزرع على 
فترتين من العام... الأولى من منتتصف شهر أيلول/ سبتمبر إلى أواخر 
تشرين الأول/ أكتوبر والثانية من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى نهاية 
تشرين الثاني/ نوفمبر في مقدمة الكاتب. كانت قضية الوم هي قضية 
التعريف. وقد كان تعريفه علمبا فحلة ومو ضوعي ل 

وتقول قصص مصريّة باللغة الهيروغليفيّة إن الثوم كان يعطى 
للعمّال الذين يبنون الأهرام لتقويتهم والمحافظة على صحتهم» وكان 
الرياضيّون الإغريقيون في اليونان القديمة يأكلون ثومانيئاً قبل الاشتراك 
في المسابقات ويتناوله الجنود الرومان قبل خوض المعارك الحربيّة 
]في كل الأحوال. إن ماإبدا-او هو -زعزعة لاستقرار التعريف. هو - أو 
ددا- تنظبم لمكمّلاته. ذفان دإبك يقول الله عمومك في حدتات العالم 
لوءلمعنص 1100/4 (اللحخار عن مشهدية لو ) كما حلقات املخطاب 
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مقدمات الخطاب الطي: منطق التعريف بين العوالم الحالية والعوالم الممكنة 


(ل5ه006كاصء ‏ ع15لام 2015) (أحمسة الومق لنتضد م«تحديد الحلقات 
هذه ايلات و لاحل (ومبمتاعه ره عدمةاتوومدم/2) الميمت 
المثيرة للاهتمام (و انام 11,171/7جه امم أذ اللحداث الطاكة 
(1717027:15). و عشيف غبر الم 3 ١‏ لأطيبية (أمءةصبومء ه51 ددم( 
07711 000 مابعني أن اللسلات لكر ى الاعلى عمستو ى لبه ج7111 
5 أهلاء/). على وجه الخصو صء كالسردية أو 
التداوببق هي تلك التي تغط الحلقات فى نص مل وهذا ما يجلو 
ك2 ذاكر تنظيم اللخطاب زوكانامءكزل 182 كه ومنامع ةدوع 0) ١‏ . 
في نصّنك كان السرد-الإخبار هو الطاغي. وتقول «السره/ الإخباراء 
لان الوظفة الإإخبارية لم تتشكلق بالكاملق من متتالبات سردية ذات 
مراحل خمسء ولكنها مع لذلكء لا تنفل السرد بمراحل اضمية: 
فعندما (يتناول اجنود الرومان الثوم شل خوض المعارك4 وعندما 
اشتخدم للوقابة من الخرغريناكك فِإنّما بدعنا الكاتب نتصور التعريف 
عن طريق المشهد الأتى: الجنود يتناولون الوم -بدأت المعركة- 
عظأمت الحر ب -ااثقة بالنفس -الانتصار. يذل داخل التعريفه هتلء 
عنصر الثقة المغِيف/ الحاضر -الحالي”. أو نتصور: الصحة جيده- 
مر ض الغو غورينا-مالا! نفعل ؟- تناو ل الث م -الشفاء. وهنا يتمات عنصر 
النساؤلات الضمنيق والإجماع التجاوبيك ما يضفي على التعريف 


 )1(‏ دعلمكتمط ,طلة1 سه أءء1) عكتنامءدتل عمج براممة :عازتنا مدلا .لغ صاء1 


.7.192 رقلكل![23 عككنام0ء015 01 2115نا 35 
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متطق تحلبا السخطاب التعر يبعي" 


أهمّة ننسية لدى المتلقي. وهذا كله يتمثل في مراحل تبدامن الوضع 
الأؤال. فعنصر التلآبي. فالتفاعلات» فطل الحلء فالحل. وتلك 
جميعها تصب في خاتة المتتالية/ المتتاليات. وتشكل ءا متكاملة 
11 | 

وأوصى أبوقراط أبو الطب القديم بتناول الثوم للحماية من 
العدوى وتلوث الجروح واضطرابات الهضم. 

وقدوردذكرالثوم في الكتب السماويّة» وفي القرآنالكريم وردذكره 
مرّة واحدة حيث قال تعالى: 98 وَإِذ قشم يَمُوَئ أن نَصِيرَ عل عام واحِدٍ 
اح انيه تر تاك فلن انق وباك وك نيك يقد يي 
وَيَصَيِهًا # يفول سط إن كان للشبيه ممكنة ذالذى سثبيهه إنِضآ 
ممكن17). لقد كان اللشبيه بالبجناس (فوع/ نوم ؟ (وباءوادوباء-تصوبت 
ربط بين السب والشجة -دلالة استتتاجية ضمنبة)ك وإذ أ كان التعريف 
القراني االشبيه كلك قد ضح للأصيل «النوم) مزإبا «الطعام الإلهي1: 
الثوم لا يحتاج إلى وسيطء بل هو من الخالق مباشرة. هذه القوة 
ضاعفت الهمّة التعريف. ولعمّة الانناه لدى متلقيين: القارئ الناقد 
والقارئ المربض .1 9 كَالَ أَتَتَبْئُورت ألَذِى هُوَ أَدق بِآلَيِف ُو 
عَصوأ ... 46 (البقرة61) [غبر اذا اأسطو نفسه يبقول. +الحرف. فالله إن 
(1) أرسطوطاليس: الخطهة(الترجمة العربيّة القديمة)» تح عبد الرحمن بدوي؛ 

الكويت» بيروت» وكالة المطبوعات: دار القلم؛ 1979» ص 133. 
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مقدمات الخطاب الطِي” منطق التعريف بين العوالم الحالية والعوالم الممكنة 


كان الضد ممكنا أن يكود" لظن الضد الآخر إيضاً ممكنة ويعضي 
مثال عن المرض: كما أ إن كال يمكن نيصح الإنسان» فقد يمكن 
أن يسقم إِنْضة"». وبالفعل إن الشاهد الذي أورده الكاتب قد انقلب 
على تعريف. إذ إن طلب الثوم هو الذي سب الضرر (إباءواتوباء./ 
وقد فسّر مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم أن «الفوم» هو الثوم. ها 
بو كد تحلبلنا للشبيه التعييري. | 

وفي العصور الوسطى كان الثوم يستخدم للوقاية من الطاعون 
[التعريف لم ريات لذاته ولا في داته. إبل لذات تعريف ضمني آخر 
هو اللمرض (الطاعونا مرض خطر ذاوى بالثو. وهكذ3..). وقد 
ددت مسيرة الثوم تعاكسية عند الكاتب. إلا صار مر تبط أوجودة بوجود 
المرض. لكالله لو لا وجود المرضء. لما كان من ضرورة لوجود الثوم. 
أو لوجوده أصلة الثوم لبس بإبكائن» بل «متهئ لان يكودا من قِلْء 
كما عند ا سطو©. وإن كان الذى من أجل هذا يكون قد كاد فهذا 
إيْضاً كان0. الثوم من أجل المرض كال بالنسبة إلى الكاتب. ما 
بعني الآ الكائن -المو ضوع بات هو المرض١‏ ميق هذا الاسلوب. 
ذكنه لخدم لكاتب في انحراف مو ضوعه عن أساسه. ورنما كانت 
الفائدة في أمر واحد؛ الو ظبفة الكلامية الإخارية دقف إلا بست على 


)01( الموضع نفسه. 
)2( المصدر نفسهء ص 137. 


(3) الموضع نفسه. 
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منطق تحطيل الخطاب التعريعي 
شواهد. المقدمة ذات شواهد. من جهة لم يكن من إبرهنق غير ألا 
لو ظظبفة الإنيهام الكلامية وظِيفة,إقناعية ضمية: ألتم إلْض ا تناولوا النوم 
خض الانظر عر: السبب وات شّت.[ ويرتديه الناس مثل القلائد لطرد 
الشياطين ومصّاصي الدماءء وفي الحرب العالميّة الأولى كان يستخدم 
للوقاية من الغرغرينا ما لبث الكاتب أن جعل الجدلية بين الصحة 
والمرض معختلفة: فالشفاء ببالثوم ممكن. لس لذ المرض حاضو 
ولكن لذ الإنسان يمكن ال يصاب بالمرض <الغرغرينا» وتيك هي 
أعمّة «الوقاية؟ النى تشير إلى الاحتمالك خصو صا أنّها لم تمر على 
غفلق لابق بقصدية واضحةإلا تكووت مرئين متتالبتِن مباشرة قل ذكر 
نوعي المرض <الطاعون+الغرغرينا): فلو لم يكن يحتمل ألا بمرض 
الإنسانك لما احتمل الا يتناول النوم قل أل بمرض. إذابقي التعريف 
في حدود الاحتمال. ولم يشر الكاتب إلى قضية نموذجية لمن أصيب 
علا دمر ض. فت من اخلاله الشفاء بالثوم. والوقاية حي الحمايق 
وذلك كله من مَل همقل ؟ الفعل اقل اللاشترالك....). 

بالعالم الممكن ببدالت تتزعزع مفاهيم الكاتب أمام المتلقي. ولو لا 
هذا المسار النقدئ». لما كان لدى القارئ' سوى الاتقيلا للمعلو مات. 
داتت هذه الأخيرة لافتق لكنّْها ممكنة. نويد الثوم بعد العلة1 لنؤ كد 
فعالبنّه. 

ومِلْ استكمال المعلومات» امكن أن نفهم أن للنوم فوائد شى 
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مقدمات الخطاب الطي: منطق التعريف بين العوالم الحالبة والعوالم الممكنة 


أأخرى. الأ بحسب |1 سطوء أثهران كان الذى هو أصعب ممكنا (الطاعو د 
الشياطين» ذالذي هو إبِسر إِنْض ا ممكى7). لذلك كان تدوج الكاتب 
صو ب الغ غرينل وتدريّم الكاتب الضمني” صوب علل قل حد ة يمكن 
للنوم أن ييشضها من هل أن تظهر وتتضشى. كما أذ هذا التعا'اف شي 
التسميات المعذيفة التي قد تضرّ بالمتلقي الرهالي” هو في وه الأآخر 
0 حث إلى تناول اأثوم. للحظ كيف ال التعرريف مع هذا الكاتب 
بدابتحول مضمون إلى شامق : فَإِِضة عند ل سطى إن كان الذى عو 
أفضل وأحسن يمكن ايكون فذلك الأمر بالكلية ممكن” أن يكود. 
ببوصينا ل سطو. من خلال الكاتب- وكا التعريف الذى اللكاتب. 
دات فهمله تعريف امن الأسطو - ,بان النوم للاحوال جميعفٌ ولس لهذا 
المرض ١و‏ ذلك وإن كانت الدقة غير ممكن إنكارها عند الكاتب. 
باذ هي التي أو صلتنا إلى هذا التحطل. أمكننا تصور جسم الموضوع 
شمو لية الفوائك بذ لا على الشواهد عاد في المقدمت إلا لتستكمق. 
أو للشمول. على ل حال. إن مفاهيم مثل «انتشرخبضية البلاد+أقدم- 
حورب عالمية ثازة+تدر زمني جزراعة متواصلة لول تشرين» إن 
دذت على شيء فعلى الكذِّة الزمنة والمكانية والموضوعاتية تدلٌ. 

فل كلق هما كيف رصد الكاتب بديبة الثوم مكابا وزماية 
١مو‏ طنه اللاأصلي +من أقدم الثاتات). هذا معروف من دوذ ذكره. 
لكنتك نفدل حكمنا على ذلك لناحية المنهجية التعريفية: فالذى لإا 


(1) المصدر نفسه: ص 133. 
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منطن تحطيل المخطاب التعريغية 


يستدئ الا يكون ليس بكائن ولا متوقُم أن يكون0©. العالم الممكن 
مشت منذ البداية. 

2 منطلن ذان دلبك. ثمّة تفصيلات نوعية خصت العالم 
الممكن. الذى يتحول إلى عوالم ممكنة. أو قو فان دليك 
فى الو كّب المكمّل ١ب؛»‏ (8) إنّه ذا كان تإبعاً لمركب (أ 
للم 2ه 11نءوترءعمء( ٠.)‏ و ذم يكن دبالصدفة ظاهر إلى جانه 
لو داسريععم-م براأوادء واععت أملل/. ذإدا على 2ب» أن يكون مر قط 
بدهلا في العديد من العوال الممكنة. مشكلق أخصّ. هنا ثلحن كل 
هي د ييتا(8). في هل تلك العوالم التي حددتها انا م). ا 
زد على ذلك قدا آخر وهو أن الأسبابٍ والمّعات منظظمة زمن بشكل 
خطي” 1171 دز عع ده برا«وء:.1). سكذد إلذا كانت الذا صححة 
في الو ضع حبك > (<ة| ,اسح ور10/و ]اك وبييتا كذلك في الو ضع 
< .زنك (ن ىه ذفان الحقيقة المتعيئة ببيتا لس من الممكن أن 
تكون بعد للحشقة المتعيثة بالفل فمالو سبن 20 1. الملفو ظات 
السببيّة بالتالي ينبني الا تُؤوك في مجرئ من الأحداث 
لعا طعدك [0 01/755 )0 أ مجرى من لحلل (و«رمناءه زه كع ام0). 
تتطور في عالم ممكن معين©. هنافي خاتمة المقدمة وردت السبيية 
(الملذاة) في 5 الو قاية. وبالفعقل أل زمن الوقلية زا من الطبعي 
(1) الموضع نفسه. 


(2) 5212012111165 ع1 م1 1013110135م)<1) أجاء26001) 200 اعد 1 :عأزانآ مدا .ف ع1 


.7.69 ر(ع15تامع015 01 5ع1 2 ترع 2م 320 
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مقذمات الخطاب الطي”؛ منطق التعريف بين العوالم الحالية والعوالم الممكنة 


أن بسب زمر: الطاعو نا 2.0 إلا أل الملفوظ اللاحق جعل امن نفسه 
ذ1 هو زمن الوقلبق غبر اله تم تير 20 للغرغرينا من هنا فإنا ثمّة 
عنصر أمتكرر ] الفل وعنصرين ملختلفين» لكتهما بمثلانا .يبنا إلا ألا.يبتا 
هذه كانت في عالمين مختلفين» غبر أيّهما ممكنان: هما ح ضقان لان 
مصطلحي «الحصور الوسطى والحرب العالمية الثائبة) يمثلان قِمتِن 
صحبحتين تا بضك اذ لايمكن لأ متعلم او غبر متعلم» أل ينكرهمال 
وأا بخصوص ربط الفا بيتك أي الثوم ,بطرد الشياطن والطاعون 
والخرغرينل فَحشِقة ممكنق إلذ هي بَبقى على ذمة الكاتب» وعلى لذمة 
المتلقى الذى عله أل .يعود إلى مصادر أصيلة للتأكد من الخبر. ضيف 
ذان دإبك إلى هلك اله يس صا أفقط في العالم الحالي أن تكون التبعة 
(«الشفلم) للاحقةٌ السبب (تناول النو م)- يعطي مثال آخر شبيهاقت وإثما 
نضا لله +النظر إلى الحقائق المعطاةبماهي علبى فِإن هذا الامر لمتايكن 
د إنطر بقّة أخرى زع سدع باه تزععط عدو[ 01« لوانتم 1()1115. 
من هنا فإناً الشفاء من المرض لم يكن ببغبر الثوم ممكنةً ما يعني ألا 
الشفاك على الأقل فى تلك الحالق كان محتوماً من جهة أخرى. ثمّة 
وضع" ينشاً حيث ما من تناول للنوم. ومع ذلك لاايكون من مرض» 
إسبب حقائق أخرى» كمثل جهاز المناعة المتفاوت عند بعض الناس»ء 
وللذيى يمكن ال يدفم الأمراض خارج الجسم. هذايعني أن لاشعة رو) 
لاتحي السب( إننما كان في الشجرة(776). و لكن على الاق عند 


1210. 0 (1) 


355 


منطن تحطيل اللخطاب التعريفي” 


عمّده (0/04) في شجحر دو عة (ء51/8/76) من شحر 5 الاحتماللات اللي 
أسماها ذان دإبك اللشجرة للد > زوع عبرو بدره17)5). بدتنا الا أمام 
حفيقة ممكنة وضروريقف وهاتاك الميزتاك ضروريتاك لتعريف علمي. 
ممكنق إلا الثوم شرط ممكن لتجبٍ الحرضء مادام تجبٍ الحرض 
في < 101 +2> (الو سطى +العالمية): أقله فى شجيرق مسبو قابتناول 
الثوم في <+1.ز1ك. انة إلى أن ذلك هو ضربٌ من ضروب اللزوم 
النسبي” (نزاأك5عع712 6نة1ه/0). و تصير علاقة الأصل «النوم) بالتاسم 
(الشفاء) هي الضروريّق ولبست الأصل منفرد3 أو التإبع منفردة 
#أء5اة 9 201 ل 7مكدوعع26 كأ بأعتطسد عر ما ورمتلواء 82 116 كة +22)7. 
من هنا فإنا مو ضوء التعريف. منذ البديق تين اله لس الثوى. إلى 
هو علاقته +الشفاء. ولذلك كان لابأس بالختار العنوان العام لذو اثد 
التومك إذ بنقسم إلى الثوم/, السبب+الفاتدة/, الشحة. في زمننا 
الحاضر الال منفع هذا التعريف. إلا لله بكلّ بساطة مازال نافعا فهو 
زمن المتراكمات المرضيق الطاعون والغرغرينا والنفسية الشيطائية 
المتزليدة. وبما أننَا مع ارسطو توضلنا إلى عالم ممكن كفي" الشفاء 
ليجميع الامر اضء» كان تناول التوع. كماسشرح اللكاتب. ممكن على هذا 
الصعيد بل أكثوه حتى من قبل استكمال جسم الموضوع. رما هذا 
التحليل كان لبقنعنا أكثر ربذلة الكاتب. للف من خلال صف تعريفه 


)01( 70-1.م ,مقط 
2( 7 .110 
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مقدمات الطاب الطي: منطن التعريف بين العوالم الحالة والعوالم الممكنة 


على هذه الشاكلة التفصيلية والمتدراحة زمني بالتعاقى ز71طاعو دك 
2 لإسلامي زة لاحرب عالمية)... - ضميا الزمن المعاصر...- 
أقنعا من هَل أن نكمل. ولعل الاقتناء الداخلي أعظم ,بأشواط من 
الإقنام اللخارجي. من هنا لِْضِد في ال عالم ممكن. دفي ذمن 
ممكئ. دما أل الشفاء بالثوم ممكن. فهو اذأ ضرورى. ييحقب فلن دابك 
دنل” يكو ن اللشراط سي (رد0ووعع776 5ط 00710111071 4) متى كانت 
التبعة ؟ في أئ مكان من الشجرة مسبوقة ,بام 217 وهذا ما لمستاه 
حين رونا في كل حالة مرضية الشفاء مسبو قا بلاثوم. سياقبا أو 
فييك لقد تحول الثوم من تعريف إلى احدثه؟ ينفعل اما سمه 
ذان دابك «التغمير». فِإن واحدامن المفاعيم المتوراطة في تحديد 
مغهو م الحددث (067). هو التئيير. هذا التغيير يمكن النظر اليه 
كعلاقة بين العو الم الممكنة و حللات للمسكل (25[/ه [ه دءاه1ى). 
محل أخص ٠‏ التزير , بحن للخل ع2 //21) ع العالم -الموالات 
لععاهاك-11010) ١‏ الخ ضا ضا (31/1/411015). و تالبا يتطالب تسلسكة 
فين لانن الم زوه تمس زه ع«رء مجه سه« مومع ). لمخعدان0 علنا 
تقسيم الزمن وحدات (لة0) في ظلْ المتالية الخطة لمن 
(1111 كزه 5291/2712 1:171©01) . طّ من هذه الو حدات بتار نطه بعتم 
من الحو الم الممكدة (وه!#مسا عاطتعومم إن /ء5). ذل بعالم ا 
حاقي” (فاروس واطتاددومم أمنناء4). وبطقم من العوالم الممكلة 


198 00) 
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منطلق تحطيل السخطابٍ التعربقي 


للتحاقيتة للديلة (كوول]«منا ء[]آددمم« عنطاهدمء1[له /0 /56). شايية 
العام لاهن للممكنة شنمم 1171-ل روس ءالؤزدووه2) يمك تمشهها 
دأو صاف اللحالات. حيث و صف الحالة هو طقم من البجميلا"ت (/52/0 
]ممم الالختلاذات بين الاو ضاء بصبح تمذيلها كاختلافات 
يبن أو صاف الحالات. والتغخيير يتجلى في عالم ممكن. أ يبن وضعين 
حم ناه حك (<ل+ن) رأس> ور <) ,أسحكل متى كانت أو صافهما 
مختطلفة (1 نع ع//09 عه كته زام رسع دعل عرزه 1071 هذا بمكننا من ذهم 
كل قمة لحنصر كا يحتمل تجيّه في المكمق. وعظّمت قمة اللوم 
عمومة إلا ارتفعت إلى عين الحدث,. وبل التسلسل الزمني التعاقي 
المتين افراعنق إغريصونة رومالك إسلام. عصور وسطى. حرب 
عللمية نَازية). من خلال هذا لت لسق. نتحوال إلى تهبن اثنين ؛ الاوال 
شين المنكين معسوعة الناحبلة قسن حورو )عا هذا 
الى عالمنا الحاليت وهو عالم المتكلم. وعالم القارئ الذي يقر أليصل 
إلى أمراض تعسيف وبتوقم ذلك في صلب المو ضوىى ما يجعل العالم 
الحالي في صلب المو ضوع في حالة تو قعيّهال قبل قراءتها علي عالماً 
ممكناٌ من خلاله يستمر” القارئ بالقراءق حتى يتعادل العالم الممكن - 
العالم الحالي؛ والثانى هو العودةإلى التسلسل الزمني التاريخي” لنرى 
مااذا كانت مجموعة الازمنة المتعاقّة في النص - مجموعة الازمنة 
المتعاقية في التاريخ. وبخاصة الفراعنة والإغريق والروماك. ثثايية 


100. 16 (1) 
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مقدمات الخطاب الطي منطن التعريف يبن العوالم الحالية والعوالم الممكنة 


العالم -الز من مثلت باو صاف الحالات المر ضبق ضمئن الحدث العام” 
للمكملق (طرد الشياطن: .ير تدريه الناس ع/ الممحافظة و التقوربة للفر اعنة 
ع/ ينون الأهرام). هذايدل أن ضمن مجموعة التعريفات في العوالم 
المتسلسلة في الزمن» تعريفات متضلالف إذ ترد إإلبنا معلومات. إلى 
جانب ارتباطها بتعريف الثوم كأساس. في جميلات يمكن تجزيتها 
إلى ضمن -عوالم: الفراعنة بنوا الاعرام؟ الإغريق رياضيولا... ومن 
هنل أمكن استقركء تعريفات ضمية من مثل «الأعرلى أو الفراعنق 
أو الإغريق...0. من هنا إِنْضِاُ أحالنا الكاتب إلى عوالم ممكنة أخرى 
للبحث والاستقصاء في تسا لات: م هم القراعنة؟ ماهي الأهرام ؟ 
كيف كلا يتم" طرد الشياطن...؟ وهيى أسئلة «مئ؟ املااا كِيف؟ 
لماوا؟ة. 

الكاتب. على أي حال. كان في تعريفه 06 تعريفات: 
الطاعود" العرغرينا.. كان يبغي. علميك ألا تلحن بين قوسين» 
أو في الحاشية. يبدو لله متخصّص يتوه إلى متخصّص. لالحظ 
كيف انا مستوى التعبيير سهل جل عند وهذا ليعطي إحساساً لدى 
المتلقى ,الله سيهق الإنصال. الا أن مستوى المحتوى. وإن ل" سهلة 
فالحقيقة يحتاج إلى أمرين: التدقِين بصحة المعلومة غير المحققة 
في الحاشثيق وذلك من اضرورات التعريف؟ وشرح عنصر مختص 
للقارئ العادين إلا إن اقتراض عالم ممكن هو أْنْضِاً اتراض عالم 
ممكن للمتلقي التعكف ١‏ كدق كانت دمت تار ميا 
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منطق تحديق الطاب التعربفي” 


يكن من أمرء عرف الكاتب كيف يستخدم «خير هذاوشر” ذلك فأتت 
مقالته متوالزنة معذلة: تعبير/ محتوى ؟إإطناب بمعلومات حول النوم/ 

لبج بلإبراد القيمة داخل الملفوظء وهذ١‏ الإيجلا ألا يضع الاسم بدل 
الكلمة 1الكلام؟ عند ال سطو7©. هل هذا الأمر مدعل تير لاتجه 
اللتحر ييف في لنة ذان دلبيك 0 هذا ال خير عنى ري (و©007171) 
حجن ينتقد اعتار دان ين اللمو جع (اداء ع7 [0 عع701) ك2 يدعو 

3 عاق تعر في اتح (دم:1مادء 01 “زه عع01071). ف عون أ 
هوردة اللمر بجحيات (7©/6722115 [0 107111(7) _يمكنها على ل حال أن 
تترافق وتغييراات في الاتجك اللمنطور. فو التماسك لعنازاءءموعم 
ع ترع نورام عرن) 2 التماسك. وإ ددا في فضاء للسياق على مستوى 
التسلسل الإمانيت إل ألا ذلك كان فجائية غبر مسو لأنّه غبر منطقية 
من حييث اقباط المرجع بالآخر. هذا يزعزع استقرار التعريف. وإ 
حاول الكاتب تدعيمه. إلابات الدعم'ر مي أ للمعلو مات. ولكن” الواحدة 
مَل الالخرى لإيهامناالتنظم. حين بقول ذفان ديك اد الحلجبارو/ا0) 
ضمن حضك سيافي كر تعصّدا(هء همد نجع اتدمك عرع أجردزمه 71107 ) 
مدعو :إلى أن تعره م 1 لحداه رمع اوناع سرعم عودرو5) 00 


صحيح اذا المر جعية واحدق هي الثوم. ومتعينّة بضمير الغائب المفرد 


(1) أرسطوطاليس: للخطإدق ص 200. 
(2) 55108ناء015آ) الاعاصمء لمة أءزعا ها ععمدماعاع 8 عازانآا صدلا .م سبع 
(«22]16155 عكتتأع تماد أعزع)002)») امومع 'وعصلءر) .كل طدرعوهل 01 
7.42 ملتقلاع أكتسم مقلم العأ اورء الآ 
)03( .110 
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مقدمات الخطاب الطئ: منطق التعريف بين العو الم الحالية والعوالم الممكنة 


المذم, ضمن الوظفة الكلامية المرجعيق غير أن هذه المرجعية» في 

سباق والحد وقصير هو المقدمق إماتت مرجيتات» ما دعا إلى 

باشكالية: فالمدلايا عند غردمز تتحدد باج اك من نص ه١(5©277167115‏ 
1 6 /0) حث المر جيات الو ئسة سمه (7ه كع 1100 
وجسرو وري 21 التعريف العام الأصل. ضمن هذه التعريئات الجايية 
الخاصّف بات نواق فماهذه الأخيرة خلابا ولكن' هل هي متجانسة؟ 
دخض النظر عن التسلسل الزمني للمرجعيات عبر العصور ما عدنا 
نعلم. اأساسك ماذ١‏ كنا أمام خلبة واحدق أو خَلِبتّينء أو أكوء ضمن 

الجزاء التعريفي” الواحدء إلا برت ثنائيق ثم تعالقت و كانَنَا في نص 

متعالق يجعلنا نقفز من معلومة إلى أخرى إسرعة لكاكًا أمام نقرة 
لشبكة عتكبوية: نوم/ عصور وسطى. نوم/ حرب عالمية ثانيف نوم/ 

يونان... توء/ يوناك/ يونائو ن... حين أعطى فان دلبيك أمثلة إبدائية 
من الححاة حول هذا المو ضويب تساءل. هل من الممكن. على الرغم 
من هوية المرجمء 53 لتق ركسي الكل عي كذ 
استعمال ١في‏ العصر...؟؟ -فان دلبك.هوء استخدم «في الوم التالي 
زبرمك بوم 77:6 206 - ذا كالن يبوم”و كين 16 3 تي عننك ينا ل 
اللنقلة الل ميدة ست بيهذه اللساطة كيه (101/ 15 ©1171 [0 5/1/1 ©/011112 
١1‏ 1 لأنها تلعب دور آأفي الجحمل المتلاحقف. فمشكلتنا مع 


)1( نط1 
2,0( 2 .110 
)3( .11 
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هذ لكاتب أكر إلا تَخِر ت الازّمنة عصورث وبالتالي تمر ت المفاعيم. 
وما إلا ذلك ماياتنعنابه كتعريفات مدعمة مؤازرق يكون قد سقط 
أصلا هذه المشكلة إإنا هي سوى الإرنامح التضي (/ممك). الذي 
جعلهة عردم" تمعد مسانة 7216511121101 1171141511 شما 
جعله ذلا دابك تمادو اك ر01101107ء وه جرع لمتتالية 
أذعال تموداجة معو لله (ودرمقاعه كه عءترعنتوعى أوءنمبومعرء51 21١)‏ 
التعريف. لم يكن تدعيمه فحسب ,بالمدعمات التعريضة الفرعنة 
ا عدي درتال سوق (الزإوسالة ارين لحرت 
الأقعال). هذه الحر كة تنشد المتلقى. وخصو صا المر سل إإله. ارامح 
النصيية هذه حي ميات محر حتن١‏ للعللم («ناه [ه ك«م1لمعامهع,0 
٠1710116052 0 111 07[‏ و حي ضرورية لفهم الحلقات الطبيحية 
لدع مكقوء 01/1101 و قصصة:' لشخاصة بها فى من الللحداث التي 
تنطلىّ من المر المج ع 2 001011110أ20ظ2ظ22 ردقدم 
فضا" 0 حديد ا (وعممد اءاسم سح[ © هنك في نصتك إدات 
ص تعرييف ججزتي مر قبطا بفضاله الزمكاني. ودات تداخل السياقات 
الفرعية هو ما بشكل النضاء السياني الحاليت أي. ,كلام آخره تألى 
قناعتنا ببنظر الكاتب» من تاريخ النعريف» وليس من التعريف عينه. 
وها علن علبه ذفان دليك حول ما لذاكره غريمز اهنا يدنك من اجهة 


00( 00 
,2( .422-423,م ,.لتط1 
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مقدمات الخطاب الطي: منطن التعريف بين العوالم الحالة والعوالم الممكنة 


أخرى. في تقدير الكاتب الذي جحل التعريف. منذ الندليف غير نإبع 
من الحاضر ؟ إلا حينهل ل تعود اللأحداث المو صوفة في الخطاب هي 
الحداث المر نامج النصي (اصسعى 116 [و داتعم لتياتكو ن حنزؤالء 
من الساسها معروفة لجههة المتكلم والسامع ضمن الثقافة نفسهاك:17 
عريواأيت وتنرعى 1 زه عرعتروعط[ 117 درت رع عزوعونى)(!). ف تعرربقه 3 
الكاتب يعمل على تتشيف المتلقى. وعلى اشده إلى ما لا يضطرٌ إلى 
التغافل عتف لأه باه بالأساس.[ 


1510... .423. (1) 


03 


منطن تحطيل الخطاب التهريفي” 


ثالثاً: الداء السكّري ]او صاف الحدث ومجرياته فى اصطلاحات 
التعريف الصيغى” بير المفاصم الحصقبة والمثملات الممكنة[ 


د. يونس قبلان - أستاذ أمراض الغدد والداء السكّرى والتغذية 
كلّيّة الطبّ البشريّ - جامعة دمشق - سوريا. 


لصاط. 2103 _ع1ع01ه2_عتطمعة /طدامع. مد خصط. ططهزء//:صتاط 


إن تعبير الداء السككرى يصف اضطراباً استقلابياً متعدّد الأسباب. 
يتميّز بارتفاع سكر الدم على الريق فوق 126/ ملغ دلء أربظهر التعريف 
من خلال كلمة «تعيير +بصف +يتميرٌ؟ من جانب أول. وكلمة «بؤدق؛ 
من ججائب ذإنا. وفي خاتمة المقدمة نجد ما يتماسك مع الجدو لين 
دعبال ف «أعراضه الو صغية؛, و «في أشكاله الحاد ة.يتظاهر ». هنال + التاي 
عالمان: عالم حالي” وعالم ممكن. الاؤال وصفي” والثاني احتمالي. 
هذا لناحية مستوى المحتوى. لناحية مستوى التعبير» العالم اللحالية 
المتزامن يمرن من خلال اأسلو ب التأكد الإن +ضمير المنفصل هو +هي 2 
ذما العالم الممكن رز من خلال «قد» التى تفيد التقليل ِل الفعل 
المضارج. أما قناة الربط بين العالم الحالي والعالم الممكن. فالعبارة 
الأثية: قد لاايكون عرضيكتيمكن ال يكون عرضية] مع اضطراب 
في استقلاب ماءات الكربونء الدسم والبروتين |لقد اث الكاتب مع 
ذان دابك القائق إن الللحداث مجع تماما كالاثثياء واللنصائص 
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مقدمات الخطاب الطي” منطق التعريف بين العوالم الحالية والعوالم الممكنة 


و للعلادات (5ادمف1اواء!/ ,عع ةارع ره« ركاءعء/0). «الإمكان أن تحدد 
9 دَق للتؤير ك3 3 صك الحدث (ودرمةاوان دعل ا71عءناط). و ممكنها 
أن 0 نشمك اصطحلحية لوه 207 أودرم1 ارورم )(!). نقد حوال 
الكاتب اللشيء (دء السكريى) مجموء خصائص الداء (اضطراب. 
ارتفاء....ك إلى حدث. فعظم المسالة بذلك. وجعل المتلقي متبيههاً 
أكثر. فقد التزم بالتخير الزمانية <زق11+> (مرحلة أنيق مرحلة 
متتدمقك كما بأؤصاف الحدث حرفا مر خلال الفاظ تعركتف بهذا 
الوصف من الحقل المعجمي عينه. والاسم اللاصطلاحي” بالاستناا 
إلى استكمال هذا التعريف. وبما أل الأحداث تنجز الأشياء أو تور 
ضها (داءء[08 عه 07 أكقاص«مععه كاترعء دق" فمكن يها 
بالمحمو لات ذات المو 9 المساهة (ععءاهءزلءم ععواصم و2 
في مثلنا هذا يمكن النوع الحدث أن يتمثل بالفعل اليتظاحرك لاذه 
المراحلة الأخيرة للمراحل المتدراحق وهو الفعل -المفتاح الذي قد 
لابو لبه المتلقي اهميق نظر إلى قم لهم لناحية التبعات اللاصطلاحية 
(الاحمضاض. التتاضم. 7" 

هذا الاضطراب ينجم عن خلل في إفراز الأنسولين أو عن خلل 
في عمله أو عن كليهماء وهو مرض مزمن يؤدي لاضطراب وقصور 
في وظائف الأجهزة والأعضاء المختلفة في الجسمء وأعراضه 
 )(‏ كعتأمقمهء عطا مذ مممتنهءواص:8) ماده لمم )ع1 تعازط مولا شخ سباء] 


.169.م ,(ع5تنامء5لل 1ه دع 1اأة تدع ةم 2200 
2( 11 
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منطن تحليل الخطاب التعريغية 


الوصفية هي البوال والسهاف» اضطراب الرؤياءتقص الوزن» وفي 
أشكاله الحادّة قد يتظاهر بالاحمضاض الخلوني السكري أو بسبات 
فرط التناضحء وقد يكون لا عرضيًا. لا .بظئن” شحد أن للكاتب لم 
يلتم محشات المفالة العلمية حين الاخلنه في العالم الممكن. نهذا 
العالم الممكن كان جملة من العوالم الموضوعية المستشرفة ولكن 
المتخيلّة لا الحالِيق بمعنى المتوقّحق الجهة الواقم الممكن. ولس 
العزيال اللاممكن. سخاصّةباستخدامه روإبطً لا تتعدى العطف. لمعل 
العوالم منبسطة في عالم واجد أقبر. ذان دليك يعبر عن ذلك بقوله: 
مفاهيم الحضقة و ون 1") يمكن أن تتعين ,دمفهوم اللحملة 
للممكنة 110 زوممممم عازطزوومصط)(١1).‏ 

وكلنة ع كرت نض معدت ييه لجطا م لصي 
ذان دلبك لتاو ل لحمل للصيلجة (دع1/210زء5 [71000 ا 7م1112 10) ٠.‏ 
بعلم الدلالة الصبعي (52110711105 [010024). نحتاج التي 1 طقما من 
الحو الم للممكة (117 ١07125‏ واطتأوومط إن اء5/). العالم الحاني 
الذى هو عنصر ع من الحو الم للممكنة (ادرعدررء1© 5761772 ار 
0 |07 أويناعه 176 1177 من علاقة إتالجة متعيئة على أسامى عدد 
من الحو الم للممكنة لرعباه مع «7رعك ذأ تددعءععه [ه «رمزالواء1]8 
1 117 [ه كخزع711/1:1٠‏ الف جو ل لامك (1 كدرمنامم أه«مم16). 
3 من الك (220110 15م 17101 10) 2 ع0 ح.عل و > (< ,12 ,0م 1 


161. 6, 48 
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مقدمات الخطاب الطلي” منطق التعريف بين العوالم الحالِة والعوالم الممكنة 


010770 العوالم الممكنة متعينّة بالمضارء الاستمرارئ بعد التقليل 
ادف أو في مدلوله بذاته لبؤدىى أو في سياق عناصره ١«في‏ أشكاله 
الحادة يتظاهر 6 العالم الحالي” الذى هو اأحد عناصر العوالم الممكنق 
مصوء بالفعل المضالء الحاضر كحقبقة عامة صالحة ل نقطة من 
الزمن تُعتِر نقطة انطلاق؟ علاقة التوافر التى عنى ببها فان دبك التقايل 
بين العوالم» متعيئة من جبهة ,بتطور المرضء مقليل حاضرف مقليل 
مستقبله. ومن ججهة ثانية بكلٌ حرف تير أو عطف (أو/ و2 فاصل بين 
الجمل ؟ الزمن واضح كما أسلفنا. وهو متعين بالنسبة إلى من صغفر. 
هو هنا لبس زمن الحاضر. بقدر ماهو زمن إبدء حدواث المرضء» وفل 
يخفله القارئ لو لا البحث عن هذا العنصر في الصيغة المتكاملة للعالم 
الممكن للتعريف (ينجم +مقإبلة - كلاهما....). 

القارئ العؤلمء أ الذي ايح لله الوقت للبحث عن المعلومق 
بإمكانه الوص في المصطلح العلمي” فذوب فنه. ولكن القارئ أو 
السامع الفورئه لايمكن أن نخفر له عدم التنة لفعل «التظاهراكف لاف 
بددونف يكون لما يفقه شيث إلا أغفل الفعل. ولم يعرف المعلومات 
المنطورية تحت المصطلحات العلمية المتخصّصة. التظاهر أهم من 
سياق المصطلح المختصن. لأا المصطلح نفسه يمكن اللا بظهر. إذآً 
الاعميّة هي للتنبة من عوارض المصطلح في حدلة ظهورها/ غيإبها 

العالم الحالي متحوال. وهذاواقعيّ لجهة مفهوم فال دإيك: فعندما 


)01( ,.ل1طآ 
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منعلق تحال الخطاب التعريفية 

نتفك, في عالمنا الحاليت فإنْما نحن لا نمتلك ميحرلا تصور ثإدت عن 
هذا العالم (0 توما عذج[ زه تدم فاجع :07» 1اه1ى ع7ه3/0 ) .* اليك 0 
خُدمدٌ اللحداث تحصل. الافعال جح ا 2001 
وبدل" من القول إن تله الإضاعاً ممكنة أو احالات من المسائق 
لزأ ه/ره [0 ك5ء1ه1ى “ره 5114110115 ء[5آددم م /[0 0مء7751). بامكان١‏ 
انضاال تعجر العو الم الممكنة كمحر ى للتحداتث (كك رمسا ءاطفوومط 
كابرعنه زه وعكريتوك 00/5 هزاماز الاه الكات» ليس اعراعة الحضّفة 
ستفر يعاتهال بل التببيه السبرور تهاك على ألا ذال دبك ل يخفل» بالتولاي. 
مسال الزمن. وهو ما أَنّم الكاتب (إمزمن. أشكاله الحلا زمن متقدم 
للمرض). فالعالم الممكن هو إِلْضِآَلة حللة من المسائل التي لست 
للفضية (ءكهه 11 201 كأ بأعتطند كرته[/ه زه ع1هاد برعم)ء ى اذما تلك 
التي شك نل تكو نا القطية (ع عم 1112 ترعءط عددهمط ابلع ندم بلع ذج[/![) 2 
الأقعال المرضية المتزامنة للمرض هي ما يمثله الجدول الاوال. وهو 
دور العالم الحالي. غير الا التظاهرء والاستاق الزمنيت والإمكادة 
العبيرية» كلها تمق حقالقَ مختلنة عن الحاضر 1< الها قيست بعيدة 
من احتمال حدوتهك إلذ ليست اخيالية بمعنى أيّها تستخدم شما من 


عالم وهمي. هذا ماعرٌ عنه فالا دليك بخصوص الإمكان حين قال 


)01( .0 ,ل1طآ 
)2( .29 ,نط1 
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مقدمات العخطاب الطي” منطق التعريف يبن العوالم الحالية والعوالم الممكنة 
لله ببامكاننا أن نتؤيق وضعاحيث الحقائق تكون مختلفة عن الحقائق 
الو لشي و لالحلل (داء5/ أمنتاعه +0 أمء8). وذكن تكو ل منسجحمة مع 
5 لأعالم للحلي فوطينه وبلات 17 [انسد عءااةاهوددمه) 


|1017 
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منطق تحطلق السخطاب اللتعرريقي” 


رابعاً: وهكذا يلتهب البلعوم ]من احتمالات التعريف إلى 
مؤاكداته الإمايق ومن تنوم الاستفهامات والمماثلات العملة 
والعوالم التجريبية الممكنة إلى خصائص التعريف وإنتاجه[ 


د.عبدالمطلب بن أحمد السح 

استشاريّ طبّ الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى الحمادي 

عضو الجمعيّة الورائيّة الأمريكيّة والجمعيّة الأوروبيّة للوراثة البشرية. 
عضو الجمعيّة العالميّة لأبحاث الضعف البصري. 

0 ->101) م20 ملام رع 00 ا/بتدمء. لعتده زط هه . 1 // :ااا 
-10-65:2010-06-01-02-13عقت 1ء1 روح تتع 1 تعا امع ممه 
01030117108 [-وتتاء 1 [دع01ع21: 5 2010-5 39 


ربّما كانت عبارة التهاب البلعوم أو مرادفاتها [المارة+ المرلاف- 
تعريف مبدثي ناح[ من أكثر المفردات تداولاً بين الناس» ويمكن 
القول إِنّه لا يوجد أحد لم يتعرّض لذلك في حياته مرّة أو مرّات. قد 
يكون الأمر إفراديّاء ولكن عادة ما نصادفه وقد ألمّ بكل أفراد العائلة: 
أو ربّما تجاوز ذلك ليكتسح الحيّ وأكثر. [بفشل التعريف المبدتي” 
بالممكن ذيما بعد (من أكث حبمكن القول+او مرات+عادكه قد 
يكون إفراديا+وأكدر -احتمال الأعمّة+احماكل التعريف جزمن 
ممكى + لحتمال الحدوث +احتمال عددئ +مكاك ممكن)ل «التهاب 
البلعوم» هو ذلك المرض الذي يحرم الإنسان وبخاصّة الأطفال لذة 
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الطعام والشراب بل وقد يحرمهم لذّة النوم أيضأء وقد صدق من شبّهه 
بكائن يحرك أرجله وأذرعه الخشنة داخل الحلق جيئة وذهاباً مؤلماً 
إِيّاه مع كل محاولة لابتلاع أيّ شيء حتى الهواء. [انتقل التعريف إلى 
برهان دالمماثلة. حيث الوظيفة الجمالية للتشييه هي وظبفة إإفهامية 
وإقناعية في أن. إإفهامية لأيّها تمشلبة تسيطبق وإقناعية لان الهدف 
من الإنهام هو تصوير قساوة المرضء وتالباً هو إقناعنا البراغماي 
بالتخواف. فى بالوقلية والتنة.[ أمَا الأطفال فملاذهم البكاء حين 
يشتدٌ الخطب. [لسوف نعشر أن مقدمة هذا النص تنتهي عند حل البدء 
بالأسئلة المتسلسلق التي كط منها شكل عنوانا لفقر ة اماهي الجراشم 
والفيروسات التي تحدته 5- لمالاايكم هذا الالتيان عند الأطفال ؟ 
- ماحي أعراضه ؟وملااعن مضاعفاته ؟- خلال بعض المواسم تزداد 
حالات التهاب البلعوم لدى الاطفال» هل من تفسير علمي لذلك 16- 
وكيف تتم المعالجة ؟ - هل من نصائح 1 

إن التهاب البلعوم على الرغم من بساطة علاجه وسهولته- 
والحمد لله - الخال «الله؟ فى موقم أؤل» ساعد على التأكد من 
قدا طعوية الترطي لتصوها يذ اواك الأكاث بعيامة 
وسهو نه علاجية ف بساطة المرض وسهولته في حد داتهت. وهو 
نفسه قد صووه منذ الحظات على اله إخافة! ,اذا شر الكاتب يضرب 
تعريفه بتعريفه المتقدم. 1 إلا أن في إهماله قد تحدث - لا قذر الله - 
مشاكل كثيرة» إن إدخال الله في موقم ثإن هو من ,باب إدخال الرضا 
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الإهي أو العجائب الإلهيق ولذلك هذا وإنا كال يتخذ بعدا إجمايية 
للا أله يضرب التعريف من أساسى ويجعل الصلاة عند المتلقى أله" 
من العلاج. طبعاإنا الإيمان ,بالصلاة هو أهم من الدواء الاضيت 
ولكنه يكسر غلبة الكاتب من مو ضوع كلام وهاهو ببذلك لاريكتتي 
دكسر تعريف بتعريف» لادل بكسر ذاته بذاته. وعد المتلقي عمًا كان 
ينوي ذه ده.[ ولذلك لا نظلمه إن كشفنا أسراره» فما هو شاغل 
الناس هذا؟ إنحن هنا لسن بصده دراسة محتوى القْفَر ات الملحسق ول“ 
التعمق بمستوى المحتوى للسؤاكل. ولكن التمهيد الذى شكله السؤال 
الازال الأكو عموميفٌ وهو حول الماهيق وضمر. المقدمة (ذماحو 
شاغلق الناس هذ81). هذا السؤاك طبيعي» والققرة التي الحقناها أنه 
كان يمكن أن تكون ضمن صلب الموضوئ. ولكن” بما آنا كل ففرة 
استهذت بسؤال. فلو جرى ذلك لكانت الإلجابة التعميمية ضمن صلب 
الموضوك4. أى ضمن أسئلة متخصّصة تفصيلِيق ما كال ميكسر طبيعة 
التفصيل في جسم الموضوء. لذلك أثت الإبجابة التعريفية في المقدمق 
وألهمت مراحقل متقدمة من الاسئلة التعريفيق ولكن التخصّصية ذِما 
بعد[ 

هو التهاب في الحلق يحدث بسبب فيروس أو بسبب جرثوم 
أو بسياق مرض جهازي أو بأسباب أخرىء ويعتبر الأطفال الشريحة 
الأكثر تعرّضاً للإصابة به وكثيراً ما يؤدّي لحدوث مضاعفات لديهم. 
هو غير شائع دون السنة من العمر» وأكثر حالاته بأعمار (7-4) 
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سنوات» وبالطبع [هنا بدأ الكاتب يعواض عن احتمالات التعريف 
نمو كداتة الإمانة-دون السنة+أكم +تحديد الحمر +بالضع كل حباني| 
يستمرٌ حدوثه خلال كل سنوات الطفولة وبقية مراحل العمر. لمهم 
أن التعريف الى بعد سؤال. السؤال يحمل, تعريفة يشل إليه بيحضر 
لمضموتفف ويجعل المتلقي مشار كا لعالم الكاتب؟ بكلام آخره بضع 
السؤالُ المتلقي امام تجربته. من دون وعيف أو قل في لاوعبه. قل 
قر اءة الإلجطدة العلمية. يكون القارئ قد استى ولو للحظات تجار أو 
معر فته بهذا الشال. فتكون فراءة التعريف توازيايين المكتو ب النصي 
«العالم الحالي' عند الكاتبك والوعي الذهني (العالم الممكن عند 
المتلقي ). وبعد مسار القراءق يتحصل الأتى ,,التدوج :اما يلتقي العالم 
الحالي بالعالم الممكئ. فصير العالم الممكن حال ويتققان» وإما 
ناح العالم الممكن عن العالم الحالي” فتطرح تسل لات أخرى. بلا 
سؤإل داخل النصّء وحينثِذ يعتبر المتلقي أل عالم الكاتب هو الممكن 
4ه ك2 يؤايده. 

لذلك تنو إلى الأسئلق كي يشعر الكاتي القارئ أنه مسيطر على 
وضع المعلومة وأا مايشك فد دلوا ينّسيه اف في عصف ذهني 
للمتو الات التساؤائب حيث يغرقه في تسا لانت جديدقة لبفقده تركزه 
على السؤال الاصيلق اذى جبتدا من في كل مرة يشر السؤال إبداية 
دالشسة إلى مابليه. 

لكن” ذانا ديبك يسخفف من احذة وصف هكذا عمل باللاتنظم. 
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إلا عنده اننا نضا نحل إلى الأثياء واللأحداث فى عوالم ممكنة 
آخر ى لء[أآككمع 0111 أ 5ا7اعتك مده كاعء[0 م1 «زع[ء7 وكات ء/1[آ 
5 كالمر حك (111570) «احل من نصائح-هم” العلاجك 
المستضلية (04406) ١كيف‏ تم معالجتمك كماترى في الاستفهامات 
لودرمةبيع :)217 

حتى الأن. لم نعالح لمن المحتوى الاستفهامي” و2 الردود. إل 
أن ماهمّتاهو التوالي التساؤلي” والتوالي التفصيئي بعد سؤإل تعميمي 
في المقدمة تمهيد ا لتعريف التهاب البلعوم (هو...). 

التخير ف اسل (10اععلاو 1 عع موك 176) بامكانه أن 0 
2 خصائص مشواعة لعو الم ممكنة (ء |0551 0/7 ك5ء 7702711 كلاه 07[ 
5 52 أو الختفاء عنصر هنفر د خاص (110 ع072171ء ©7171 
أه1ف 111011 مأب :0م 9 [0 ع16ه"تمعممه دل 07 ععترعادزيره 
اع 07 اكساب 0 لختدك خاصية لعنصر م١‏ [ل07 1511101 و4 
اعءزطه سه زه برارءم60:م 1ر50 زه 7076م ممه 015 ذأ انك 3 
كدير ثيه عله ين اللحتاصر (/0 0(2[اعنا«ادعءه 07 711:©21[ك ا أطماكا 
كاعء زةه ارعءسطعط «رمتقلواء ودرروى)2. من هنل كلمات أساسية في 
التعريف العا كان علبها أل تدخل. حين التفصيل. شذرات في هذا 


(1) 0 55102لاء1015) اجتعاصمء لططة أءزعا ها ععصوعع1ع]1 عازانا موا .م نبع1 
419.م ,(«قتتاع] 221 ع تلا عناناد التعاطه0)» امتررءء "011065 .8] لأمعوول 
 )2(‏ كع 1 ققتطع5 عطا قا كه018)1[صءاط) ألتعام0) لقهة اأعرع1' 011[ موا ,م ررك 1 


.69 1م ر(ع5كنامء15ل 01 165 قمدعدىم 20د 


54 
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العنوان ومابطبه وهكذا لم نعد نسمع في أي عنوان بالجيهلا والسياقٌ 
والجرنومة... لذلك نظن أن المتلقي قد حول العالم الحالية للبالحث 
إلى عالم ممكن. وهذامايتواءم مع مرافقه التغيير في السؤال لما أسماه 
ذا ديك ,العو الم الممكنة. 

على قىّ حلل. نحن علمنا منذ إشارات المقدّمت انا القارى 
سيشارك في التسلؤالات. وسيوبته عالم النصضَّ إلى عالمه الممكى»؛ 
وهذا ما استدر كه الكاتب حين طرح سوال بعد اعتقلانا وانهاء سالسلة 
التسالات مع «المعالجةك» فطلب «التصائحجك وكاك هذا السؤال. 
مجركد من الإلحالة إلى الشخص الذي علبه توفي التصيحق يمكن أل 
يكون المشارث في الفراءة فل الكاتب دلي ببنصائحه؟ 3 يطلب 
نصائح ممكنة؟ في الحالين. الا يتم الموضوع. ويتاكد العالم 
الممكن. ثم عندما تسمع» ضمن السؤال الو احد. اتجاهين كالأعراض 
والمضاعفات. فِإنْماتكون الإلجإبق بلا شك. لمصلحة أأحد المسارين» 
ويكون التعغيير في المحتوى تإبع ا لطبيعة التساقل المتفرج. وعلى القارى: 
أليستمر في القراءة ليرى العلاقق داخل الإلحاية بين التفربعين. ولك" 
+الطبع» لن بقع في سوى رشباك ببناء العلاقة يبنهما أو تدميرهل قله 
على مستوى البنية السطحية. | 
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خامساً: اضطرابات التصبّغ من التعريف المرافق والكلمات- 
المفاتيح المجهو لة المصدر أو المنصهرةإنتاج! للتعريف. إلى العو امل 
الإدراكبة للتاؤيل التعريفي الأمتل/ 


3 سعيد قبلان-د . باسل غويشس 
كلَيّة الطبّ - جامعة دمشق 
لحساط. 01-3712 0ماع تزه -ع[ن 0و ط/مام». لإطه اع بجبجيس// :اط 


يتأثر تصبّغ الجلد [عنوان النصضّ «اضط إبات التصبع 6. مابعني ال 
على المقدمة ألا تعكس ذلك- أو كاذ على المقدمة ألا تعكس ذلك. 
تقول ١كان‏ على ...اك إن العنو ان الأكره الذى كان علبه أن يرز تعريفا 
مل لم يكن دقفا لافي التعريف. ولافي طبات المقدمة. 

أو لم يضع الكاتب في عنوانه مايساعد على إإفهام المتصد من 
قضيتّه. فاثار لدى المتلقي سؤ لاا تصبح هذا؟ تصبح ملااكك من هنا 
كل ينقص التعريف نعث أو مضا ف إلبه. اخت أو المضاف ابه ييدان 
من دذة التعريف ونو ضيح مساره. تاه في المقدمق طعا ثمّة كلمات 
أساسية تتعلن مباشرة بمو ضوء الكلام منها” تصب الجلد. الجلدئب 
وتالباهي متعأقة مباشرة بالتعريف-العنوال؟ وتالِِة يِيْضِدّ كان علِبها 
أن تدخل ضمن هذ العنوان-التعريف. وفعلا الركئ الالساس الذى 
كان عليه أن يؤلار العنوان لبعكس القضية المطروحة في المقدمة 
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هو «الجلدف وهو إإما مضاف إلبه في مقدمة المقدمة (تصبع الجلدك 
وما نعت في خاتمتها (التصبع الجلدي).[ الطبيعيّ بكمَّيّة الميلانين 
وبدرجة التوعية وبوجود الكاروتين وبسماكة الطبقة المتقرنة. ] ثالكك 
اذ كنآ وى في العنوان كلمة-مفتاح ا (اضط إداتك لالم تعر عليها 
في المقدمف ولكتناعر ناعلى كلمات-مفاتيح مثل “ميلانين...ك وهي 
جميعأأمصطلحات علمية كال .يمكن تو فر ها لمر حلة جسم الموضوع. 
والاكتفاء بتعريف مبسسّط في المرحلة الاؤلى التمهيديق وإلا لما كانت 
نافعق ما دامت غير مفهومة لدى المتلقى - أ متلق- أل مجهولت 
3 ب«التاني 2 ندا في علم الجمر إذاهي مججهو د «1100110» بغي 
الببحث عنهافي مراجع ماختصّت أو في جسم الم ضوع- الهم اذا كال 
متماسك امع المقدّمة- وهذا مايجب الا .يكون علبه.] 

تتأثر كمّيّة الميلانين المنتجة بالعوامل الورائيّة» وكمّيّة الأشعة 
فوق البنفسجيّة المتلقاةوطول موجتهاء وكمّيّة ال84511 المفرز وتأثير 
الكيماويات المحرضة للخلايا الميلانية مثل الفوروكومارينات. 
سوف نتحدّث عن بعض حالات فرط التصبّغ الجلدي. أملاا شتح؟ 
انا العنوان فاقد ركنا مى: المقدمق وآنا المقمة فاقدة ركنا من 
العنوان. غير أنه يمك اللعب على التناص إسِن العنوان والمقدمق 
وهو تَناصٌّ غريب لله ضمي النصّ نفس إل اله يلد تعري فآ مرافقا 
هو تعريف «الاضط لمات)؟ فما دامت هذه اللفظة لم تذكر في 
المقدمق كان علِينا التأكد مما يولايه سوف نتحدث عن إبعض 
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حالات درط التصيع الجلدي -حديثنا عن العنوان «اضطرإبات 
التصبع»... التصبغلا- التصبع الجلدي... الااضطرإبات>حالات 
فرط... وبعد. نلجد لفهم المصطلحات المختطق إلى النصن 
المتعالق. ف إلى العناوين الفرعية-النيى نظن أيّها تأخذ في كل مراة 
عنواناً مجهو للدى القارى-لتجعله محلولةٌ وهكذا بغي أن 
دكولا. نطلب من المتلفي ألا .يطلع على ذلك. 

يزعم فا دإيك اله على الرغم من الا على القارئه بالمبدا 
أن يتتبع إدما للا ربب هه المعنى/ المعاني الواضحة المقصودة 
لصن (نءا 112 هت (د)ع«آدجمء7 مع70رع1د1 «رأعلامانحطه ع11). 
والإشارات ذات الصلة المعبرّة عن تشكله ذي الصلة القائم علِبها 
زعع71هبء 71 عابرأ 1/10 3551712 0272© 15[ه و51 عع 1رولناء[72 1/16 
01 لي متى النص نفسد. كما في عناوينه... يدي 
دمو ضور عه للخاصض ده (©1777 :ناه 115 دم [1درعا/1). إل ذه فى 
العديد من الحو طمل الإدراكية (00/075/ © التي سواف تتقاطع 
تذاعلا مع الحاو بق الامئق (1241101 171777 [3ء10). كمكل ١‏ محر ذه 
العالم كللحقق لكل بخة (أمء 151071 ل [ نمسا 11 [0 مولع ]ندده :كر 
5 معر ذة السياق كالمتكلم وللغر ض من التفاعل (ءع0 ه110 
71 77056 5720/61 ,أء«ء00711 1776 /0)» اعدف و القائده 
من سيرورة الاستمام/ لقره لوترايهء72 17 [0 كاععء1«1 ,[هه) 
كك 770 17178له2). وللار اء دما شها من مواقف ومعابير وشم 
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زوع )1 [ 1105110771150 اام كتروةبرزو0)(!. 3 كلم ذان داسك هذل 
يخفف من حدة حكمنا على الكاتب؛ ذا ل يجعل التعريف-القضية 
مر تبط بالعنوان/ العناوين. فمن ناحية معرفة العال حاول الكاتب 
أن يحطبنء على رقصر هذه المقدمف معرفة «موسوعية بمعنى الشمول 
حول الم ضوع. ولئن كال على المتلقي ال .يستكمل في صلب العناوين 
الفرعيق أو أل يسحث عن المعلو مة واحدة تلو الأخرى. إل اله ليمك 
إنكر أن هذ المتلقي لم يكن لسحث من اللاشيى. وهذ١‏ اللا لاني 
كوانه الكاتب. معرفة السياق ببارزة من خلال فهم الختصاص المتكلم 
من دون العودة إلى البحث عن اختصاصه ااانا الكلمات-المفاتيج. 
دتركزها في اللخطاب العلمي-الطى-الجلدي تعكس الختصاصد. 
ددون أن تففل ألا الخجبة من التواصل ترك في «للاضط اب كما آلا 
الهدف من سيرورة القراءة هو السيرورة نفسها ,مما أل المتلقي مجبر 
على استكمال العناوين الفرعية الصاارة من هذه الكلمات-المفاتيح 
التى تحتاج التفصيقل» ويتوقم المتلقي الا يستكملها الكاتب. الأزاء 
مر تبطة عنده بمعيار معروف من تكراره: هي «الااضط إبات/ الغر طاىق 
وهو «الميلانين؟ المتكور ثلاث مرات والذى الا يمكن الانحراف 
عنه في هذه القضيية. والشيمة متعيثة بالتعريف من خلال لفظة ١كمةا‏ 


المتكررة اردع مرّات. وقد عادثها الارجف وجود...6.ل 


(1) 05 طمأذكتاك1015) أتعاممه 200 اءزعا ما ععمهاعاع ]1 تعازانا مولا .م مدة1 


.7.429 ,(«2]162235م علناأءنكأ5 أئا0021)» التروع81 ”0111265) .18 لأمرع05ل 
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مقدمات الخطاب الطي- منطق التعريف بين الحو الم الحالبة والعوالم الممكنة 


نستخلص بالملاحظة أن مقدّمة الخطاب الطبَّىّ أَثرّناها لبت أن 
هؤلاء الكتاب لا يدركون طرح إشكاليّة التعريفء أو أُنّهم يطرحونها 
بأسلوبٍ يطرح إشكاليّة» بدلاً من أن يطرحوها محتوىّ ذا إشكاليّة. 
وهذاء إن كان سليماً من باب أساليب التعريف. إلا أن الوضع يتغيّر 
داخل الخطاب. فالتعريف الصائب يمكن أن تُثبت صوابيّته في الموقع 
الذي ورد فيه وليس في السياق. هنا أفرّق بين الموقع والسياق: الموقع 
اجتزائيّ. السياق تكاملىّ. 

وإِنْ تهرّب المواقع الألكترونيّة من الكشف عن هويّة الكاتب؛ 
والإبقاء على هويّة الموقع» أو حتى إيراد النصٌ عينه في مواقع متكرّرة. 
جميع ذلك يجعل النصّ غير ثابت. من هناء تحليل الخطاب هو 
المسؤول عن إبراز الصوابء أو التصويبء ومنذ المقدّمة» ما يدعوناء 
ليس إلى دراسة تعريفي فحسبء بل إلى إلغائه ما دام يمكن استبداله 
لا بل إلى إسقاط نص تعريفيّ بأكمله. 

ونشير إلى أن الشكٌ ليس بالموقع» ولا بالنصّء ولا بالمحتوى 
وحده. ولا بالشكل وحده- لأن الباحث الطبّىّ ليست من مسؤوليّاته 
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صوابيّة المستويات اللغويّة. غير أن المحتوىء حتّى بالأمانة العلميّة 
قد يكون غير صائب» ونحن لا نكاد نجد حواشي. أو إحالات» أي 
بكلمة» مصادر مرجعيّة. كما أنْ عرض الخطاب قد يكون غير صائب» 
في تدرّجه الموقعيّ أو الزمانيّ. هذا العرض. تُدرَك أهمّيته متى تَحوّل 
شفاهة» فالعرض الشفاهيّ» حين يكون مكتوباء فإنّه بأسس الخطاب 
الناجح يكون. 
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الفصل الثاني 


منطق التعريف في خواتيم الخطاب 
الأونطولوجي بين حزن الملفوظ وسعادته 


منطق التعريف في خواتم الخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملقو ظ وسعادته 


تمهيد 


في مقدّمات المقالات العلميّة» أصحابها هم من يطرحون 
القضية» ولكنّهم لا يقصدون التشويش الذي ينتاب ذاك الخطابء 
إلا لأنهم ليسوا بطبيعتهم أدباءء وأحياناً «هم لا يدرون ماذا يكتبون!» 
بمعنى الكيفيّة وليس المحتوى؛ فالمحتوى يصل بالشكل الخطأ إلينا 
كمُتلقين» لأن توصيله كان عن طريق الخطأ. أما خواتيم المقالات 
الأونطولوجية- نعتبر أن هذه التسمية تخلّص المرسل من مصطلح 
«السياسيّة»» وتخفف من حدّة الشحن الاصطفافيّ بمجرّد استبدال 
هذه اللفظة بتلك- فعن قصدٍ تجيء مغالطائّها لأن كتابها يشوّهون 
ويشوّشون بسبب أو بحسب معتقداتهم وأيديولوجياتهم وانتماءاتهم. 
في الحالين كلتيهماء مغالطات. والمغالطات تتسرّب من المقدمة إلى 
جسم الموضوعء كما من وريد العنق إلى جسم الكائن» وصولاً إلى 
أخمص القدمين/ خاتمة النص. هذا يعني أن جسم الكائن على صورة 

جسم الموضوع. لأن القدمين تحتويان» كما الدماغ» على مفاصلء هنا . 
مرئية وهناك غير مرئية. 
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منطق تحطل الخطاب التعريفي 


ما أهمّيّة العنوان بعد ذلكء. ما دُمنا ننسب الخاتمة إلى عتوان 
النصّ الذي تحال إليه» مع أنْنا لا تأبه به كهويّة؟ العنوان نوع من سد 
الفراغ قبل الاستنتاج الختاميّ: حينذاك» قد يُعدَّل العنوان» ولكنْ بما 
أنه مشروع الكاتبء فربّما اكتفينا بانتقاذٍ وضعه ووضعيته. 

ولا نميّز ساعتئدٍ بين علميّ وأونطولوجيّ, لأنهما يشتركان في 
المغالطات» ويكفي إيراد ذلك من وجهة نظر النقد الجديد بعد حين» 
مع التمثيل بشواهدء فلا يعود انتماءٌ النصّ-المقالة إلى تخصيص بل 
إلى مغالطات. 

في هذا المجالء كانت النصوص اختياريّة» إذاً فالتحليلات غير 
إلصاقيّة وغير إسقاطيّة. وإذا تَبِيّن للقارئ أنْ الحقبة الزمنيّة لنصوص 
المدوّنة منضبطة» فذلك لم يكن مقصوداً من لَّدَنناء لا بل إِنْ التماسك 
الاختياريّ» حين جاور التماسك الزمنيء بلغ بنا إلى تماسك مُنْبّتِ أكثرٌ 
ثباتاً. 

وإِنّ نظرية التماسك الختاميّ التي شرّعنا أبوابهاء هي التي كفلّت 
تحديد قسم الخاتمة من الجسمء لتماسكِ أساليب محتواها بما يناسبها 
من أفعال الكلام. ونظراً إلى انسجام هذا التماسك مع التماسك الزمنيّ» 
أمكدّنا إطلاق ما يمكن تسميته ١بِيتصّيّة‏ التماسك». 

أهمٌ مقاصدنا في هذا الجزء من الدراسة هو قصديةٌ التعريف. لأن 
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منطن التعريف في خواتِم الخطاب الاونطو لوجي ين حزن الملفو ظ وسعادته 


فللملفوظة التضميئيّة أو التداوليّة دلالاتٌ ثانية وثالثة» في حين أن 
الحاسوب يهتمٌ بإنتاج البدائيّ من الملفوظة. أو أقله؛ بإنتاج التعريف 
الأحاديّ. الحاسوب لا يعرّف النيّات. قد يصل إلى قرائن سياقية 
ويحلل من خلالها. ولكن ما من قرائن على الدوام. وساعتئذٍ يمكن 
لهذه الدراسة أن تبدأ بعمل الحوسبة» ولكنّها لا يمكن أن تنتهي به لأن 
المرحلة الأولى رقميّة» فيما الثانية إنسانية. 

في الواقع» جيّدٌ أن يرصدّ الحاسوبٌ ملفوظة التعريف. في مهمَّةٍ 
تسهيليّة للعمل البشريّ» ولكن أيكون قد نقل التعريفَ أم مغالطة 
التعريف؟ بدون الإنسانٍ التحليل الإنسانيٌ» والموقف. لا يمكن تسمير 
تحليل الخطاب. 

زد على ذلك أن التعريف الواحد أحياناً قد يحتمل تعريفين 
أو أكثرء بالنظر إلى نيّة المنظور. الحاسوب لا يلتقط ذلك جميعه. 
الحاسوب يرصد ليس إلَا. والمخبوء هو أوسمٌ ما ينبغي تحليلّه في 
خطاب أونطولوجي (سياسيّ-اجتماعيّ...) . 

ويصبح أكثرٌ 58 على الحاسوب انتشالٌ نيّات التعريف. متى 
فهمناء من قلب جون سيرل ما مفادُه أن ذلك يستلزم تحليل فلسفة 
المجتمع؛ وليس فحسب فلسفة العلوم الاجتماعيّة. إن الحاسوب» 
باستناده إلى مصطلحات اجتماعيّة أو سياسيّة قد يكون قادراً على 
تحليل فلسفةٍ اجتماعية أو سياسيّة ماء ولكنْ أن يكون قادراً على تحليل 
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منطق تحليل الخطاب التعريغي” 


المجتمع فذلك مُحال لأنّ محزّل المجتمع يجب أن يكون واحداً من 
أفراده» واحداً ممّن يُعتّون بأونطولوجيا الإنسان في مفهوم سيرلء؛ ولا 
يقتصر ذلك أن يكون واحداً عالماً بمصطلحاته. ثمّ إن الحاسوبت 
المتمسّكُ بمصطلحات والمنطلقٌ من خلالهاء قد لا يمكنه 
تصورٌ تحاليل لمشكلاتٍ مجتمعيّة جديدة خارجاً على الصعيد 
اللغويّ» أي على الصعيد الفكريّ/ الروحيّ. فبحسب سيرل إن ما 
هو رائع في الفلسفة» هو أننا لسنا مُجبّرين على إعادة المشكلات التي 
عالجّتها فلسفات الماضيء إذ بمقدورنا اختراعٌ الجديد منها. على 
سبيل المثال[...] لدينا فلسفة سياسيّة وفلسفة للعلوم الاجتماعيّة 
5 ع11م1050قطم عن أء عبان 1ا0م عنطمه1105اطم عدبا كم30 كنا0ل[2) 
5 5ع5016506). أقلَّه بحسب التقسيمات الأكاديمية [...] إلا أن 
ذلك لا يشكل فلسفة للمجتمع (616ه5 15 عل عنطامهدهاتطم عهنا) 
بالمعنى الذي نلقى فيه فلسفة للّغة أو فلسفة للفكر (عتطمه5هاأطم عدنآ 
التم5ء'! عل عتنام111050م عصنا ناه ع138838 1ال). السو الٌْ الأساسن 
بخصوص فلسفة المجتمع هو اونطولوجيا الواقع الاجتماعي 
(501216 غأنادم: 12 عل عنعمامنم0)(). 

الحاسوبء وكي لا ننتقص من قدرته الاستيعابيّة» أو من قدرة 
المبرمجين المتفوقين في مجال البرمجيّات البعيدة الأفق» قد يتمكن 


(1) عنطمه1105طم عصنا) 21600111 ,ععمعاعكهم» ,عقمع نهآ :ع1[همع5 طاول 


0.9 ر16ق523 مطهل ع37 معناأع قوط رزع1أعء لهم 
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منطق التعريف في خواتيم اللخطابٍ الاو نطو لوجي ,بين حزن الملفوظ وسعلاته 


من تحليل الخطاب؛ ولكنْ» بالفعلء ما عليه أن يحلّله فى هذا المجال» 
هو تحليل الخطاب وليس الخطاب. وهنا نصل إلى نظريّة أخرى هي 
تعريفنا للخطاب: الخطاب- تحليل الخطاب. ما يعنى أنَّ الخطاب 
ينتفي في ظل تحليل الخطاب, والخطاب-في-ذاته لا يعني شيئاً. 

لذلك. في طيّات التعريف المتماثل أمامنا في كل مرّةء هناك 
تعريفٌ رديف من تعريفات أفعال الكلام, لذلك اقتضى إيراده. ثمّة من 
نظريّات أفعال الكلام تعريفاتٌ تُفهمنا ماهيّةَ تعريف الكاتب في خطابه» 
أكثرٌ من نصّ تعريف الكاتب بذاته. 

النظريّة المتبقية هى أن السياق المتركز أونطولوجياً يمكن استقاؤه 
من الخاتمة فحسب. مع عدم الندم على إسقاط كل ما سبق من جسم 
المقال؛ لأنْ النصّ الاونطولوجيّ-خاتمته؛ فالخاتمة» عموماء هى أفىّ 
مفتوح» تساؤل. ميل صوب رأيء أو ترك الرأي معلقاً بين قطبين أو 
أكثر. والنصّ الاونطولوجيّء خصوصاًء هو من القماش عينه» فكاتبه 
لا يجزمء أو حتى أنه لا يطرح قضيّة ليحلّها بل ليعلق عليها. وفي 
هذا التعليق» قد يكتب صفحات وصفحات. إلا أنها لا تكون طرحاً 
مغايرً» بل وصفا لوجهة نظره حول هذا الطرح: شواهد مختلفة» حجج 
متنوّعة... ولكنّ هذا الاختلاف ليس سوى قناةٍ تصبٌ في غاية الطرح- 
النيّةَ وهذا التنوع ليس سوى أحاديةٍ لنية غائية منذ لحظة طرح العنوان. 

ومن المشقات التي تحمّلناها لتثبيت هذه الوقائع المجدّدة أن 
ات ١‏ :1 3 1 52 
نظريات كل من فيلسوفي الكلام أوستن وسيرل هي مختلفة بين الواحد 
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منطن تحفل الخطابت التعر يبعي 


والآخر إلى حدٌ بعيده من حيث طبيعتها. ولقد استطعناء مع ذلك. أن 
نربط بينهما. هذه الصعوبة النظريّة» على صعوبتهاء تخطيناها إلى 
صعوبة أكثر صعوبة: ربط هذين في سياقٍ تحليليّ تطبيقيّ» حيث بات 
إيرادٌ نظريّاتٍ وكأنها ليست نظريّات» بل جزء من النصّ بذاته. 
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منطن التعويف في خواتم الخطاب الاو نطو لوجي بين حتزذا الملقوظ وسعادته 


اولك اورونا كنك النولوقف و الاق اوسن يدا 
العرض والإتجلا والمرجعيات[ 


102651 0منم8 (برونو دروسكي) - أستاذ محاضر في المعهد الوطني 
العالم الدبلوماسيّ» باريسء كانون الثاني/ يناير 2001 


(حطم» .01010102 صا تتا بوا// :صااط) 


[.. ثم ان الكثير من الشركات البولونيّة تبقى صامدة بفضل 
عمليات التبادل على الحدود مع الاتحاد السوفياتي السابق. فالبضائع 
التي يبيعها بعض التجّار من مجموعة الدول المستقلة كلها تساعد في 
التزوّد بالمؤن بأسعار مناسبة. وبدون العشرة ملايين مواطن من الدول 
سيصاب حكماً بالإفلاس. وفي حال طبّق قانون تأشيرة الدخول فهذا 
يعنى زوال اقتصاد البقاء فى جهتى الحدود. إيبحكى سيير ل (ع[5©607) 
عم م0 الاتخىلل اللمو ساد (ول11:م1الدافاعادمة 15زه7) وهو للابنكر 
كو نها قحال إلا أنه يضي ف إلى وجوده؛ على عكس الأقمال اللخام 
هالة87 كاقوارك و جحو د بحض الموامسسات السشرسة 111511121110118 
اام وهو اد ييعطي ٠‏ من ضمن الأمثلة على دلك. الممحاكمة 3 
الفح اللتشر بعى” 117١‏ هأكذوء| اع ياه وفءمرظرل داعياإلى عدم وصف 
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منطن تحطيل المخطابٍ التعريغي” 


هكذا اأحداث التمبياهك بو صفها كذا ا كذ ليس إلك إل إلى شروط 
أخرى تتحفى داخل بعض أتماط مرن المؤ منسات!!). نيد في نصّنا كلمة 
«شر كاتف و١اتّحاد‏ سوفاتيى على أل الاولى دليل المؤمسة يعامق 
وللثازبة دطل. المؤمتسة السشرية (اتحلا- إإنسا ل +إنسان+....) إذا ما 
أخذنابعين الاعتار فصل الكلمتين «اتحاد+ سو ؤِباني؟ لسن إبو صفهما 
يكونان معأ منهوما دول كما ألا «التادل؟ بجحل العلاقة السشرية 
ساريف ويسحتاح التشربع لو ضع انقاقات إيوافق علبها كلا الطرؤين. وهل 
دقي الو صف في إطار خارجي بجاهز ؟ كلا؟ فقد واضحت هذه الافعال 
الشادلية (ببيع) بمفاشح مؤمتسانية (مجموعة) إنسائية (التجار +عشرة 
مللين مواطنك وقالوية (طِى قانوننكء على اعجار أعمية الأتاحية 
البشربة في إنجا الفعل المؤمتساتي (التجار يعولا تزود بالمؤد» 
ددون العشرة ملانين مواط عإذلاس). لكن الأحلى من ذلك أل هذا 
للنصن لم ييعفل نص سير ل الذي لم ياخفل ,بدوره مسالة المال: هو يقول. 
مل فقط لاله توجّد الموممّسة النقدية يكون بحوزتي اذنة الخمسة 
دو لازات؟ انتزعوا المؤمتسقف ولن إبعود بحوزني اسوى قطية ورفة 
كيت علبها أشياء بدا مالدئ والالخضر2. إن الإذلاس الذي وضعنك 
في الشاهد السإبق في علاقته بالإنسال. هو صلة وصل بن المؤمنسة 


(1) نل عنطمهدم[1تطم عل تددوط) ععدعصة!ا عل د5عاعة د5ع]آ تعامتدعء5 .1 صطهل .01 
لام ,عتيةخ ععل أه وععمع50 دعل دبعأ ئل]-سسمممصسعط .60 ,(ععدوصدا 
.2 ,1996 ,10001 053210 ععه]ة]طروع اع .]-581011 

1] (02) 
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منطق التعريف في خوائم الخطان الاو نطو لوجي بين حزن الملقو ظ وسعادته 


الإضائيف والقانونك. وما وود حول ١الأسعار‏ المناسسة»؟ إذا صفة 
«مناسبة» تجعل السعر المالي مر تبط بالفعق المؤمتساتي الإنساليت إذ 
إن المناسب هو المناسب عند «الأنا-هنا الأ ومن الطبيعي ألا ما 
عو كادي لان سعر) كد يصير غير مناسب في المستضل. إلا يتبدل ئّ 
هو الت كان اا توكتك التسا مذ مع يدايا واطرق لد 
مؤمتساته. هذا ما يدعو نا إلى تحليل ا«لقتصاد البقاءى إلذ إن الاقتصاد 
(المؤمتسة) يرتّط بالإنسان (البقامك ومادام البقاء هنل فهذا يعني. 
حَددِك الخوف من الزوالء اف تِِدْلَ النظرة حيالَ المّاسب عند زول 
جيل وولادة آخر. 

١‏ بان ماكر عن تصور البقاك يجعلناتفهم الا البقالى كماهو مقط 
دالمناسب. هو مرشّبط مشروط لضمانل المناسب. فتطيق قانون تأشيرة 
الدخول هو الذى يجعل هذه الورقة صالحة لاعتارها قِِمةذات قّمة. 
وان اسقبة الجارة «فى حالف مَل الفاء (نهذاعؤلااً هذا ...) تجعل 
الجملة ات متتالبة بر هائية صغرى. مابحتم أن تتعادل في حال؟ مع 
لإذا الشرطةف. كما تجعل الجملة تُصاؤ دلالبا على الشكل التالي: 
مشخ متتالبة بر هائبة ذات الستد لال كامق : للا.بذول اقتصاد البقاء ال 
ل ا 0 
نر صيؤة سيرل للاأقعال المؤ سّساتَة التي يعتر ها أنظمة من القاعدات 
اده رمع اا أاعددمء كهاعة ١‏ ع0 67165/كنزة)» نص على ذاعدذة 
شكلِّها الأتى : س <اقتصاد البقاء) بعود إلى > (بعني زواله) في الوضع 
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منطنّ تحطل اللخطات التعرريعي 


: ١في‏ حال طِى ذاو ن اناي )(5 «متلهية/اى و1 كول 7[ تج إبرءزيرعر )17 
إن الفعل «بعني 1 مع عبارة «في حال؟ يحول المتتالية البر هائة .إلى ذعل 

قد يتساءل ببعضهم: وإِْن االتعريف في لذلك؟ إن كلمات_مثق 
«الكشر من الأشركات؟ و «لإبضائع ف بمقايل ١بعحض‏ التججتارف و اعدد 
من الحوائيت» لَهِي تارةٌ شموليق وطوراً تخصيصيق مابيضعتًا أمامٍ 
تعريف لمغهوع الشر كات اإبولويقف ومفهوم الإبضائع. ومغهوم التجارء 
ومغهوم الحوازت. وذلك كله في تماسيك ما كاك لقصل بين المغاهيم 
قا حل عدي عت مها تنما عيول #القداد"التريضية سيد 
المعر تنما (ععامة آم 06/1115 كع [أء1ادء 6/6 ك«ماكوء«صد1) 
بوضع العنصر الكذيت و«التعلير المرجعية المتعددة غير المعرافةا 
لع ءأمة!!:< كع 110611 76/6715 15ز0ةككىء 1ص ) بدو اضع 
للخضيكت زوع و01 )20 [ تنتفض إحدى المزارعات في شيلم 
صارخة: «ومن سيحضر لشراء خضارنا عندما تغلق الحدود؟ أنا 
أعارض ذلك. وفي كل الأحوال فإِنَ الروسكي [كلمة شعبية تشمل 
شعوب بيلاروسياء وروسيا وأوكرانيا]» هم أقرب إلينا من الألمان» ثم 
إنَنا نتفاهم معهم». ثمّة مايدف على الا مؤسسّسة التعري ف إتسانيق إل.بعد 
التحميج وبدعض ضروب التخصيص. جاء دور تخصيص التخصيص * 


)010( 93 ,1510 602 
)2( 3 ,.لنط1 015 


1/4 


منطن التعريف في خواتِم الخطاب الاو نطولوجي بين حزن الملفوظ وسعلاته 


الإنسانا الواحد شاهد ا إحدى المزارعات- ولبس وججه اأمعروفك التي 
لم يكن حضورّها للعرض والو صفه بل للكلام في النظامف للتدخل 
في شؤون المؤمتسة وكأنا كلامها تَأسيسنٌ جديد للمؤسّسى. إن 
وصفها تعذى الخارجيت وحى الداخليت واؤلداخلا خارجية لذأ 
الصراخ بْبِع من الانتفاض. من داخل الانفعال. لتخي صوت اتدل ذه 
ملامح الوجه (الاستفهاج. المعارضة التفاهم.). تخصيص التخصيص 
هذا يعو د ببنا إلى سيرل الذى قال بالإمكان القول على سبيق المثال 
إنّىء في الجملة «الرجل الذى سرقي3 ا إلى الرجل للذى 
سرقي. حىٌ ولو وجدت نفسي 15 عجز عن تحديد الرجل 3:...] فد 
أكون عاجزا مثلاً عن التعرتف إلبه في وقت المواجهة 3...03 أو حى 
أن أقول المزيد بشاله. ومع ذلك باعتباري الا رجلا ْاحَّدَ سرقني. 
3 دلك حطاحو 5 عد ود لماه اناسع مدع ةل ) أ 1 
بها لحظة نطقي الجملة7". التعريف هنا لم يكن تعريفاً لمغهوم؛ بل 
لإنسإن يطرح مفهومة الإنسان هو طرحٌ المفاهيمء مصوبها ولس 
تعربطه كانسإن ببولوجي” (له عبنان» بدان...ك بل كإنسين اللطو لوجي" 
لا بمكن الشيء أل يتخذ همه تعريفية من دونه. تعريفه الاتفعالي” هو 
الذى جعل ذبما بعد تعريفات فرعية: الوروسكي متفاهمون؟ الألمان 
غبر متفاهمير:؛؟ ذأ ذلك الإنسالا غير المتعين» الآالى إمشهادات تعريفية 


)1( 10 .نط1 
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منطق تحشن اللخطاب التعريعي 


متعيتق وهذا المخصّص قال أمورا شمولة. هذايلاتم طاح سيول 
الذى لم يكن الجعل مشكلةً الالرزلم الاتطو لو جي” (عله 2«ةاطم,ط 
11111011000ظظ>ك> لتقل وو كملقل < السكال 5 
َل كف تكون لا معرفةً الأقعال (1/ الى حذاتها ملنو ظاتًا 
ضر مذا (ا1رهج موده 015 67011265 07/05 نلك هي مشكلة حضفب 
على أن من بين هذه الأفعال تلك المعبرٌ عنها طبيعيا بشكل وجوديئ 
لك |أء71/1ء1كاءد6 07111 111 كل01ى 17165 1صردء أنرء تر ]]ء:11ه/7) ٠‏ حل 
...]إن معيار التزامنا الانطو لوجي يعود ببنا في الواقم إلى 
القول: نحن ملتزمون حذاء حشِيّة كل مانداعي الجزمبه". في نصنا 
استفهام” حول حضَقّة وجود الإنسا في شيلمء حول صراعه للبقلى 
وهذاما مدت له كلمات من مئق ١صامدق‏ اقتصاد البقاء؟. هذا البقَاء 
الوجوديّ مصدره بيع الخضارء أل الطعام. والمال. وتالباًالاصطلاح 
الملذزئك الوجود الإضاني. والوجودية المادية. كما أن اللشكل 
الاستفهامي واضح (من سحضر لشراء خضار نا عندما تغلق الحدود؟ 
د هل من سييلق لبقاء الإنسان عندما تذلق الحدود 58). أسئلة غير باشرة 
عن الموت. عن معرفة المصيره عن مشروع أصيل لإهياض الاقتصلا 
هذا تعريف ضمئني” للفلسفة الو ا متجزاتف ولس دتنظره. 
المشروء الإصيل وجوديا ينبني تفعيله؛ هذا ما فعله الكاتب حين 


© 1510, 160. (1) 
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منطن التعريف في خواتِم الخطاب الاو نطو لوجي بن حزن الملفو ظ وسعلاته 


وصف المر أّبفعلي «انتفضت +أعار ضن ١‏ (ء05705' 7 6/). و هذا من 
ِل عمو د الاح ل الله الإتبحزاية (11/5ه م/م كعك ء«««دمامع) 
عند ا سص رزوي القول «السشرو ؟حاتجاز المشرو؟. نا تمهييد 
الفعل الإنجازئ التو كبب النساؤفيت هو الذي ساعد على مد التو كيب 
دقو ة إنشائية غْر لفظةىّ ("ل معدم به111001/110) تعدت الاستفهام 
إلى الرفض واقتراح البديل والتلويح بالبقاء. ووفق ا لسيرل" من وجهة 
نظر أفعال الكلام. ذإن هذه القوة نوبط بمحتوئ قضوي إخباريئ 
فض (ط /1زء11دمء [111024ومجره12) حب ا الشكل العام يُمثل هذه 
اللجملقل السيطف هو (ق(اقض)) ((0/2. وهو رسميها الجمل البدائية 
زوع ترء1ترءى مدر )جرع جررء|:19) ١‏ هذه القوة حدفهافي ااال ميدق 
ذعالية جملة بسسيطة نر كيك ومعقزة دلالك في تعريف البأد الإنساني 
مر: اقول هذه المرة. بالمقابق» ربعشّر أوسسن أنه ببإمكاننا استعمال 
الدلالة مع قّمة إنثائة. وهو يمير سن الضشمة (#:ء/2/) والدلالة 
(519771/1211010). على أ لادلالة عنده تعادل المعنى والمر جع 
(و در 176/67 اه 515 حسث انه دات من الضرورى 0 المعنى من 
(1) ركتيهط رعصم1 وعت11ز0 لهذا يعمتظ أوءتء عكتل 00300 تمتاكنة .آ .ل 01 
.98م ,1970 ,لتنه؟ .ل6 

(2) الطعتمط؟ بعنعمآ تمعاء معلمها اعتمدط ع عالعوعذ .1 مطمل .01 
عوءاء مع لمد؟ .© الع عوطعن0) 2ه باتوء تملا ممصم ,ومتاعةق مده 


رعلعه! مقدمتانء1110 لمة كاعة طعععمك5, 5 ععأمقطن) ,2005 ,عع متمد 
2.110-11 
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منطى تحطيل الخطاب التعرريهي” 


المرججم داخل الدلالة عنهلا". من هذا المنطلن. دلالة الجملة تتشكل 
عن معي النبؤال غن مع حصان وين مريمع عزدوج: كاتتيااتي 0م 
تتعين باملم علم» ويظل” الآ ذلك انتقاصُ تعريفي” في حين الا تعيييها 
دالمزارعة جعلها تكلم باسم المزارعين» تمثلهم. هي ,بالتالي أكثرا من 
مجرتد امراة» وقِمة مصدرهاهو الفلسفي الوجودي. هذا الأمر يجعل 
القارى ينتفل من مجرتد الاهتمام بتعريف المرأق إلى الاهتمام بتعريف 
المزازعين : من «هو9؟ كم عددهي ؟ الإحدى...)./[ 

وفي حين أن اليمين المتطرّف لم يتمكن من الاختراق في بولونيا 
بعد العام 1989» تقوم حملات ذكية على شبكات التلفزة الرسمية 
وفي الصحف المشهورة بليبيراليّتها يبدو أنها تسعى إلى إيقاظ العداء 
لكل ما يأتي من الشرق» على خلفيّة عدم الأمان والجنوح. وتكاد 
الليبيراليّة الحقيقيّة أن تثير» بكلّ معنى الكلمة» حالة العداء للأغراب 
كما أن الحملات المناهضة للعنصريّة الهادفة إلى التوعية الفعليّة 
لا تساهم إلا في إثارة الارتياب. [بقول الؤستن إذا نجاح أو إتمام 
فعل إنشائي 1110011017 ©401) يجرب هما بجرف يعات وتأشرراات 
5/6 اك 5م616 /1و2/00756). إن فحلا مئل «تسعى ؟ أو «تساهم 0 
«تيرك هو في تلك الأحوال جميعا تمديل لبية او تاثير؛ عدم تمكن 
التطراف من الاختراق > سعى إلى لإبقاظ العداء في حملات ذكة على 


)1( 11 . بتلتأكناك .01 
)2( 3 ,نآ 
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منطق التعريف في خواتيم الخطاب الاونطولوجي بين حزن الملقوظ وسعادته 


شبكات التلفزة الو سمية © إثارة العداء للأغرانب > إثارة الارتّاب. 
السب الأول كان ١5‏ نشجة. وم جك ره سبي العو إن يندت 
النتائج متعلاقق حيبت إلا كل تتبجة هي سبي لنتججة لاحقة دهي نضا 
سبي لنشتجق وهكذا.. هذا التوصيف يجعل التتائج المتماسكة 
متكثفة. الى ربضع التبعات المؤرٌة والمتائزة في موقم لانت. على أل 
بعض أسالبب التأكد المتركاة عند موقم التعة أو التأثيره هي في 
أخرى وبرلا تكنف الشعات: الحصر (لا تساهم الك زد عنى ذلك 
لجس تتخلص الكاتب الذى. متى عب التأككيد عن التبحق علد وألصنّ 
بها واحداً من مفاعيل التأكد: تكاد أل تر +بكل معنى الكلمة؛ يدو 
انها تسعى +لكل مايأتي. بهذه الطريقة فهمنا أكثر دلاللات الجزء 
الأخير من هذا الخطاب. فتتحوال الملفو ظ الو صفي إلى ملفوظ علام. 
إلى موشف مهدد يني حمله على محمل الجد. مذاها عق بده أوستن 
حين ذكر ألا التاثيره في غالب الأحيان. قوالله أل ين هلم دلالة العبارة 
وقيتها"". ولا كان هذا الجزء اللختامي” وصفيا في توصيهه الاواليت 
نهذا معن ألا على أثعاله أ تكون عراضية. ومتى ارتبط ذلك بوجيهة 
نظر كما أسلفناقِِمِية صرنا أمام قول أوستن الذي حدد استعمال 
الاح ر'ضيسات (12051/1/5) في حل للعر ض (1/10ومصدء*ك دعاك لم). 
كمثل تفسير وجبهة نظرء مسار برهاني” توضيح استخدام الكلمات. 
وبالفعل اند الكاتب» الذلك» عن التعالة «للدعوة إلى (رعاءمما) 


)1( ذا[ 
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متطوق تحفل الخطاب التعريفي 


(سضعى إلى. تهدف إلى التوعيفاء وتتورجح من تكد (ع دس ةزرم) 
وللنك لوص( وها هنا 0 ذلك ف الخلطة المو الأذة ين 
أتعال شلدٌّ والسالِب تأبدية (ببدو أيهاصعى 1:.. الكل مابأني ؛ تكد 
أن قشر مكل معنى الكلمة). 

حل لجتعدنا عن التعريف؟ كل إل نحر: نظ اله كلما كان عر ضء 
كان هنال تعرربفاك» و كذْما كان تفسير”/اخارئ مباشر بعضد ,بر ها قناعي 
ضمنِكٌ كان هنلك تعريف ضمني: ماهي اللبرالبة بكلمة (العداء)؟ ما 
هو تعريف الحملات المناهضة بكلمة (2الارداب)؟ من ناحيف الا 
دو قمة التعريف مناسبة للمنطن العام 3052 من الطر حين. فهذه بالطع 
وجهة نظ المتكذي أو الشعب «أنا-هنا انف إإذأنتومتم تعريف ا غر 
طببعي”. 007 التقابلي بن واقم التعريف العا وواقم المعراف 
عار جوالفة الاتنيرة انار لقيو تبط لتر الى لوق مق ل 
بين الشائع والمنصوص عنه. من ناحة ثايبق عند غريس (071) هذا 
اللاطيعي الذى يسمينه د 2 ما 02١‏ عر صيجية- 1101م 11/1/ع ال 
©7611 11011 11/701101 -0111) مره من معان ألخرى لأفظ 55 
الطبيعي بمعنى مايتصدر مون الطيبعة2. انطلاق مما بصدر عن المتلفظء 
غريس يحل فكرة الدلالة غبر الطبيعية بهذه الطريقة: القول إن متكلّماً 
م زر[ الاء 1/1 10) ١‏ 6 0-5 عبى مي ء عاد سن (911 01:2 51271117 


)1( 12م ,.لأط1 © 
)2( رعاههء5 .01 
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منطن التعريف في خو اتيم الخطاب الاو نطو لوجي سن حزن الملفوظ وسعادته 


)ل نهم عدمعء). أى إن م كانت ليه أيه ٠)171671/107:[‏ في تلفظه سَّ 
( أتسمج متت اتطرل نان يست ا آفي المستمع مس رم 7لقك/1441). 
مفضل تعرثف مس الهذه الهي20. نحن تُطلمئن الكاتب ,انا سما نِتَقَ 
انك الني ااانا أل نُلصقها بالشعب والمغهومة (الببرالية/ عداله) في 
هذا المقام الذي إنرزه بهذه الطريقة لاتلك./[ 


11 (01) 
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متطلن تحيل الخطات التعربغي” 


ثانياً: كيف الحدّ من انتشار الأسلحة الخفيفة؟ [ بر الوعد 
والغائة انجلا النقطة الإنشائة لمسلمة التحديد /[ 


1165 عمم111اط (فيليب ريفيير) 
العالم الدبلوماسيء كانون الثاني/ يناير 2001 
(01 21-6 1م0101 مط بج ووو//: دوتاطط) 


[...] يجدر التوقف عند عدد من المقترحات الأخرى التي تقدّم 
بها الباحث الألمانيّ بيتر لوك(7): ضريبة على الذخائر» إيداع مبلغ 
معين ضماناً لعدم «تبخر» جميع الأسلحة الناريّة واحتساب الكلفة 
ضمن سعر المبيع ممّا يحذ من جاذبيّة البيع بأسعار مخفوضة؛ تمييز 
واضح بين أسلحة الصيد أو الرياضة وبين أسلحة الشرطة أو الأسلحة 
العسكريّة من خلال تبني عيارات مختلفة وقوانين مناسبة لحيازة هذه 
الأنواع من الأسلحة؛ صندوق دوليّ لتدمير الفائض الخ... ]إذا تي 
عيارات وقوانين» لابل إنجاز ذلك التي لاله الما يتحر بعد لهو نوع* 
من الوعد كما ألا كلمة «مقترحات» تدلْ على الا الباحث الالمانية 
000 
اللسلاج. أي الله يبدو فعلا صر فك إلا ألا ربئطه بالقوانين يحولله إلى فحق 
مؤامتساية خصو صا ليحيةرذكر الوا الأسلحة على شاكلة ات 
(اشرطة أمن....). إإناً التعريف بأأسس حيازة الاأسلحة هو فعلل, تنظمي”: 
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منطن التعريف في خواتم الخطاب الاو نطو لوجي ,يبن حزن الملفوظ وسعلاته 


ؤإنا واقع إتمام ثمّة فعل الخو ماك كالقيام بوعد على سبيل المثال 
كوو 2/011) ا هو 00 اد مالا يدعو اذاه السب ة انا لال نحل 
أفعال كهذه بممصطلم الأقعال اللخام2"7. للحظ لذلك مصطلحات مثل 
اسعره يبع -١‏ ولبس (نقودات ااجلاييق تمييز» قوازين- وهي أصلة 
مجرتدة-. و١تدمير»-‏ الذي يدو محسوسة إِلَّ اله في سناكه عو ا 
بالفاتض. عل تج ربدي تمهِلة | 

يمكن أن يأتينا أيضاً المثال من البلدان التي تصبّ فيها هذه 
الأسلحة» ففي افريقيا الغربيّة حيث لا تملك الدول الوساتل الكفيلة 
تأمين النظام العام وفي مواجهة «تصاعد أعمال اللصوصية والإجرام 
في جميع أشكاله» بدأ المواطنون بحمل السلاح فيما بدأت تنمو 
بحسب عبارة للجنرال تورة» «ثقافة الخوف والعنف». لذلك أعلنت 
المجموعة الاقتصاديّة لدول افريقيا الغربيّة عام 1998 في ابوجاء 
عن موارتوريوم حول استيراد الأسلحة الخفيفة وتصديرها وإنتاجهاء 
وأنشأت رقابة لدفق هذه الأسلحة من خلال لجان وطنية. وقد تعهد 
كبار منتتجي السلاح الذين وقعوا «تدبير واسنار» بعدم تصدير الأسلحة 
الخفيفة إلى المنطقة. ]ليس المهم هو ذلك التعهاده لانه قد يكتب له 
ألا يق ,بمناكق عن التنضذ. غير الا نجع التعيّد يجعله أكد إلجلاية 
مشج امِل أل يطبقه المتعيتدون. فجعلهم مضطرين لتنفيذى لاله في 
وجهه الأول احتو ام“ للذات وللكلمق أكد منه لمحتو اها على أن أذعال 


)1( ارده لقط] 
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عنطقن تحدق الخطاب التعرريمي” 


الكلام الواعو جدة (1/5كوئة270) عند ل ستن ينضوى تحت لو اهل كما 
لفحل وعد ل(11ء270771). رحعد «دة امومع برمووودره' 1()5) الللذكن 
يتماهيان مع ذكرة التعهتد الموقّم رسميا إلا ما سبق من تاريل هو 
من القوة الإنشائية للكلام. غبر ألا ثمّة ماهو مد تلك القوى المؤولة 
د والتي أسماها سير ل النقطة لحي امم «مهمرمف/يدهه|[1) 
للفعل الكلامي المناسب (اعه :موك 007)) ولتي تكون دالخيية 
(177:1) خمط الفعلقل الإنشاني لاع بصهدمةاناعم|!! إه عمنزة). ما 
0 إلى القول إنه اذا كان الفعل نابح حا !ا [دده 1/0و كا اعد 1/17“ 
نان النقطة تكون كل الات (0م12[عه كط 0101م 176 - و سير ل 
نفسفف في المقام عينه قد توقف في شواهده عند نقطة الوعد0©. برى 
بالتالي ألا الفعل نااجح ذا إِننا عدر أن النقطة الإنشائة قد تحققت 
باختلاط وجهين: التهديد بمنع تصدير الأسلحة الخقيفق خصوصاً 
أن كلمة «كبار؟ تحرص على تان النغوذ»؛ والأخم من ذلك. اللخلفية 
غبر المباشرة لجشع هو لاء التجتار إلا ما بمنعونه يضر بتجارة غبرهيم» 
ولكنه ينفع تجار تهم. وما جعلنان؟ كد وججهة نظرٍ نا هذه في قمّة النقطق 
هو إِنْضاً كلمة «١كبال»:‏ فإلى جانب النفوف هي تدل على أن حؤلء 
يستهويهم أكثر يبع 'الاأسلحة غير الخفِيفت طالما انهم الوحيدون مبديا 
الذين يستو لون على قطاء الاأسلحة الثقيلة؛ ,التالي. هم يشججتعون على 


)1( .19 ,12 1[أكناك .1) 
)2( --120.م ,ضععاء بمعل مولا لصهد عانمع5 01 
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منطن التعريف في خواتم الخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملفوظ وسعلاته 


تحت ستار السلامة العامة. مر التعرينات إذا ما أوصدًنا ليس إلى 


بسع الأسلحة الثقلق لمتفحة شخصيق وهذا وج من التعيك مضنث 


تعريف تجار السلاح الكارء بل إلى تعريف حصٍَفتهِم. من خلال تعريف 
«نقطة ملفو ظهم»: تجار السلاح الجاع نفوذ+ جشع +ضرر ضممي. 
هذه الأقعال الكلامية الضمية الأخيرق ,بأخة أؤستن. وفي مضمار ذئة 
الأفعال الو عوديق 5-6 حين: يتما تحميلها نكت (1/10015رء1711) فر 6 
ال“صطفك (ععء![011501ع1:7). مث بكو ن الو 6 من صف الكو (الى 
لان المتكلم يمدو اله إلى جانب كز تحر لمكن وان بالتعل 
الكلامي الاؤاني” بدايظهر ذلك إشكالبة يتخي الحد منها 

يتاكد من جائب آخر أن الخاتمة التى شكلت فذحل مو متساية 
دكات على الرلبط التجريدئّ للسلاج. أو على الإنسان المسلّح ار 
المسدّ ولم تتناول السلاح في حد ذاته كفعل خاى. على الرغم من 
كوه كني البتة انيت مالك ور اده ل وكأله ات حو 
وحده المستهدف: فالتعريف الحقيقي كان هنا تاجر السلاح. و تَّحولٌ 
إلى ضمني في شكنف لالا هناقة كنا تفرويطا صنعد؟ قدت السام - 
الضمني ذلك ألاوهو السلاح نفسه؟ هذا لا يحول الفعل المؤ مساني 
فل ماده لار تَاطهبالإنسان أو +القانون التنظمي أو بمفاهيم تجريديق 
بل إلى احتمال تحواله فحلا ماديك حين يمكن للكاتب آلا يسترسل في 
تعريف السلاح» د سدو اله عار ف بجو ازبه الممختلفة طالما أنه تجرا على 


1( 14 ,متاكنتة .01 
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منطق تحليق السخطاب التعريتي 


تكويره إلى هذ الحد في مقطع صغير. وبالتالي علِبه ايكون حاضرا 
لاسئلة من فسِق : مالا تعني ,+بالسلاح ؟ ملاا تقصد ,بالالسلحة الشقبلة؟ وإذا 
كان شمّة أسلحة خفيفة توصف بذلك. فماهي الوا الالسلحة المقابلة 
ا 001 
اللتحلكبيد (10211/1211011' 0 ©1071 حين يحل المتكلم ا 
مو ضو؟ ه١(/00/6)‏ وبحددى أو ببإمكانه على الدوام تحديده حالما 
نطلب إاليه ذلك. بمعزل عن المواضيع الالخرى جميعهة".[ 

ف :كان العنديت سن [الدر فيو فشكتل التدقق الات 
للأسلحة الخفيفة إلى بلد من البلدان إحدى الإشارات المبكرة 
إلى اقتراب نشوب أزمة فيه(8). إن لفت الأنظار إلى النزاعات 
قبل نشوبها إضافة إلى معلومات دقيقة وموثوق بها حؤل انتقال 
الأسلحة الخفيفة قد تشكّل أيضاً آليّة فعّالة لتفادي المعارك 
والمذابح. إبعد ألا صمدات نقطة الفعل الإنشاتي بعد الفعل 
التلفظي الأؤاليت كان لابن من ألا يتجل فعل كلامي آخره كما 
زعم أو شت ,أن إنتاج قعل تاذطا كلمي (001/101/ 416). ومن 
هنا فحل إنشائيث ذو د فعل ثاليث ,د ...]سمي نفعلا كهذا 
الشمل الحاو ” الجة ماع اشنا (عترقهابءواسءم 2)116). و دالتميب 
يبن الفعل الكلامي والفعل الغائي” كما عرضهما أوستن في المقام 


00 14 بعانوء5 01 
)2( 14 ,تا أأكناق 
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منطن التعريف في خوائم الخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملفوظ وسعادته 


عبن نرى الا خاتمة العذاتمة بحيدة عن القو ل (1بقول المراشون)* 
لآ إن التدقن... يشكل... 01 لبقولودن: 01 إن النزاعات... 

قد تشكق...507)» وقريبة من الفعل الغائي الذي رمز إإليه ,ب 200 

(وتء5ى :5801 نات 7071219 ©7171 [). لخن «النظر ؟ الما دوج» في غادته 

الأساس. هو تَولِد وجهة نظرء وطالما أن هناك كلمات مثل الإشارات 
مبكر جاتو اب +قل نشوبها+تفادىى فإيّها أدواث توعيت الى محاولة 
ييه و تاليا للتقويم. 0 
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متطق تحيل السنطاب التعريفي 


ثالثاً: خطر تدهور الانفراج الآسيويّ ] مداو لة الملفو ظ بين الفعل 
التصر في و الفحل الحكمي” من اللاصدفق و اللخماق كن محاو لشت 
التاريل / 


5 81066 (بروس كُومينغزٌ) 
العالم الدبلوماسيّء أيار 2001. 


(تدمء :011031 لمحم ؟كبل//: شاط 


[... تمثل هذه القوة الخارجيّة الوجه المعاصر للاستراتيجيا 
الأميركيّة المعتمدة في آسيا الشرقيّة منذ العام 1940» والتي كان لها 
هدف مزدوج هو احتواء الشيوعيّة والحدّء بكل عناية» من هامش 
المناورة لدى الحليف اليابانيٌ الجديد. وقد تحقق الهدف الأوّل في 
العام 1991.ء أمنا الثاني فتطوّر مع الوقت مع أن اليابان لا تزال دولة 
منتقصة السيادة ورهينة الولايات المتحدة في قضايا الدفاع والمخايرات 
والرقابة على الطرق البحرية الضرورية لتموين اقتصادها. ورغم 
تحالفهما الاستراتيجيّء فإنْ التوتّرات كثيراً ما تنشب بين البلدين» كما 
حدث مثلاً في اوكيناوا حيث يرغب قسم كبير من السكّان في انسحاب 
الأميركيّين» أو أيضاً على إثر الحادث الذي وقع في 9شباط/ فبراير 
الماضي حين تسبّبت الغواصة «يو.أس.أس. غرينفيل» بغرق سفينة 
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متطق التعريف في خو ايم الخطاب الاو نطو لو حي يبن حزن الملفو ظ وسعادته 


يابانيّة أمام شواطئ هاواي ممًا أودى بحياة 9 سمّاح يابانيين بينهم أربعة 
أولاد (ولم تعتذر الولايات المتحدة إلا بعد أسبوعين). 

لقد دخلت المنطقة مرحلة تجاذب نشط وخطير» ووحده الرئيس 
كيم داي يونغ هو المتميز بين سائر الفاعلين فيهاء إذ يعود إليه الفضل 
في نجاح المفاوضات مع كوريا الشماليّة خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة» طور خلالهاء من جهة أخرىء العلاقات الممتازة مع الصين 
واليابان. فبعد النتائج الغامضة للانتخابات الأميركيّة. هناك بناءٌ بأكمله 
يكاد ينهار» وهناك استراتيجيا مقنعة وناجحة للانفراج الإقليمي تخرج 
عن مسارها لينفتح زمن آخر للمشاكل. [ .بعد كلمايت مظل «استراتجيل 
شيو عيقف دولق مخابرات» القتصلاء تحالف. سكان. سباح 0 تشكلت 
بدون شك في النصّ الماعاً من المؤمتساتيةق وحي بالتالي تفترض 
تاعدات مؤمتساهية. حين نقارد .ين قول سيول في هذا المضمار من 
جيهة وماج في خاتمة الخاتمة من جهة ثانيق نلحظ المساق الطبيعي 
لهذا النو من القاعدات. حيث إنه دإخل النظمة القاعدات التأسيسية 
١‏ ذفان بعض القاعدات ستتخذ النمط الأتي: س تعود إلى > في 
الى ضع و(3 «م0لمبااى مه[ كروك 7 ث امرعاعء 1/3 و هذا ما عرأتَ 
دالله في النص لدى عبارة #بعود إإلبه الفضل » -> الفضل س يعود إلى 
الرئيس > في الوضع التجلاب/ التفاوض و. 

بين التجلاب والتفاوض مر حلةو سيطة. وهي ذاصلة لتقدير نجاح 


)01( 4 بعأمدء5 
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منطان تحليل اللخطاب التعريضية 


التغاوض أو إخفاقه. وتحويل التجلا ب إلى نزاع. هناك ,التالبي نه لوغ 
التفاوض تَنمَيّها بالكلام. ولكن تحفقها الإنجازئ الفعلي قد يكون 
إخفاقاً فكلمة «نجاح» تعود .بناإلى ماالسماء أوستن في ميدال الملفو ظ 
١م‏ بيد الا خروج النجاح على مساره ذاتح ا زمنا للمشاكل 
ص إاخفاق دعينه. الرئيس لس كايا هنل ولكن إنجازه التفاوضي على 
الارض فتح كو كيز تين النبة ومانتح مها واشتانا بين هذا الو ضعء 
ووضع الو لابات المتحدق بحسب ماجاء في النصء التي لم تعتذر عن 
الإغراق الممست؟ ذنى هذه الحالق الإخفاق ألدى لاصدقة أو مناورة 
فْه اله سيكون متو قدافى ذترة الحلدثة. الكنى” هذه الجارة التى جاءت 
بسن فو سينء كال من الأفضل أل تأي بعد عارضة كججملة اعتراضية» كي 
تكود علاماث الوقف. وإنا اعشّرت الذوات ثالوية للفعل الإتجلزئ 
اأحد مسق النجدة لهذا النوع من الأقعال). ولكن ما يمكن أل سُدييه 
بجا هو ال الكاتب. على الأققْ. عرف. كما أكمل أو سكن في المقام 
نفسه عن أعميّة التشكق للفعل الغا كيف بتلاعب دكلمات الملفو ظا 
الأخلافي” 205 ف 1 لاشت» وني موقم لاشت. 2 نهادة ججزء 
أتى ,بعذه جزء منتقل ,إلى سطر لخر خصو ص أن ذلك يبشككل إبقاعاً 
اختلافا بمكن الا يؤدى إلى تحذير ضمني من التعامق مع الو لاببات 
المتحدة التى يدو في النص أننها لا تهتم قَلِييا يما تسبفف بل ,بروتو كو ليا 


)01( .5 بقتأكناة + © 
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منطن التعريف في اخواتيم السخطاب الاو نطو لوجي بين حزلا الملفو ظ وسعادته 


فقط. 5 ألم يقل لوست 3 لبقام الكلام د 
اللتحذر فرع اجر ىك سرع )17 ؟ هنا أصبحنافي مدان الأذعال التصراضة 
(/1 1و اموجه )). خخ 1 ستن نفسه جعل الاعتذالة تحت لواتهل 
وه وذو بطريقة عابر من الاعتذر (7امعه' 5 وتقديم الأعذار 
زوه كباتك ' أن روزا ابر وضرط) 2 سو اانه ف سباق تقديم الأعذار ٠‏ 
ف الشعور الضمني بالخط ‏ أكثر منه موقفاً أخلاقق| ولاذا الاعتذار 
هو في ذاته فعل اأخلاقي إإبجليت ولكنة زمااً متاخ ماجعله في غير 
ا 000 
ني ها على أ حال. إن الأقعال التصَرافية وهي متعراضة للإخفاقات 
المعهو ده (وع6676). ,بامكانها علاوه على ذلك أن نضحي علامة 
للاصدق (4إ هع 1صم,00)1. و هكذل هل ببصير تعيين” العامين" اريس 
يونم والولابات المتحدت تعريفاً أو نقدأ؟ من جهة إذا التسمبة جء* 
من الواقم المعرف. ومن جهة أخرى. فخل التازيخ (وقم في ثباط/ 
جراير....) هو الجزء الألخر. والتموقم هو الجزء المكمق. وعلى ذمة 
واس : بنسجم الفعل التصر ' ف مع الفعل الحكمي” (قأء رع ١.)‏ 3 
من أذعاله ل (100167) ومو أضع رمع و[ط) 41 

كذلك ينسجم التعريف البشرئ والدولي مع الفعل الفراضي 


)1( 94م ,1514 01 
2( 1 ,1010 © 
)3( ]1 
6 .5 ,نط1 
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منطق تحدل الخطاب التعربعي 


الستلطو ى (/867101). شمن خلاصة الفعلين التصرفي 1 والحكمي” 
نصل إلى ذل ,انجلا عُمقي: هو بإظهار سلطين التين: سلط ةمكل 
كوو سيدا و كن السة عر ال 
ا 20011010101 وهي 3 تكون عنده ا من 
للمحشقى (35ء5) و من اللقتصدية (1110710/111رء0)17:1 ومع دلك ذالمعحنى 
والأتصسد ونان نا عا مف وتطودة لشب الوا بدك 
كك حجنت في الاتحذير الضمني” وقد أؤرد اسن فحل هرزوعنكا 
من ضمن الأقعال السلطوبة؟ وسلطة المتسلط ظهرت في تسمية 
الخوااصة البو.أس.أس.2 . فمحور كلام أوستن إنتد امع تحقّين تسمية 
710771171611011 ©1111 “1167لءء//1). وهلك اللفعق الإنجلزى» و تحديدا 
الغر ضي ©. ذكيف إذا كانت الصمة التي بد نما بعد قل لد 
فى ان نك ل لهاك التكدوة هن سكك» تع من سيكت 
التذكير ي«أصو ه١(5+5/).‏ ا التذكير بالإيسمنت التعالي ؟ 

نحن نجد ال التعريف الضمني التحذيريّ راذقه ملفو ظان مباشران 
ك3 تعتذر الو لايات المتحدة. .. *... لبنفتح زمن ججديد للمشاكل . 
ذكنا نفضل اللا تكون الخاتمق ببكامليك عبلورات متماسكة إلى هذا 
الحث ناكا لمجال التأؤيل» از أقله التفكبر 023 اعتذار؟ و... مشاكل )يب 
هذه الطريقة يكو ن الأسلواب أكدر ادف وهذاماعنى ده أو ستو حين 


(1) علطممدملتطم عملا :غازلهصه1206رععمع1ء5م00 ,ععدع مما تعاعوء5 مطمل 
سلحة-06681,11215آ1 ع.آ ركاعة2 ر(ع1ئدء5 مطم[ ععللقة تاعتاءععاصط) عااعساهم 


.9 ,2000 
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منتطن التعريف في خواتيم اللخطابٍ الاونطو لوجي بن حزن الملقوظ وسعادته 


ذكر أنه الإمكان بن الإتجلاى» بدون اللجوء إلى الكلمات الفعال1". 
ولكن يدو انا الكاتب. انسجاما مع النصن الإجلاغيت أزاد ألا يهيمن 
التفسير' على نصّدف ذكانت و ظبفته إفهامية أقَله ظاهريك و كاله كال برهي 
إلى الإقناء في مواقم ضمنية إنما غير بارزة في تركبب العبارة بذاتها 
وما وجد اله في الختزال الكلام. وفي خاتمة الناتمة تحديدفٌ كان من 
الممكن ا يمدو مو جَنّهاً المتلتئي صوب وججهة نظ يتناهك أو صوب 
وظفة إتناعية ضمنيق ولكنهابارزة لجاب عناص كا يجب أن تتّرؤ 
في مسارها الطبيعي”. فاللغة 1....1 في مراحلها البدائية ليست دقِقق 
وللاهى صريحة؛ دَقَةً اللخة تجعل أكو وضو حا ما قله معنى ما 
ضْل (ع11نهء15.1/1رء3). و الخاصية الصر بحة (عاأء أده ع «عاعه سس )) 
تجعل أكث وضو تخا يه لتلنظ (ءل بعلمب وآ عنزوك كام ودع 8 
غ ا ع على ا حال. لا بعتقدن اوضع أن المحسن رتو د 
من كثرة عناصر التركيب الواضح فالمعنى ينشأ من تأويل المتلتي 
لتر كيب الخائب» أو لعناصر التوكيب الحاضرة؛ وعند سيرل» أل يكوداً 
لمكي كلم أو جملق سولى حيث إن الكلمات والجمل 1..1 ل“ 
تكفي 8 ذانها يخ ِ د ا دل زورون زاواة معام عه عرعت د 0). 
ذالمعنى اللساني نفئسة (/117121151101 56115 112716) سو ف سمح 
متاويق ممعختلف حسب الافتواضات التي نجعلها تند خل0./ 


110. (01) 


)2( .1610 
3 9.م عامدء5 مطمل عع22 معلاء مامط 
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منطنّ تحليق المخطاب التعرريغية 


رابعاً: طفيليّات في واتقعنا اليوميّ] مدِّحْ فهم عناصر الجملة 


واثرهال 
11 طن 122 (دان شيللر) 
أستاذ مادّة الاتصالات فى جامعة أوربانا-تشامباين- إيللينوي. 
العالم الدبلوماسي, أيار 2001. 


(قتم»ع :12201011031 بت تبجا //: متاط) 


[...] بدورها تتعرّض الأخبار للتراجع إذ تعاد صياغتها من أجل 
دين كائدة كرى لنطاء التسويق اهار قسوقاة التهديد ينمت 
موازنة إعلانية يوقف الصحف عند حذها(11). ففي الولايات 
المتّحدة» قلب الإعلان النابضء» قامت شركات الأدوية بتقديم 
عطاءات «تربوية» كبيرة لمساعدة مواقع الانترنت الخاصة بالإرشاد 
الصحَي. النتيجة: «في موقع مخصّص لسرطان الرئة... تعقد طاولة 
مستديرة حول العلاقات الجديدة تقترح دواء هرسيتون الذي تنتجه 
شركة غيننتك» راعية الموقع». وليس من المطمئن في شيء أن نعرف 
أن مجلّة صمتاقاءهددة لمعنلء11 موءتعسيةخ 01 [2متناه1 تدير 
موقعاً حول مرض السيدا برعاية شركة #غلاكسو ويلكوم» التي تصنع 
علاجات لهذا المرض. أو أن تضطرٌ مجلة 291هناه1 لصقاعم8 بعل 
عصاءعل»ء21 01 إلى الاعتذار لأنها نشرت 9 مقالاً حول الأدوية بقلم 
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منطق التعريف في خواتم الخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملفوظ وسعادته 


أطبّاء مرتبطين ماليّاً بصناعات الأدوية(12). ]انا ربط الاعتذار بتعريف 
المجلة يعطيها دذى ا ًإضافِ] لتعريفها كمجلق ومن جهة ثائية فإداً هذا 
الإإبط بالتفسير لإ مضان ا إلى العدد الدقِّيَ (19 مقال) لُمواشرط 
إثات الحقيقق ,بخاصيّة في مجال الإحالات ,إلى هوامش توافن 
معها حو اش. مايمك. من اعجار الاعتذار فعلا سعيداً فأوستن يقول 
انه متى كان ااتلفظ «أعتذر أمو سيد 1م ةاون :رودن" [ 0[01©6ظ22101؛ 
1ك (اء دلاعتزء ' 771 )0 كان التاصد الذى من اخلاله أعدذر 
صححا 7016 اكه عكلتعتاء ”711 ع رج|[11 120 :0 [52 1'0//11111011011) + 
ىِ 0-5 ن التلفظ الإتنجازى لو داو دهعم ترمتاهو نه «أعحذر» 
موقتل منغ ال يكون صحيحاً التأكد الذى يبعا له ندذت إبحض 
اللشروط7".[ 

وها هي صناعة الإعلان تدخل إلى جبهة جديدة وهي المسح 
المنهجي-السري في الغالب- للمعطيات حول المستهلكين. ومن 
أجل استثمار أفضل لآخر الممارسات الثقافيّة (الموسيقىء الموضة» 
أشكال التعبير الرائجة) تتوسّع الرقابة التجاريّة لتطاول شبكة الانترنت. 
وترتدي المعلومات الخاصّة بسلوك المستهلكين أهمٌّيّة استراتيجية. 
وتمعلك كبركة «أميركا أوإن لكين #معلوفات ذقيقة تيبا ستول 130 مليواً 
من المشتركين في المجلات (تايم وفورتشن ...الخ) وتلفزيونات 
الكابل (سي.إن.إن) إضافة إلى خدمات الانترنيت التي توفرها(13). 


0 .279 ,للأكناق 
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منطن تحليل الخطاب التعريغي” 


[مابطفتناهناهو مان قو سين :إمالإيضاحافي المتن. وإماإحالة رقمية 
في الحاشية. وفي الحالين مؤشْر” الو ظفة الإفهاميق كماإشالة صوب 
تجاه سيرل في طرح السؤال النمواجي الأتي: كيف لدلالة العناصر 
المختطفة لمحميلة مالء ره" لل 5/ترء :616 كارع 01/767 025 :21101 9519711/1. 
©0156 أذ تحدد 0 للحملة مكهكها (ه! 0 «مذامء11/1رعأد ه.ا 
ع5 /0)(!) ؟ مر هنا ذالتعريف الكامر: لصناعة للإعلان تجلق 
في تفصيلات نو ضبحية بداتت هي نفسها تعرريفات إبما جك يبن شو سين» 
ولكيْها تعريفنات مكمّلة (الممارسات الثقافق تلفزبونات الكايق 
خدمات الات نت). 

إن ماججاء هنابالتالي. خصو صالجهة الإحالة صوب مرجع معن 
يجعل صنتاعة الإعلاد. مَل فراءة أوستئ. من للعارات لمر بجحية. 
وبعد ذركة سيول حول خماط لتحلير المر جححية (105دودء مط 
فنا نجد الله دبخصو ص شو اهدها يذكر أتها توم 
على أاصناف ثلاثة1...1: أسماء العلم. المجموعات الاسمية المبتدئة 
بأل التعريف 1:...]وآخير أالضمائو©. الس هذاماما شهدناه في فقرتنا 
لتحفق من صحة تسميتنا؟ ذمالاكره سبيرل. نورده «التسلسلق مت نبا 
مع القول: تلبم وهو رتشن +... -أسماء علم إضافة: أمير كا اونا لين- 
سي .بإن.رالا» اللإعلانه مسح.... مستهلكين. مشتركين في المجلات. 


)010( 5 16جق5 
)2( .66 ,.10ط]آ 
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عنطق التعريف في خواتم الخطاب الاو نطو لوجي بن حزن الملفوظ وسعلاته 


ممارسات ثقاشق موسيقى. موضق رقإبق إنتونت....)؟ هي. توذرها/ 
وسواء نجحت التلاعبات الإعلانيّة في هذه الحال أو تلك فإنْها أدّت 
إلى تغيير كبير في الأولويّات الاجتماعيّة. [هذه العبارة توافق بالتمام 
ما كاله أو ستن حول نجاح الفعل الإنشائي” (نجحت) و 5 ٠‏ لنت 
وإذا كان أوستن يفو ل إن افع الإنشاتي ما كال لبتحقق بدتوفِن سعيد 
ري :/80) اذ جاح (005:285 مالو لم يتح لإ *ه١(ا2//).‏ ؤانه 
بين لا أهميّة الفعل <«لنت» لافتأنظ نا إليه بو صفه نتيجة لسبب. ولس 
نتبجة متماهية مع السبب. إلا أو صى الا ما أؤرده سإبقاً لابعني ايكون 
الفعلا الإنشاني هو نفسه إنتاجاً لأثو م2"3. أن تحريف التلاعبات 
الإعلانة لبس معادلا لتزير الأؤلويات الالجتماعيق الاثنك رياضيك 
وإنا المكمًا اعجار التلاعب-تغير» إل الَنَا نصطدم بمعادلة متعذرة 
وهي : الإعلانحأولويات اجتماعية. ,بهذه الطريقة نتعراف نوعين من 
التاثير: والحدآفي المجتمع التزامني المرسّل الب وواحدآفي المرسّل 
إليه القارئ اللازمني”؟ الأؤال تمك ببالفعلزل «لنت» الواض والثاني عن 
خلال تكملة قول أوستن الذى اأشار إلى أن ثمة او ضغي الايكمإحدالله 
في الحضور (41/41/017). كي تحن الاعجهال ألا فعلاإنشاه قد الجن. 
ولحل هذا التار في المتلقى إن هو سوى ماولدته المعادلة الرياضية 
التمخلة الأتِق حبث تهنا إلى الشبجة يبد لمن التماهي ‏ التلاعبات+ 
الإعلاضشة- تؤير + الاولويات الاجتماعية > التلاعيات- التغيير؟ 


الإعلان- المجتمع . 


00 2.124 بتلتأكناظ 
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منطق تتحطيل اللخطاب التعريعي 


من هنا نفهم أل الإعلان كاد يصير المجتمع» لكنة لما بيصا بعد. 
وهنا ما لاد الكاتب إبصاتنا إليه: عدم الانجرار إلى اهتمام المجتمع 
بلإاققنا إل سن اساي جد ويك الا ادي بدق بالا بنجي 
فخلفه تلاعلبث إلى سلِية في مثطلن الأحوال. 

ثم لالحظ كيف انا الكاتب ركب ججملنه: إن أصدت إلى ببدإبة 
الجملة “سواء نحت التلاعمات الإعلازية. ...4 ذأكنت ظننت بمساها 
الطيعي أن تكون تكملتها «أو لم تنجحاء إلا ألا الكاتب. وتماشيا مع 
طرح اؤستن لنجاح الفعل الإإنشافي” لم يدع مجالا للانجاح. ,بل طرح 
احتمال التجاح أو للنجاج. ولكنه جعل الاختلاف في حالتين (هذه 
الحللة وتلكا). / 

ليس فقط أنْ الصحافة تصدر باستمرار الملحقات الهادفة 
إلى اصطياد المعلنين» وشبكات التلفزة تنظم توقيت برامجها وفقاً 
للمعطيات الإعلانية» أو أن التحرير والإعلانات تمتزج وتتناسخ 
استهدافاً لبعض المجموعات الديموغرافيّة («القرّاء الأثرياء» مثلاً) 

من دون غيرها. فإن الال لمكتسيسي قرايين الجا البو 
وتدوس عليها. [يغتر ض أؤستى أن تكو دن وال تحقى الفحل مضمونق 
00 حال اسان استعمالهامق كاغر صلايّن #مبنءماد وهم). 
في هذا الجزء لفتتنا كلمتان-مفتاحان هما «اصطبلا؟ و«استهداف 3 
في علاقتهمابما جاء متولاي ا مع ثثائية السب وتو ضيحه بين قو سين 
(بعض +الاترباءك وفي علاقتهما بثنائية التتيجة (ألة+تدوس). هذه 
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منطق التعريف في خواتم الخطاب الاو نطو لوجي بن حزن الملفوظ وسعادته 


البرمجة المنظّمة المسخفية لدى الإعلا فَإبلّهَا تنظ صربح الدى 
الكاتب» وهاهو نش خذإبا ما تحت الفعل المنظلم امب إعلانك 
لبجعل هذه المتولزنات فعلا غير صلاق. ومع أل الغابة الإعلانية تكون 
قد نجمحت في سطو حها إلا أنّهَا تكود قد سقطت بالنسبة إلى محل 

لأفعال الكلام. لذلك انسجمت هذه المتولاناث اليه صغائهل مع 3 
أسماو او سشن لل“تجاحات خلل الشحال الطلتش (كغعء 151[ ,كعم [عقاء). 

جاعل هذه التسمية من الوا الإخفاق!2. مادام الإعلان نجح ظاهرية 
ولكنة لم ينجح في ال يكون الفعل معادلا للمقصود الإعلاني. اما 
يمكن الا يضيفه سيرل إلى تعريف الصحافة من مفهوم الكاتب. هو اما 
جعل هذ التعريف نلجحافي سطو حف حين عرف الكاتب. في تعريفه 
التهكمي” ال عي عناصره؟ فممًا أسماه سيرل شرو طأتمهيدية إعدادية 
2*10110101010101011120ظ2ظ أمثالله ف هذا المضمال. 
بمكرن أن نكوان فكرة عن تلك العناصر بالسيرورة الأتة: الصحافة 
تصدر الملحقتات الهلافة إلى اصطاد المعلين- افتراض وجود 
ماقت وعذكه وسعلن و 3ك مدو ال عذه العتامر سه وينملا 
دمنظل اأوستن. غبر موجودة لابّها سقطت من عين المتلقي العارف: 
فهذه ليست صحافة صحافة؟ وهذا مس هد ذا إعلان؟ بلق هدف ل- ؟ 
وهل لسوا معلين» لهم لم يكتشفوا لانجاح الملفوظهء ,بل اكتفوا 


)1( 0 ,للتأكلاثف .01 
)2( .123.م ردععاء معلصه/ا لسصهة علروعةذ 
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منطق تحطيل الخطاب التعرريغية 


يد ألا الكاتب. من جهة أخرى» لبس بريئاً كل البراءة في إعلان 
الحخبر: فهو حواله ,إلى وجهة نظرء وتالٍأمن مو ضوعي .إلى ذائية؛ فحينما 
قال (إنا ألة الييع تستكشف جميع شرايين الحياة البومية وتدوس 
عطجياك لاحظنا أمرين: الاوال استخدامه المعجمي” للانتقاء الكلامي 
المتطركف (تدوسك والثاني تطافه من ناحية الأسلوب التأقدي 
المرشّط بتلك السلييق ما فعا هذا التطرتف: إن احرف مشية بالفعق 
للتأقدك ستكشف 2 تكتشف- صيغة «استفعل؟ للمبالغة مع أل 
الصيخة الثلائة «تكشف» ال اللخماسية ١تكتشف؟‏ لبستا بعيدتين عن 
المعنى المعجمي نفسها. وإلا لا نسى اجميع» التي تقدمت على 
المضاف لبه «شرلين؟ وذلك هو الوه الكخر التوكيد <«للشرللين 
جميعاك ؤاداً تقديمها جعلهافيى مرت ة الاسم البارز المحول علبه تر بيب 
وق قو لحيو مسد وان سما ولس امرك رن 
اؤستن ريحقن في هذا المجال مقاّة لاذتق حين. في معرض آمثلة 
عن «المجميع فك ينتقد بعض ال اعمين ال التلفطات المستدثة با جميع١‏ 
(45ة »160‏ لهم /011ج017111171© 10115 أهقء 7ر0 1ل») هي تعر بفات 
ب صِفْتة زوع [اوا نع د21 00 و دعو 8 فى ذاعده 
إعاعن ١‏ 1716 اعامه40). و دكن إنة قاعدة؟ هذه الفك, م تاق من فهم 
سيىء للمر جع زم برع رة/0 7 و[ عل مش كدر طن «مادزمء ع كله د :هل ) شٍ 
- حكذات كدات (4/177101105) .هو هر جع لايتعدى المعلوم 
ل«ددمه ينه ع11دة!] ع5) ١1 ...١‏ المر جع دتو قف على المعرفة الي 
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منطق التعريف في خواتم الخطاب الاو نطولوجي ين حزن الملفو ظ وسعلاته 


نملكها لحظهً لخطلنظ («منامء0م0'[ 2ل االءدره :1ل). 008 
التأكدات أو مفلل يه( 1ه 1ه كع ماعككلاه ل د[ 1ه 116زغطا ه.ل) 
55 دما تسشعده أو تتضمده هذه التاكذات (امعباعمه عولاء*بنوا ع0 
1 01 إلا حكن أ تكون مس لله مرمرع 11 
من هنل فد ما .يبدو عدم نجاح لتلفّظ الشركات الإعلائيق قد يكون 
بالأساس مغالطة ارتكبها الكاتب. فكان الأتى< مغالطة انتجاح 
التلفظ)-ظاهرة عدم نجاح التلفظ. هل التلفظ غير ناج أو صيره 
الكاتي كذلك؟ أى هل المو ضوعية داتت مقلوبة بسبب ذاتِة الكاتب 
المقلوبة؟ لا يمكن الا نجزى. ولكن الا يمكننك إِنْضة الا نتناول 
المو ضوع من ,داب الاستثناءات: فشمّة اشرليين من الحياة الا يطاليها 
السوق الإعلاني السيئ» وبالتالي لا تكون مأداسة. وريما قد لا تصل 
إليها أصلة ورنما قد يظلن” أنه شرليين فاعلق غير أنّها تكون ملا تاشر 
فكو ن لادوس علبها كاللادوس. وبالتالي ايكون من اكتشاف أصللة 
ورجمايتم استكشاف ببعضها و لاربتم عليها فعا الدوس» 5 ربمايتم 
علبها التاشر الإيجابي بعد اللاستكشاف. 

كحت الإسكالة يدك واصنها ب الاشكالة الأكرى: يبنا لها 
وردت عبارة ختام؛ على أن الكاتب. لإثشات وجهة نظر إبادر إلى 
استخدام مثيلات بعض الاقعال الحكمية التى أشار لبها أوستن: 
9 ص لم وف لععه1). شحدي (7ع/ة05110 جع 01)» لذن 


)1) .2.147 ,تتلأكلاق .01 
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مغن تحطيل الخطاب التعريعي 


(0071097717167) صنف (رعوووا21()0. الاوى دوزت فى ١توفيت‏ 
البرامج!؟ الثائية في «الاز لويات الاجتماعيق وتنظيم التو قتف الثالثة 
في «اللاستكشافى الر جبعة فى «الاصطادك والخامسة في (بعض 
المجحمهو عات.... 

عنى ىق حال. حاول الكاتب أل بربط ين الحضّفة والتحقق» سن 
الذائية والموضوعية. ولعل ذَاتتَه هي فى وجهها الآخر نقمتق ولتي" 
كانت هذه النقمة عالية اللهجة ذاتاً كحت إلا ا سببها موضوعي 
والموضوعية ملا تدعو إلى الذاتّة الاسلوييى لأذا هذه المو ضوعية 
بدذاتها هي متطافة في محتواها الفعل الإنجلائّ تحقن في الاعتذار 
:ه626 005 وهذا الفعل وضحه أو ستن في عمود الإندلايات 
ا 200110111 وهذاالاعتذز (اعتذال نشر ته.. لي 
بعد تطركف المحتوى المحدد (19 مقلاتك ألى في ذلله من جاب 
المخط. مايعني اعترالله ,بالتلفظ غير الناجج. ومايؤ كد إِنْضِل صحَةً 
ما جاء عند الكاتب تطرافا أسلوية على فى حال. إدملق هذا الذى 
جاء في أؤال اللخاتمة يجعل اللخاتمة بكاملها أرب إلى الحقبقة من 
الكذب في المعلومة وإنا كانت انفعالِبة نظر أإلى ما أسماه اس ثرة 
لصو تل الالحام (515/0706«[,جةهد 14 46 107). علامات الاقف 


(170111:211011) وشيق و يب لأكلمات (جاه7 دءل ع0,07)) فمع 


)00( .5 .1510 © 
)2( 8 لاط[ © 
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منطن التعرييف في خوايم اللخطاب الأو نطو لوجي بين حر ن الملو ظ وسعادته 


اله اعسر ها كو سال +حايِة محملة (5© 50771771017 0//0[06105). إنقى على 
اعتارها ذات محونة (و#دوءع27/5. وما دامت هذه جميعاً لاذنة في 
ماجمل الخاتمق ودماأتهافي اللخاتمة بعينهااي في موقم القرار الأكير 
لفتا للانشاف كمئل رة السعخرية والحقد (اصطباد. تدوس. استهداذا 
لتك التشديد التكورئ <تكرار «المستهلكين' في الموقم الوسطيك 
يكنا على دور المستهلك في تلشف المنتم وال كن الإعلان ريدخلق 
الإنساك ددون استئذال. موقم اجميع1 الذى ذكر ناه نفك علامات 
الوقف من عارضة وسواها... تنيب الكلمات (افقط؟ في موكم 
مخالف متقدم* ليس ألا الصحافة... فقط). هذا كله بين كلمة الست 
التى نستكمل إفِها ما بدأبه مقدمة الخاتمة: حينما يكود على الافل 
دعض مر التلفظات الإنجازية سعيد1....21فإنا تأكبدات المستد تكون 


صحجيحة (5 21لا 501711 1/771©11 40 14ل 0//711110110115 0000 


)1( .94-95.م .1510 04 
)2( 7 ,لأط1 
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منطن تحزيل السخطاب التعريقية 


عامسا: نرتجلة "القاكقة 1 نل أن كن اي ل 


الو صف التحديدى أو التقرير اللسيط /[ 
و 
تعناث 11352 (مارك أوجه) 
مدير دراسات فى مدرسة الدراسات العليا 
في العلوم الاجتماعية, بأريس. 


العالم الدبلوماسىّء حزيران/ جون 2001. 
(60133:-1021م 101101 .ب //: وخخاط) 


[...] جميع «الأبطال» الذائعي الصيت هم «صور» في جزء منهم 
ويمكنهم أن يتحوّلوا أبطالاً لقصّة من هذا الطراز. ]إذا لظي ١اجميع١‏ 
و١هوك‏ اللتين كان يمكن الاستخناء عنهما نحوية (الاتطال الذائحو 
الصبت صوركك ها كان بوسعنا الاستخناء عنهما 2085 ما يدق على 
أنّهِما اأسلوبا تأقبد. إإذا التأكيد الذي يحيل إلى شيء غير موجود. الس 
عند أوستر: ذو عكر هته د اططال ل دكد مر :01 ونج مير [ص)١1)‏ ؟ حزلك 
وضع الكاتب الاإنطال بين مزدوجين» ولا وضع الصور بين مزدوجين 
انِضْدُّ فكاله علال بينهما الأنطلل-صور. لا يمكى القول إدا هو لل 
الانطال غير موجودين لاذه سيم ذكرهي ببعد حين» ولكن ذكرهم 
كعدم ذكرهيى الكلام علهم وعلى مقتداتهم ذار ولكنه حاصل. 


)1( .53 ,.ل نط1 
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منطق التعريف في خو اتيم السخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملفو ظ وسعادته 


هذاما سنراه أسلويية حين سنوى كيف أن الكاتب لم ريطرح اسم العلم 
الإبشري بكامله» ولم يلسم الحياناً الملقتنى. فون القراة المعنويّ فراغاً 
/ 

وقد ينزع أولاد التلفزيون إلى الاعتقاد أن على المرء أن يصير 
صورة (الدخول إلى الشاشة والظهور فيها بأيّ ثمن) ليكون وجوده 
مؤكّداً. [هذ١‏ الو جود المؤ كد ير دنا إلى اعتبار القال طرق عبور صوب 
الوجود. وهذا هو الصائب البوم. لاله االشائم١‏ على الحضيقي أن 
يسلك طرين الفراة كي تصير حفيقته الصواب المطلق. من هنا أهمبة 
المارة التي لم يكن الكاتب لبذكرها كالأتي: على المرء انا يصير 
صورة؟ فلقد توقف. كما أؤستن. عند معارّضة التلفظ الإتجلاى 
الاوني 21171617 [267/07111011) الإنجلاى الصر يمح ([71011ر 0م[ 
6 عع : بعتقدون الا على المرء ألا يصير صورة. فهذ١‏ الفرق هو 
الذى يحول ارهز إلى الاقمة بعد ألا تحوال إلى شمة: يعتقدون أل 
(المرء يجب ألا بتحوال صورة)يعتقدود الله (رمن)-هو عادئّ دراك 
ولكى مق الاعتقاد هو الحقيقق هو الاعتقاد تالصو اب» لأنه الصائف 
الشائع. ولس الصائب المطلق. / 

إن سيجار كلينتون وجوارب رولان دوما وسيارة اللايدي 
دي المرسيدس ثثير نزعة البصبصة لدى الجميع وتوحي في النهاية 
بأخلاقيّات متناقضة ومتبادلة في آن واحد. ] نلحظ بادئ ذي ببدء وفرة 


)1( 0 لاط[ © 
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منطن تحطل الخطاب التعرريتي 


انه العلم بين السشر (كلبنتودء رولا دومك اللابدي دى) والأنتياء 
(اللمر سيدس)؟ في الجدول الأول. لالحظنا طريقة راز العلم اختلافة 
بين الاسم والاآخر: فكلبتتون باملم شهرته فقطء لاله ريسن غَني عن 
التعريف؟ رولاد دو ما باملمه الأول وشهرته: كي الا يلتيس مع تعريف 
الكاتب الكسندر دوما مثلا؟ اللابديى دي معروفة كذلك ببلشها وفي 
ذلك لقب واختصلل” لحروف الاسم الاؤال. وإقصل” لاسم الشهرق 
وكاناً المتكثم ,دذلك يعرف عنهك كامراق لا .يضيف إلبها ىاد ب 
يقترن بها هذه كلها تعريفاثت غير مباشرف ولكن طريقة عر ضها جعلتنا 
نقهم منظون الكاتب إالزاءهك وتالاً إشارات تغرف إبها التعريف لم 
دتو قف عند ذلك: فر تباط هذه الأسماء بأأسمؤء نس و علّم أخرى 
في نتائيات واضحة يجعل» كما تسمية المر سيدس انعا عنية ما 
َقى من أسماء نس يسد مسلا العلّم : إن الكاتب يقول ذنا لا سيجال 
هذك وجوارب ذلك شحولا إلى اسمى علم ببذاتهما أو إذا عَلَمِيّهما 
انفقدت الانّها باتت معروفة لاتصالها بالعلّم المعروف. إدات في 
التعريف تعريفان ال واكتمل التعريف المزدوج بحضورهما معأَتتائِ 
وكأن كل من طرف الثنائية معروف بلا ضرورة تعريفبةك وفي ذلك 
يعجر الكاتيُ الا المتلثئي مدرلة أصلا الإشارات البيضاء الطائبق جما 
انه يعتر» قث ألا هذ المتلقي قلار على استكمالها مادام الحاضر' منها 
كاش الصف وصف ا تحديدية نحن نرى الأكا مع سيرل» كيف يتناسب 
ملقو 03 اسم عثم مامع ا 11100 201010110101 
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منطن التعريف في خواتيم الخطاب الاو نطو لوجي بن حزن الملفو ظ وسعلاته 


اذا اأشرلة المتكلم' والمستمع_كلاهما شكلا من أشكال الوصف 
للتحدددى (111/10116رء 10‏ ««مزاوراسعىه(1) بالاسم المطر وح نان 
ملفو ظ هذا الاسم يكفي 2ل يتناسب مع مبد ‏ التحديد. إذارإدا كلا من 
المتكلّم والمستمع هو قلار على استبداله بو صف تحديدي27). من هذا 
المنطلق تصبح كل ثنائية معلاكاة اأحد طرضِها غبرا المكتمل تحديده 
يتخذ تحديذه من الطرف الآخر شعرتف (سيجالر َكلت دا -تصبح 
مار كته معروطة؟ المرسيدس -اللابدى دى بصير طرلاها معروفكا 
وبعد ذلك. تصبح هذه انوعبات ججميعا دعائة ضميبة وترتقع ضمتها 
ليها لمشاهير. 

ولكن” ذلك كله نيس اشيت إلا لارتاطه ,ما جعله المتلقى رمزل 
فصار الإنسان رمد وبالتالي تجرد إلله رمث غير ذالم من مضموئ 
ولكنة ذار ع الفعل إذإنا قمنه لا.شيء. ولك التخذ قمته من لبصير 
شيئا وهذه هي الحقيفة: أل هذه اللاقمةباتت قمة./ 

ماذا يمكن أن يصدمنا أو أن يجذب انتباهنا في «التسلية» (بحسب 
عبارة محطة أم6 المستوحاة من باسكال) المسمّاة «لوفت ستوري» 
(حكاية شقة)؟ لاشيء وكل شيء. ] لالحظ: لاشىء<ذرا/؟ كل شىء- 
امتلاء > الصواب غبر معلوم. ثيت الْعتر تلك إجالة؟ عند أؤستن 
الله إذا حَدث الا.يستدعي تاقد ما جوإبة فلا طائا في ذلك: الأقعال 
الإنشائق هي إِنِضد لا تستدعي قَطهاً جوجف فمن الواضح أن حين 


)01 .5 مرعلقوء5 
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منطق تحليل الخطابٍ التعريعي 
كد ذانما نحن شت و يمكنا إتتالز أنعال غاية من كلل صنف". 
ماظن المتلقى جو جا هو فعلبا ليس ,بجواب. لال الهوة الفاصلة بين 
الكل اشيء واللاشيء هو امتدالث لاحتمالات الجوية لا تهات ولس 
جو ما دقِِقَة ما يحول هذا التأكد المزدوج (كل شي خلا شي ») إلى 
لامحتوىّ دهِنَء و تال إلى احتمالات محتوى. ال إلى فعل غاني” فهل 
العبارتان «بصدمنا أو يجذب اتتاهناك ولالاشيء و كل 8 وك 
بالتولزي القصدئ؟ فى هل ألا الذى ,يصدم هو اللاشى. والذي 
بجذب هو كل شيء؟ أو ألا حرف التخببر الأو١‏ يجعل الأؤلوية ل 
من الفعلين» كمال حرف العطف غير التعقِبي «الواو 7 يجعل الاو لوية 
كذلك لاي من الفرا؟ والامتلاء؟ نصبح عند احتمالايت متكال ق ومنها 
تكون أمام تأؤيلاات اسع اجتماعباو نفسياو تَقنيا اللاشيء يصدم + كل 
شىء بصدم + كل اشيء يجذب خلاشيء يجذب. الكو تلك سخرية؟ 
أم تحاملا؟ ام تببيها؟ م ثنء؟ هذه الس الجواب اللاجواب. الانفتاح 
الغاني الضمني. 

لقد ننه الكاتب إلى ضرورة استكمال الو اقص الججلا مق ,بعد أل 
طرح اإجطبة ثنائة (كل اشيىء+ل شي ع و تقدم بها إلى تَنائِين أخريين 
(ججهة اللخيال +جهة الواقم.): مستعيأبعبارة درج ةإضافةك لكالله عارف 
أن عليه استكمال مابد أده ,التو لاي مع تكيّنات اللخ المتلقي. حنيذ 
تصبح الإجادة اللالا جاب ة إجادة في ذاتها فلقد قلنا مع أوستئ إإذا عدداً 


49 .0.144 ,تلأأكناش 
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منطق التعريف في اخواتم الخطاب الأو نطو لوجي بين حزن الملفو ظ وسعادته 


من الأقعال الإنشائة بشر اصطلاج؟إجادة أو منظر مذلع/51/4/. يمك أن 
تكو ن أحادية الجاذنب فته لءأعمغاماذط بنه ءلمجناس1!زملا) ...١‏ 1 
إن أعطيت الجواب» و إإذا بو شر العمق على المنظو مق «المتوجتب 
على ذلك الذي يتكلمء أو على سوك فل ثن2"».[سوى أن كل ما 
فيها يتناسب مع درجة أعلى من درجات الالتباس. درجة إضافيّة 
لجهة الخيال: من يمكنه تصديق حقيقة هذه الجزيرة؟ إنْها ليست 
سجناً بما أنّه يمكن الخروج منها أسرع مما كنا نظن. إِنّها مكان مفبرك 
تقريبأء نوع من نادي السياحة (8160 دانا1©) لكن في الضاحية المدينيّة. 
وللإمعان في اللاواقعيّة» إِنّها شقة بدون جهاز تلفزيونيّ. درجة إضافية 
لجهة الواقع: إِنّه قانون المجموعات الصغيرة أن ينفرط عقدها عند 
الممارسة (وهذا ما يعرفه علم النفس الاجتماعيّ). [في هذا القسم 
ما بذك نا بالقو اعد التأسيسية عند سيول الذي يدعي أن القاعدات 
المعلبة (وء 701111 كء[وت16) تحكم أشكالا من التصراف سابقة 
الوجو د (كاتماكلمهه- رم ابعددرء روجدرمء عل جووجروره1) اذ مو جحو 1 

بقة مستقلت كقواعد التهذيب على سيق المثال التي تحكم 
العلاقات اللشخصية الموجودة مستقلة عن القواعد. لا يمكن أن 
نتغاضى عن ذو اعد التهذيب (علم النفس.) ولكن في علاقته الشخصية 
التداخلية ١+الالجتماعي).‏ كما ان ما وضعه الكاتب بن قوسين» حو 


)1( .1 .15210 
)02( 72-3.م رعاروء5 
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منطق تحطيقل الخطاب التعريفي 


لإظهار الموجود مشبكة ذعلم النفس الالجتماعي علم” موجود قل 
حللة خاصة تدرس كمثال (تالون المجمو عاتك كما ألا عارة «وهذا 
ما يعرفه؟ تعني المعروف أصلة إن ربط العلم النفسي الالجتماعية 
ا اي ا ا يك 0 سيرن 

في المو ضع نفسف خاصة 3 أسلوب إدراج جح الفو اعد التاسيسيق كما 
002 في موقم أخر يعبر عنه بالأتى «.. هو (250) عندما 
١... .)101501/(‏ لاذه 0 ن المجمو عات الصغيرت أن ينقرط عقدها 
عند الممار سق2!1: و أما القاعدات التاسيسية فلس لهاو ظيبفة معياريّة 
صرف  110177110111(‏ 21/1:171©711[ 0010111101 وهي تخ 2 تعن 
الشكال جديدة من التصراف 1....] كما أل قو اعد الشطرنح مثلة لا تقول 
خقط كاف تلن 1-::؟ والكها تق تتروا حت بأدكانة لالب ١1-3‏ 
علبف ذالقو اعد المعيارية ذاث وظبفة لإدارة نشاط سايق الو ججود. نشاط 
0 منطفباعر: لقو اعد ذم لقو اعد التاسيسية نوا مسسى نشاطة 
وجودة ربط منطقِب بهذه القاعدات2. لذلك يفرط عقد القانو نا عند 
الممارسة إإذيإن قالون المجموعات لبس مستقل عن المجتمع في حلا 
ذاتف وهو بالتالى قإبل للتغِرٌ ال إلا نشاط الممال سق وإنا كال مر تبطاً 
بقواعد القوازين. إلا أن ذلك يعني. ,بالمنطق. أن القازوان أنضا مشكل 
عكسي مر تبط ,بتحوتلات الممار سة الاجتماعية. دكلمق هذا القانو 55 


)01( 73-4.م .نط1 
0( -2.72 ,.لملط1] 
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منطن التعريف في خواتيم الخطاب الاوتطولوجي بن حزن الملفوظ وسعلاته 


كان لبحده كيف تنتظم المجموعات. بل أعطى الإمكازْق على الأقال 
للممارسة مابمكن. بدورى الا يخلق سلا جد في دورة جديدة 
من القانون-الممارسة-القانون. من اجهة إضافق إذا قو اعد اللعبة 
واضحة: لوفت ستورى- تسلبة+ ليست سجحتا+ يمكن الخروج مها 
أسرع مما كنانظ+ مكان مرك + نو من نادي السياحة+ في الضالحية 
المدينبة+ شفة بدو جهاز تلفيزيوني؟ ومع لك. ما أل الواقم مرتبط 
+الخبال. فإن تلك التأسيسات تصير إمكانة تأسيس. 

انا ما أسماه الكاتب اجهة المؤيال؟ يتناسب مع ما أسماء سيرل 
لالمعطبات المتخكة»: ومع اه أوضح ,بعحض خصائص اللحبق غير اله 
أنقانابعيدين من مدان التخصيص . و كفية تعريف اللعبة. هذا التعريف 
كان ضعي الدكونا ضيف عق الموضوعي» ولس الذاتي” محسب. 
لناحية الاستعارة أو الششيه أو المنظور الشخصي (١سجن.‏ نادى السياحق 
مشرك). الدقة مفتقّدت وكذلك محتوى الدقق وإ كان الأسلوب 
يتظاهر بها اتكوار الحرف المسشبة بالفعل الإناككق مادام إلى جايبه ما 
يخفف منه (تقريبةٌ نوع من...) . غيرا مهيّة كم المحطبات المتؤيلة 
لو ءاطهماعوه17 د5ء12011:6) التي بمكن للمشاهدين تجميعهك وغير 
عيبم عدد” لتحيسات الاضمق يذه (وعسطاء 0د «درمةاهعز[م من 0) 
التى يمكن أل يستخلصو هامن تلك المعطبات. فإنْهم مافتتوافي مطلق 
الأحوال لا يصفون كرة القدم امثلاك ما الذي ينقص وصفهم إذأ؟ 


ماع اليه 
. 


عب جميع هذه المفاعيم المتعمّة دفو اعد تَاء ميسيية ١....1‏ وما ينقص. 
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بالتاللي. هو جميع التأكيدات المتنواعة التي يمكن القيام بها حول كرة 
القدم (اللمة هنا مستعيدين ,بتلك المفاهيم. على الا هذه التأيدات 
تحديداهي التي تصف 1:...]الفعلا الذى يجري على المدانء .بو صنها 
جوع أمن ١الللعبة1‏ الأو صاف الأخرى» أو صاف الافعال المخام. يمكن 
الكودة عنين والنان جا تشانة11 اتيت يكنا ميرف كك مشكرن 
دجهة الواقم» غير انا تبه الكاتب إلى ضرورة الواقم في المبدان لم 
ببجعله يدخل فعلآفي الميدان اكبفية وصف السجن. الطرق. ال وجل 
التقسيمات. ,داب الدخول واللخروجهء الشخصيات. الالوان. نقاط 
اللخسارة ونقاط الربح...) / 

اللغة والشكوك والغضب والبكاء كلها حقيقيّة. وهذا ريّما ما 
يصدم البعض أكثر من غيره: هذا الوجود البريء والمثابر والفظ لجيل 
آخر ولطبقة اجتماعيّة أخرى. درجة إضافيّة لجهة التورية: الكاميرات 
مزروعة في كل مكان لكثنا لا نرى سوى ما يعرضونه علينا. ودرجة 
إضافيّة لجهة الساديّة: الممئلون يلغون (أو ايسمّون») بعضهم بعضاً. 
خطر «التسمية» يعدي في هذا الجوّ المغلق كرهاً جديراً بمسرح راسين. 
أخيراً درجة إضافية لجهة ما يجب تسميته الفحش: الإخراج والتعرية 
واللحم الطريّ. ]انا جزء الكلامي” لدى سيرل حول أسلوب دراج 
الفعلق الم متساتي” لقنا تكملته هنا مع الكاتب: فذالك القائل بأسلوب 
إلاراج الافعال المعيارية التى ارتّطت بالتصرافات النفسية الاجتماعية 


)01( 93-94.م ,.لتط1 
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منطق التعريف في خواتي المخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملفوظ وسعلاته 


أعلاف يؤكد أن أسلوب إدراج هذه الأخيرة بنش من صيخة الامر 
د 601 ج171 70111176) أو مابعادلي!!). د بط يجب ؟ دالتصراذات 
الأخلاقة (بجب تسميته بالفحش... التعرية) يو كد أل الفعل الميارى 
مو ججو د .«الفحل . 

هذ الفعل المعياريئّ متصلق ببفعل إنشائي مالبث الادات إنجالية 
محو ل“ الفعلق الكلامي إلى معيار الى فعق ذعل. وهذا المعيد -الفعل 
ا و ب جه 
إمكان سمية السمرّات «فحش. تعريق الحم طرى» إبسميات 
الخرى- على شاكلة ما سوه اأؤستن. حيث للتسمية قعل التعميد 
نك ةاحرهط :© :2/017) - و إن يكن مدو أنها 8 تعدى تأثر الضسة و 
التعصت ال 556 الأفعال بعد ذلك. كمحاو لانت تسميات أخرى. 
تصير كاتهالم دكن زول تنه ورج أء 1//15) 2 

تايا ما يجعل الكاتب بدو في موقم القلار أو الأعل الفرض 
هذه التسميق خصو صا أتّهافى مبدان الأخلاق. فاأؤستن. من بين م١‏ 
يشرجه في الاتحة الفراضيكات (670161/5:). رفصلا «أطلق تسمية 
(2101111011011 عنرلة لعنتلع 007/6 وخر رع 00/070 ولكن' شّة 
مشكلة ببقى عالق وهي ألا مثل هذه الأقعال الإنجازيق والتى تعمد 
التسميات في لنة أو ستن (اءكزاوصه 8 4< 2 شيك اللشّة 


)1( 773-14 عاتدع5 .1 
)2( 2.124-1 ,تالأكلاة .01 
(6 110.7 61 
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منطان تحؤل الخطاب التعريفي” 


ور 1 :2250/1/11 01151216111 0001 ست تصحبحة أو ناطلة 
(و 61/55 لأه ك6 1ه«نا كوم أتدوى 000/6 كما انا الجزء لخر من 
المشكلة هو أن هذا التلفظء مع ذلك التوصيف غير الفاصل في 
شكمد يمك اساسأ ةل يكون قإبل” لان يقال. ,سخاصّة. كما يكمقل 
أؤستن. احينما لا أكون الشخص المعنى الإلجراء هذا التعميد 
لجر احروط بن «عو6عممم نتوج ءن نبو ندعل عبربروئروص)/ حذا ؟ذهيل» 
ف سير أ عينة لخدي ور ناك قمة علن ل 9ج كه 
حت في الإطلاق الأول للتسمية؟ هي ذات مق طبعلّ في وجهة النظر 
الحديثة التي أعطاها الكاتب في السياق. ولكن اللاشّمة هي في حال 
عدم التخلاها مدا لدى المتلقي. لكالا المهم عند للكاتب. في ربط 
الإتجلاي بالفر ضي” أن بغر ض التعريف كما يتصوره هو هو فقط نه 
تعرريف انفعابي”. 

وإذا كان الكاتب يستخدم عبارة ١كلّها‏ حشقبةك0 ذذلك كي يسدا 
مسد الصوإيية والخطأً في الفعلق الإنجازئ” ذأنّدى رق قل إظهار 
الاتقعال. ما علق من جديد هو لا لله يفرض وجية نظرىف وكذلك 
بغر ض علينا رأنه بوجهة نظره! بذلك. حوال الإنجلاي إلى لَحْضيت 
ولك هذا الدَحْظ كان داخل وذاآ في أن“ ومؤ كذا بعبارة امايصدم» 
2017 0)01001/6 وهو 6 جعله ار ستى هن للاشحة التفريرانت المسيطة 


5اه 00151 و 


)01 40-41.م ,.لتط1 62 
)2( .9 1ط[ 04 
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منطق التعريف في خواتم الخطاب الاونطو لوجي ين حزن الملفوظ وسعلاته 


لماذا تأسر هذه «الاضافة» جمهوراً في أكثريّته من الشبّان؟ لأنْه 
يعطي كلاً من المشاركين حقيقته «الصوريّة» الكاملة. ] لالحظ كيف 
يستكمل الكاتب الجزم حول كلمة ١حقّيقة)-الكاملة‏ وهو بوهمتابان 
مايقو له حشّقة. وفى ذلك قام بالاستباط قل إبراد الأسباب. ولكن 
هل كانت الاشباب اف -لا0....) جديرة بأل يقال لها غير ذاتة؟ 
فالبكاء على اللايدي دي أو البكاء على عزيز (المطرود من الشقة) 
سيّان. بين الموت الحقيقيَّ والموت الرمزيّ للآخر الفارق ضئيل 
في نظر من تماهوا معه. وفي الحالين إِنّه موث صورة. بيد أن الصور 
لا يمكن ولا يفترض بها أن تموت. فهي موجودة لكي تساعد على 
الحياة» على الاعتقاد بأَنْنا موجودون. وساديّة اللعبة الأخيرة تقوم على 
قتل الصور بعد اختراعها. ]إن كلمة «سيان» هي الأساس اللافت هن 
إلا هي في موقع الؤبر لمبتدؤين معطوفين» هما واحد (البكاء؛ ولكن 
ملحّقهما مختلف. وبجعلهما مختلفين (البكاء على اللبدى دى -؟ 
البكاء على عزيز المطرود). كي نصح المعادلة أصلكء ينغي أل تكون 
المعادلة الكثيت ,دما ألا البكاء مشترك: اللابدى دى- عزيز المطرود. 
هذا لايصحّ إلا في حال كان من منطور متلق برى العزيد هو القريب. 
فالنسبة إلى فريب» أ ميت هو «عزيرة»» ويستدعي البكاك ولا فارق 
بن البكاءين؟ من منظور قرييين. إن اسم العلم ١عزيز»‏ تحوأل ,الى صفق 
ذوهب صفته لائ مندوب بالنسبة إلى فريمه. حالة ثازية: التعاال يصح 
في حالة التجريد» ما ذكره الكاتيٌ +الموت الرمزئ: يعني ,بذلك أن 
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منطق تحطل اللخطاب التعريعي 


الاتفعال المنساق إلى الى من هو واحده لان لكل إنسإن انفعالا يكاد 
يكون واحدآفى حالات متشإبيهة. كما تلاحظ كيف ألا السواسية أت 
بتعلال عَلَّمِينء مختلئين كلك ما يجعل الإنسال الفاعق والإنساا 
الفاشل - الذى عبر عنه بن قوسين-. الإنسان المعروف والإنسانا 
البسيط (الاكتفاء ,حرف «ديى» - التو صيف التعريقي بين فو سين). 
السواسيق مادامت في موقم لمر يمكن ال نتوقم من خلالها العديد 
من الخمر: البكاء على اللابدى دي والبكاء على عزيز المطرود 
عظبي/ مد ... هذا كله بالمعادلة والرربط بالزر الواح يجعلنا أأمام 
فا الوا سر ما اليا (101:1116' 0 1301116). حيث متى كان 
المشسسد الجر (57601641) صحيحاً لمو ضوع مل كان صحيحاً لكل 
ماهو ممائل (:11102رء0]) هذا اأمو 156 خض النظر عن التمير 
المستخدم للإاحالة ,الى هذا المو ضوع" / 

المرآة لا تكفي. تَلزم الشاشة ونظرة الآخرين. [أكدنا ذلك قل 
ذكرف حين تكلمنا على منظور المتلقي.][ بدون الشاشة» تموت 
الصور بسرعة حتى لو انَّ الصحافة المتخصّصة تنفخ فيها شيئاً من 
الاوكسيجين ووهم البقاء ولو لبعض الوقت. 

تجتمع في الوفت ستوري» جميع السمات المميزة للأيديولوجيا 
التي نعيش فيهاء أيديولوجيا الحاضر التي تستخدم اللعب أداةٌ وتترجم 
بالالتباس الواقع بين الأشخاص الحقيقيّين والممثلين والشخصيّات 


)1( 12م عأقدء5 
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منطن التعريف في خواتِم الخطاب الاونطو لوجي بين حزن الملفو ظ و سعلاته 


الخياليّة. وعلى غرار سائر الأيديولوجيّات أنها مشتركة بين من يحرّك 
اللعبة ومن يتفعل بهاء بين من يستغلها ومن تستغله. فالجديد ليس 
هنا. إنّه لجهة التمييز الذي أدخله فرويد بين الولد والمراهق. قال إن 
الولد لا يخلط بين عالم ألعابه والحقيقة» خلافاً للمراهق الذي يصق 
تفوبهاتة:. يمير الوضسةةه الفعل الكلامي حذل لذ" نبو اذك ه 007 ...1 
من الفعل الغاني «أشعني ١‏ 011 نت ترتونوبم و' تر 1()17). وبحد ١ذالىل‏ 
أتى الكاتب بكلمة «الاستنتاح؟ داخل الاستنتاج عينف فحوال القولٌ إلى 
فناعق لاك الاستنتاج جزء*من عملية المتتالية البرهانية. على أن الفعل 
«استنتبج ١‏ (ك#/ناء00:1)). ملفو ظأبذات هو من الأفعال التي بقول عنها 
أو ست اخ الم (ريامر 115و «درم/رء )0 مر فيد لكا 3 
مع الله مدي ال عاج امن رؤيتها هكذا متحد ةبقضاباذات طبع التأقيد 
الصحيح أو الباطل2). يمكن أن ننتفل. مطمئنين» إلى القسم التالي ا 
إن الاستنتاج أتى بعد الفعق البمكن. الكاتب بصل إلى حشِقته. ولكن 
يس إلى ال-حشّقت الأنا الحضشقة لا تحتمق الاحتمال. لقد طمن 
الست إِنِضة فلم يخدش نظريته التي فضلت إقصاء الجزم.[ 

يمكن الاستنتاج من ذلك أن الإنسانيّة اليوم لا ترجع إلى عهد 
الطفولة بل هي تجهد للخروج من زمن المراهقة. [لقد أحمنْ لكاتب 
اأخير ا أن إطلالته التسمبات والملاحظات القيمية انفعالي” الما يستند 


)1( .114-115.م ,للتأكنالق 
)2( .103.م ,.لزط1 © 
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منطق تتحليل اللخطاب التعريغي 
إلى موضوعية في مجمل الأمر. فلدخل قوق فرويده وحسنا فعل في 
مم قعية القول في ختام الخاتمق لله بذلك أ في المتلقي فصدق ما 
لم يصدقه سف ولكن” هذا التصدين لم الت نتبجة المو ضوعية إل 
ضيه المللية الوسية لدي تو ريقف ناكام نه 
اللحبة الذكبة الأمة: المتلقى صدق فرويد» ولكى” الكاتب استعا 
دفر ويد ذذّكال المتلقي في الكاتبي وا كان ترون للحن التي 
!لاا الحقانية التقلت إلى م استعان بد فنجم الاستنتاجء وإنا لم 
يك المستتتيرٌ نضله هو من بحن له الاستنتاج لأنا الاستنتاح كان 
عله ال ين على معطبات البرهنة ولس على قول آأخير. فمع أن 
البرهنة لم تكن مو ضوعية بالقدر الكافي. كان الاستتاج مؤ كداً«المركة 
ل تكفي. يلزم ....)؟ ولكن عل كان صحيحا؟ رما كان صحيحا 
بسبب الاستعانة بتعريف ذرويد. ولكن” هل يجعل ذلك الامراً منظور 
الأكاتن ل لاقن ستووى: ضعي ١‏ غنة لانيو أل كه وان من 
جيهة (1[6[157ه7ه2) ين الاستباط والبرهنة الصائين أو السلمين 
لد ء 0/10 011 501:15 :061101151701101 اع 11012علهل176). و سن التأكد 
الصحيح من اجهة أخرى؛» لست القضية فحسبة أن نعرف ماإذا كان 
الحداهم قد برهن او استنتج. ولكن" أل نعرف ماإذا كان لذيه الحق ,بأ 
يفعل. وإذا كان قد نجحح7. ونحن للا نعود واثقين ماإذ؟ كان الكاتب 


)1( 145.م .110 
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منطق التعريف في خو اتيم الخطاب الاو تطولوجي بين حزن الملفو ظ وسعادته 


قد عمل بتوصية سيرل الذي ببنى ما أسماه الاستدلال الاستباطي 
للسجم زع 1لهد /1لء 60ل اارعادء171نه كاه 01 اق ذا كان كذ عراف 
كف كانت مقدماله اللمنطقية (وءكىوة274) قد أ صلت إلى استتتاحه 
درمز وبر[ رمع لل فين دخل ذو 0 فرويدمن ضمن مقدمات الاستنتاج. 
أو تو صل به الكاتبك ومن خلاله وحدى إلى الاستنتاج؟ 

على أي حال. عرف الكاتب كيف وأبن يستخدم السم العلم 
في المتد مانت مكنا تضدة +التاثر الانفعالبي” وفي الاستنتاج جعلنا 
نصدّق التسلبم للعإلم النفسي المشهوه له. قو لهربات تعريقا مسلماأنه. 
ذاكتمق 00 الكلام دو المرجم (ع ءبع رة/ن” عل عومع2«ه! ع0 عاءم). 
الذى ذكر سير ل أن اأسماء العلم نين مشكل رشبه حصريّ على إتمامه2 . 
ولو لا المرجع. لما تَؤيرَ ت المارة اللاحقت وك كش نويات 
الصدق التي لا بد من أل تَمبِلْ صوب الشك حيتئذ. بالمرجعء ,مات 
هذا التلفظ متخذا تسمية الفعل التكذمي الخرئ- قال إن الولد 
(ع/01 717611 116 دد لمن أن سنن حضَيقة ذاه في فعقل مه ى 
١ 000110‏ 

و تالبك تحواقٌ تعريف الطفق في علاقنه ,الزمن. ,إلى معيار تحلِبلي 
مح كفده (/1101/(/ 0110 ©0071167). و هون عند سير ل مختلف جدا عن 


6 14.م ,عاقوء5 .01) 
)2( .215-6.م ,.10ط1آ 
)3 2-108 ,لتأكناك .01 
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منطق تحليق الخطاب التعريغي” 


المثال الأني غير التحليلي لعنةيوةانر/ه :7ه 3/0) للذى لفظه دنفسه «إبني 
أكل تفلحة1"". 

ولكن على الرغم من أعمّة اختار العلّم -المرجع" وتصديق 
القول. الا نا تصديقه يمكن أل يكون لحظة تلقي القول لبس ال فرتما 
بعد الاتفعال االسمعية الاؤاليت كانت مرحلةٌ ألخرى. مرحلة تحلبلية 
حولت التعريف التحلبلي الخالص إلى تعريف تحلبلي غير خالص. 
لا نقول إنه يتحول إلى تعريف غير تحليلي في مصطلح سيرذه إبل 
نقول إذا معياره التحلِبليّ بتهاوى بعد التفكر ؛ فلم خبط ودين التميم 
والحالة الخاصّق إلذ مامن شيء كَل الحشقق وهو ما كا على الكاتب 
أن يفهمف فِتجنه في إطلاقه الجن حت قن وكيا سيول ا 
عن الكذقَ يمكن تطبيقه على قول فزويد: فلس كل ولد كذك ولس 
كل مراهق مالفا لكا ذذلك مالسمدك الحللة-الحد ل/:1! 45)). 
ولا بعلم سيول بدقّة إلى أ ذئة ينتمي: أهو تحلِبلي أم غير تحلِلي؟ 
غبر اله لاابنكر اهمه التعميم. إلا .يدعي النالل: نقدر على تحديد هكذا 
حالات- حدود لمعهوم ها (اورءه00). إن لم نكن عانق كد تيك 
كارن كذ التو ابسو ينية فاك وق تكد عن عاونا 
التعريف ,نما لله غبر مويّن. أي ال نعود إلى مرجم -كتاب آخره وأ نعود 
ده إلى سياف سواء مشرو حا في 000 مط وحآفي الكتاي- 


60 .42.م رعاكوع5 .01 
)2( 2.43 .15610 .61 
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منطق التعريف في خواتم اللخطاب الى نطو لو جي” بين حزق الملفوظ وسعادته 


المصدر الفرويدي نفسه؛ وتاك ينغي أن نعود إلى المفهوم -الولد 
فى هذا النص إبدالذات. بكلمق الحالة-الحد لذات مقارتتين: ولحدة 
سن المغهوم اللخارج -هذ١‏ 1انص وبين حالايت استثنائية ممكنة وردت 
في هذا التعريف. ما يجعل هذا التعريف عينه فى حكم الحالة-الحد 
وواحدةيين المفهوم -في هذ النص. وبين حالات استثائية ممكنة في 
عللمنا../ 


121 


منطن تحليل الخطاب التعريغية 


سادساً: السجون الفرنسيّة من العمل المباشر إلى الجرائم العادية. 
هل يحقٌ للمجتمع أن يثأر؟ [استعمال الكلمة من تمشل العنصر 
وتقديمه الإشاري الو صفى | 


165 108351 (إدغار رُوسكِيس) - صحافيّ» أستاذ محاضر مشارك 
في قسم الإعلام والتواصل في جامعة باريس العاشرة. 
العالم الدبلوماسي, تمّورْ 2001. 


(3مه.:1021م201 مم . ججبس//:مخاط) 


[... إثر الأحداث الأخيرة التي جرت في سجن فرين (أيار/ مايو 
1» وحيث فشلت محاولة للهرب بواسطة طوافة» كما فشل تمرّدٌ 
واسع للسجناء؛ أعلنت وزيرة العدل الحاليّة ماريليز لوبرانشو اهتمامها 
بتحسين نظام الحماية من اختراق السجون بواسطة طائرات الهليكوبتر. 
]ادا المحتوى الذى قله الكاتب عن يِه الوزيرة هو من أهم المحتويات 
الى يمكنها أل بين 5 السلطة الإبجإبيق باستخدام كلمات-مفاتيح 
مث «اهتمام +تحسين +نظام ». إن كلمة اتحسيين © على وجه الخصو ص 
هي التي نظر ,لبها سيرل على أَنّا أهم فعل لتحسين النظام العلائقي بين 
الاطر اك»؟ ذهو بعلن 3 التسوية 50 زع 111 كاله 111ه)5ددم)) 
لعلاقات القوة المؤمّساتة هي بالطع نظرية او نطولوجيا الواقم 
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علطن التعريف في خواتم الخطاب 31و نطو لوجي يبن حزن الملفو ظ وصعادته 


الالجتماعي” الأكثر” تاثير ا التي لديا في الوقت الحاضر!2 - لالحظ بعد 
ذلك مباشرة بروز مفهوم «القواة العمّالية» مقرونة بمفاعيلها] وهي إذ 
تحرّكت تحت ضغط نقابة حرّاس السجون التابعة ل «الْقَوَةَ العمّالية», 
[الفعق أعلنتف مع انا مرجيتّه وزيرثٌ لِهاحقٌ الإعلان وقام الفعل 
الكلامي ,بنجاح. إل أن حال اللاصدق يَِقى مطروحة لحظة التكذلم 
اذه كما يقول اأوستن. يبعي كل مر في اللحظة الى اتكلّم فِها أل 
تكون عندى هذه النبق إن أدث اجتنابَ اللاصدق. ولكئ' ما ستكون 
ددئة درجة أو نوي الإخفاق. فيمالو لم أتحوال بعد ذلك إلى الفعل 25) 
فعطة إن المارة اللاحقق بعد عبارة ١تحت‏ الضغطف جعلت التدرلا: 
والاحتمام والتحسين وعدا فاشلة الأنا نه الوزيرة مضلا للطرح 
الكلامي؟ ما حول الفعلقل الحكمي” «أعلن زعلاو «عترواء1(6) ١‏ الذى تم 
تصيبفه هكذا عند أوستن0. إلى مجرتد استعراض سوف تفضّله بعد 
00 

وإذ تجاوبت بصورة مشروعة مع مطالب الموظفين الذين يقوم 
دورهم بحسب مقابلة أجرتها إذاعة «فرانس ‏ انفوه في الفترة نفسها 
«على نهم رجالٌ مكلّفون حراسة رجال آخرين»؛ فإنّها لم تسمع ربّما 
شهادة أحد الحرّاس الذي اتخذه اثنان من المتمرّدين رهينة. يفول 


(1) ,(لاأتلدع: أهاع50 ما قاعة طعععمة مرموط) عاتدع5 صطول تطاتصددة حموظ .01 

,2003 رووع]2 لرأزواء/اتصنا عمل لطصةن) 
)2( 2.72 ,الاأأكتاك 
)3( 1ط[ 01 
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منطى تحليل المخطاب التعريقي 


أوستن له من المداهة بمكان. لكى يكو ن الفعل وعر حا ىمرم ع1 ). 
أن يكود الحدهم قد سمعني 10.01 أل يكون هذا الأخيرا قد فهم ني 
كن أعد 1... ]وَإلا قل إإذا ذحلى ماكانا سوى محلو ةلبط رم/يرة20)1. 
فحن نكلا لا تتيقن من وجود مؤشرات حضور المتلقي/ المتلقين< 
ذالإعلان الاؤال هو اعتمام يدون لظ الجمهور المو جه إلبه الخطاب» 
والتجاوب المشرو؟ لم كد حضور الموظ فين المطاإيين؟ وأنما عدم” 
سما؟ شهادة أحدهي. فررنمالم يكن في اللحظة الكلاميق. أي رما كان 
على شاشة التلفلا أو اما شإبف وررما كان دل حضورء ولكن عدم 
السماء يعيدناإلى الجزم بكون الفعل الكلامي عبن سعيد. 

كما نكاد لا نجد مؤشرات حول شرعية اليا. على الرغم من 
لني أعلنته هي صاحة الحقّ الشرعية في إعلانه” فهل هو مكتوب؟ 
بن مصدره إعلامي؟؟ هل الكلام المنقول حرفي أو مجتز ا او مختصر 
أو محم ؟ لما يكتمل اذا الفعز الإنجازئت الذي كان علبنا أن نلقاء 
كالعادة فى مستندات اشوعية©©. كما ساأل. انطلاقاً من للسياق 
(1ه/7ه©) الذى دوماً تتوقف الخاضية الإنجلاية للملفوظ حجري 
علب والذى يضم حتى الهيتة الموصوفة الخارجية للمتكلم التي قد 
نظنها ثازوية في إنجالا الفعل الكلامي: هل كانت الوزيرة مرتدية زية 
رسمية؟ هل كانت في دردشة مع الصحافيئن. أو في مقإبلة عجرة أو في 


)1( .5 .لطا 
)2( 2 ,لأط1 06 
)3( .15 ,.0ذط1 © 
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منطق التعريف في خواتِم الخطاب الاو تطو لوجي بين حزن الملقو ظ وسعادته 


تصريح. أو فى مؤاتمر... ؟ ذلك كله يميرٌ شرعية الخطاب. من هنل ا 
نعود كماذكرنا اعلا في حيرٌ اعتار الإعلان ناجحااق فاشلا في يت 
دل يصير عر ضةً لاعتباره غير موجود بالأساس. خطةً الى خط ,اعجار 
المنقول غير صحيح. قضية التعريف تنخذ إذ أ مناحي عديدثٌ عبر الخذ 
عناصرها المعجمية كما جاءت في التركبيب. وهذا لا.يناقض ما قاله 
اوستن ,الله من الطبيعي أل نتجر نحو الحضّيقة و3 لحلل (بده غانمرك/ 
)م 86 مجال الحكميات (1670101175) على سبق المثال؛ ... 
أعلن (بشكل صحيح أو غبر صحيج) أل... 0)] 

قال هذا السجان. الرهينة السابقة» وهو يدير ظهره إلى 
كاميرات التلفزيون: «لا يمكن القول إنّنا شعرنا بالودٌ المتبادل 
لاء إنّه لم يكن وداً. [لسنا هنا أمام تعريف موضوعيت بل مام 
تعريف ذاتي” انفعالي؟ بداب ة ,بدا احتمالب الا يمكن) ومن ثم .بات 
تأكِدبا 0١‏ ومن ثم تدوج إلى الأكثر تأكبدية (9نه....). حتى عبار 
الاحتمال (بمكئ 4؛ حين عكست,النفي (لايمكن.)» كانت ,ادر ة تأكيد 
للاحتمال. وهذا فارقٌ كبر عن القول: يمكئن القول إننا لم انشعر 
بالود المتادل. نفي” الاحتمال عن الإشات. كما جاء عند الكاتب'ء 
هو أقوى من إثبات الاحتمال المنقي. ذقي الموضع الثاني بَقِى 
الأؤلويةً للاحتمال. ما يعني ألا المتكلّم ساعد الكاتب على تصوير 
ما فعلّ. أو أن الكاتب صو بدقة م١‏ قام به المتكلم. الايمكن ألا 


)00 ,145.م ,لتط1 ع0 
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منطن تتحطل الخطاب التعرريفي" 


يسع هذ الانسلو ب الكلامي إشاراث مساعدة للكلام. هذا النى؟ من 
التعاير اللتحليدية (1060111/1071165 05510115 121) التي اختصرراها 
سير ل دالو صف التحديدي هي. على مايقو لف تقديم بو ساطة عناصر 
إشارية زمه وناءاء6ل كاسع فاط أو صف يحيل إلى عنصر ربد 
07000 تعييين: من تلاك لت هي (007:1150) سر العناصر 
اموب و الالفاظ اللو صينة (ت/قام كعك 1275). وعلى المتكلم 
أن يتجهد فى استكمال التقديم الإشزي لإصرف (65601/2/100/م 
6 21/767111 دلفظ و صفي” عام لذ يمكن أنه حين: رسييو 
المتكثم ,اصبعه إلى شيء ملاى وبقول لهذا (0663). فحن الا نعلم 
دوم بطريقّة غبر اأتاسية ماإذا كان يقصد اللود أو الشكل لو وسعآ 
الشيء أو اللشيىء الذي بحبط به('». «هذاك السجان هو من ضمن كلام 
المتكلم -الكاتب. وكلامه هو هو من ضمن كلام المتكلّم المنقول 
مباشرقً من هنل فِانْ اهذا؛ عنصر“إشارئ للكاتب. وهو على ماسسدوا 
إشارة التعالق 4 جسديق حى إذا كان الموصوف جرءآ من الجسد 
(ظهره هو الاشجك المشير عتبدير» ولس الإصبع. وهذايعني ألا مدار 
المشار إلبه واسعء هو حيط جماعة بكاملهل حاضرة وغير حاضرق 
لاله يقوم بذلك كردة فل على ججماعة رمزية على مفهوم ولس على 
مو جود). عبر ألا إدلرة الظهر تعني اثيين: النفعال المتكلم حاستيت(ه 
وسعخربته؛ قمع السلطة و معاملتها إباه ,بالذل. وثالتهما الذي يحضدهما 


)01( 1 مرغاقةء5 .01 
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منطن التعريف في خواتِم الخطاب الاو تطولوجي يبن حزق الملفوظ وسعادته 


هو الوجه المخفي للمتكلّم: خجككف على الرغم من شجاعته. مهما 
كوس الروغرد انكل لكف نعي لكان بيات ره 
عمارة مر جنة بسن الإشاري <هذك) والو صقي (الواو حربط +جملة حاليق 
اسيية تصدورت ,بالضمير المنفصل ١هو‏ 0). لقّد عرف الكاتب. على 
توصيات سيرل. كيف باح تحديد هذا المو ضوي. هذا الموضوع دون 
سوك (أناءى 1/ا] عك آء إء[0 اع عل 0111001 ْ 

تم ,بعد التعبير الو صف ججاء دور اللخطاب المنقول؟ فيه الفعل 
اشعرناك وهو فعل ١شعر+ضمير‏ متكلّمك3 مضافاً إليه محتوى 
الشعور (الود) وهو تمام اما مثله سبرل حين تحداث عن اذا مث ذه 
الحالاات- ومو ضمتها مالاكره حر نالدع نامل 6 7655115 على » - 
دسنضوى تحت الأذعال العخام. وهذا للتمهل (1]270567:124/10) هو 
سيل التحديد لاله صعب الوصف. مادام يمثلٌ العام كمرك من 
أتعال خام. ويمثل المعرفة في الواقم كمعرفة للأفعال الخام». هذا 
يمكن أن يو كد قوثنا السإبن إن كلام المتكلم انفعالية وبالتالي يمكن 
أل محدنت كه كعد نل بعدة قعد 

3 هاان الغو ل حمل حااخ حدا زوم 0 ح]07 صتمت 10176 1,6 
6 حبر ايفو ل١ا‏ يعني هر ١‏ لرعامماط عبوتاممة عء7ز12). 
في إن الحالة-الحد التي للها الشبع مدلا لتحديد (عرنء رط 


)1( 7 .1010 .01 
)2( 2.91 ,.لأطآ 


127 


منطن تحليل اللخطاب التعريفية 


هس 


١ 11‏ تَليل بدلا التجبير 21211 ع 
بتقديم المو ضوء الذي يتحال لهال عن طرين عنصر إشاريْسيبط!». إ< 
ريب في ألا «هذل هو الهاءك وهي تتجعي اسم اشر ضمير منفصل. 
وضمير غائب. حقّقت هذا الحد اللانى من الإفها. وتحوكٌ الضمير 
الخائب الذي للمتكلّم -الكاتب الناقل. إلى ضمير متكلّم اللمتكلم - 
المتكلّم المباشر فاتمزجت الإشارية بالتعبيريق وباتا واحدلٌ ضمن” 
حليّة من ضمائر المتكلم الضمية الي تحمل معها ضمير المتكلم 
الجمع الأصيل (نشعره ,ينن3...): أنا أدير ظهرى... هذه البساطة 
الإشارية كفلت تعببرية المتكلم. ذيرٌ عن ذات وتو ضحت الجر لقد 
تحفقت فعلِدة الو ظبفة الاتفعالية التعبرية من خلال القول-الإشارة 
نستطبع أل نقول إن الكاتب. في تعريفاته الموضوعيق أو الذاتيق 
أو الخام قد الارلة سبل الماط التعابير المرجعية التحديدية المسختلفة 
(كء ارفك كع [أء 76/6111 كاده أدكع ورد ”أنه كعمنزة كادرع 62 //101) التي 
قال بها سيرل: أسماء العلم (ماريليز لوبرانشوك المجموعات الاسمية 
هذا السجال. ...نك الضما (اهوى إله...لك الألقاب (وؤيرة...2) ذلك 
دلخ جراله هو. إن من يضمن ألا الخطاب المنقول حرفي ؟ ثيّ ألم 
يكن ,باستطاعة المتكثّم إبرالا كلام منقول آخر؟ ما فعله هو اَل على 
الفا أؤرد الكلام بأسلوب جر 5 وهذه الجراة كانت خصو صق 


)1( 1 ,.4ذط] 
2( .125-126.م نط1 ع6 
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منطق التعريف في خوائِم الخطاب الاو نطو لوجي يبن حزن الملقوظ وسعادته 


دان اعسات | الكو لضفه ذا فاسره عع ع كن 
النهاية؟ هو تعريف «الرهاى القادرون على ارتكاب أقعال باتسقىق 
وهوء بالعودةإلى أؤستن القائل إن استحمالٌ محني” كلمةً هايم (:). 
أو جملة اعللىف هي (©16271171 و06 0/511 يمكنه ألا فم فعق 
إتمام اللتهجة بمذلته (سثر 0)0/276). تعريف الكاتب-الرأي هوا ما 
اله وكفى» وهذا ما نتل الكلام إلى الفعلء تَرَامية إلى ارتكاب 
الفعل البائس - لالحظ استخدام الكاتب كلمة «أفعال. وهي جمع ما 
استخدمه الست (415).] أدركت من اتصالي بهم أن «العقوبات 
الطويلة» لا تترك أمامهم أيّ أمل وأنّهم تاليا قادرون على ارتكاب 
أفعال يائسة». على الرغم من ألا السجين. بنظر الكاتب» ييطرح 
المسألة بطربقة أكم وع امن الوزيرة لبكون هذا كافا لجعل كلامه 
فعلةٌ مأخوذابه؟ مع سؤال سيرل: متى ,يمكتنا القول فعلِبك ]إن شيئاً 
ما بهذ شكل هس هرو 285 (20 4ه 00 ؟ باعتاره هذه المعادلة 
باحدى مغالطات أفعال الكلام بانس شود خشوف عا 
تعني لاكلمة ث زا اهم | #16 #عاى ©016) أدما 0 الدلالة هي 
الاستحمكل (أ10ماجرع” [ أعع'» 51871170110 10) ؟ جانه يعجر أن س اله 
مطابن للسؤال: ماهو استعمال 88؟ السؤال الذي يكم ضمت تأويله ضما 
بعد 1... .عل اله مطإن للسؤال:1... ]ماهي الشروط كي يتحقن بدون 


)1( .58 بالتأكللت .01) 
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منطن تتحؤل اللخطاب التعريفية 


الانى عيب الاعاء جلام (:271101 55 داخل ملفوظ هذه الجحما 18) 
الرهائن اتهم القادرون على ارتكاب اذعال بائسة. هذا تعريف. الحرف 
المشبة ,بالفعل انهم ؟ معادل بالفر شضبية لصيخة 251/5071 ش. من اشر واط 
لتحقين ذلك. ضرورة أل يكون المتكلم اهل لذلك. سوف نزى كيف 
يحصل ذلك حين ستحصلق على أقعال حشِقيق ما يححله حكما 
وما يعخواكف التالي» أن نطلن التعريف الذي احيلئذ يعجر مشروعاً 
القادرون. كلمق عرفت من استعمالهافي السياق. أي من عناصر مثق < 
ارتكاب. أفعال. الأفعال تردنا إلى الفعل الإنجازى ذذكانا الارتكاب 
الذى يتلفظ ,به الكاتب. سيكم تحقّفه في لحظة القول. ولكالا القدرة هي 
الارتكاب نفسه. القدرة هنا لست سلطة-فوق. إبلق إمكازية-الداخل 
الإنساني. من هنك كان على تلفْظ الكاتب أل يذ منحيين مختلفين» 
شغي تو ظيفهما لحظة القول: ذإما التقطبل من الاحتقان" لكا القدرة هنا 
ليست قواة بل تورة داخلبق مابعني ألا العلاج هو تتخقيف الالحتقال. 
وبالتالي» لحظة القول تخمد الأفعال البائسة؟ وإمل لحظة القول. أل 
تور الثائوة الانفعالبة الداخلبة. هذا الشكل من الأقعال الإتجازية حو 
إن تاوامس الو بد ذتن و تف | 

إن يطرح مشكلة عالم السجون أفضل من نقابته المهتمّة تقليدياً 
بالمستوى الأمنيٌء وأحسنّ من وزيرته لإنا المفاضّلة تجعل الطرفِن 
المفاضل إتهما في مركزية الحضور اللافت»؟ فمن الوزيرة إلى 


)1( 199.م رعلكوء5 .01 


1130 


منطن التعريف في خواتم الخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملفو ظ وسعلاته 


الرهيشة النسجدونة بيه الواقم المؤتساي” كنا دعاها سيول 
(درا أو أعدمنانا؟ ك1 0 ع تلااعنا لخم دوهي د ذناً للك 3 3 
١‏ القوى السلطوية (ومعسرم2/ بيامكانها أن تكوذا جوهر ند صلة 
(©51/55/821/0) - و سير ل _بعطي مثالا حو ل مرغريت التي انتعؤت 
رئيسة وزرك وهو مثالُ شبيه بالمسمّاة ماريطز لوبر انشو التي. بو صفها 
وزيرة يمكن الا نتصوار فكو ةانتخإبها ولو للحظات» أو أل نتصور القواة 
النبعة من المركز ولبس من الشخصية- كما يمكن ألا تكولا معخففة 
(616164 2 كما في الطرف المقال الذي فوائف على الرغم من 
ضعفه كسجين. هي في اأثورة على ضععه. 

هذه الثورة الانقلابية هي التي ذلبت ميزان القوى» وجعلت 
أفعل التفضيل (أنضل +أحسن) لمصلحة العنصر الأضعف. هذا 
التفضيل المزدويٌ من جهق والتعادلي من جهة ثازية (أفضل -الحسن)) 
يجعل الاشلوب التاأقدئ مضاعف التأكد. وحن عطفا بالواو. 
كان من اللرهينة المتكلم أن نجح في َم راب من قضييّين قض 
وكض (0 74ت )0 وتالأنجح في جزم قض وجزم كض كلبهما2. 
خصو صأبعد الحرف المثية ببالفعق لإنذ؟ الذى يقد التأكد وبمارسه 
بعد حل الرإبط العطفيت مايوصل الجملقٌ عند سيرك إلى تر كيز كل 
من طرفِها: إلله يطرح مشكلة عالم السجون أفضل من نقإبته المهتمّة 


ع( .20م لالد تروط .اي 
)2( 113-114.م معطا ضع ل مدا لهة عاتدعة .01) 
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منطن تحطبق اللخطاب التعريفي" 


تَقَلبديا بالمستوى الأمني+ الله يطرح مشكلة عالم السجون أحسن 
من وؤبرته.] التي تجاوزتها الأحداث. إماذا فعلت تلك الوزيرة؟ 
هل حولات إعلانها الجريء إلى عرض كلامي؟ إلا فعلا مثل 
«بطرح جمس كلت (101[)ةادمم ءتسرمه «عوو)ن ححله أ ستيح من: ,دن 
العراضيات!!. وفي مولانة الكاتب إإباه بطرح الوزيرة الادنى. لم يكن 
ذلك إلا د لل على الا الوزيرة نما تكتني ,بعرض الفكرة لابل أقلْ من 
ذلك. هي الا تريد القبام !ذا بؤة مبادرة فعلية. هل ذلك يعني أن تلفظ 
اويا كك عت 35 خلقد خض افع تك حم ان عو 
الجازون ولك شر النا شيو بعد. جالإضافة إلى تصبيخ الكلمات 
النى شُشكل ماسمّء أوستن الإنجازئ» يجبا عمومك أن يظهر عدد” 
من الأشياء وجري بشكل صحيج حتى نعدر الفعل مساق بسعادة 
لرباء :80111 ع12) انا انما يكو 50 في الحففف 
دل غير مو 9 ح تاه لاع زر1ت :[7101 11 ع0 لذا نسمي 
مذهب الالثياء النى يمكن أن تظهر وتعمل بشكل سيئك عند مثل هذه 
الاتلفظات. مذهب الإخف اكات (دعء ع6 وعل اسع و0 2 ] 

ماذا نريد من إعادة اندماج الجناة والمجرمين في الدائرة 
الاجتماعيّة بعد قضاء عقوبتهم؟ أ[هنا نلحظ كيف تحققت عبارة سيرل 
الانطو لو جية,«التمام. إلا.برزت قي اليه في «الدائوة الاجتماعيةل 


)010( .2.154 ,تلتأكتلة .01 
)2( .110 
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منطن التعريف في خواتيم الخطاب الاو نطو لوجي بن حزن الملفو ظ وسعادته 


مايعني اله حتى إذ١‏ كال التحسين 1١١‏ تأطر سلين إلا اله يفعل ذعله 
الجتماعية وهذا مادعا لكاتب إلى التساؤل/ التعبتب/ الطلب. 

غر ألا الفعل الاجتماعي الجيك. هو في مقلبه الآخر عند الكاتب 
فعل نسي سئن لذ بدا معارضفًّ فكال السؤالَ أصله نهيى: ٠2‏ يدوا 
اندماج الجناة والمجرمين في الدائرة الاجتماعية بعد قضاء عقوبتهم؟ 
ولئن كان اللسؤال الطلي” أَثْلّ درجة من النهي (نطلب االبكم....ك الا 
أن نه الكاتب هي التي تحوال الفعلّ الكلامي إلى قورّة إنشائة ما حي 
إلا الهي. هذا النهي. ,بدورى هو الوججه الضمني الأقسى» السؤإل باد 
تَحْضِفِيك ضمن اللباقات الالجتماعية. الكاتب يكلم اثنين: المجتمع. 
وذاته. الاوال مباشر” تتخفيفي” والثاني ضمني متفجتر. هذا السؤال يسبغي 
أن بعالم في ضميته اذل ولا همد غابت. هكذاؤإن التفكبر في الصيغة 
المحب" ه (71002 عاك عه 07 انجلا نيهي مل م ف يعطي در 0 
مميرّة من قواة النقطة الإنشائة أكر من تلك المخصّصة لطلب ما 
نودم انع م117 كزه :[اعتلء17ى 0 ععنوعءه ذاكارعاعم تمل بعاوء 0 
اكعلتوع د كه 1وطا مم1 نبرزمم)(!). ] 

إِنْه آخر الهموم في أغلب السجون حيث لا تزال القاعدة هي 
الرقابة والعقاب. إِذآء تخليص المجتمع بأيّ طريقة كانت من «نفاياته»؟ 
إذا كان هذا هو الهدف. فإنّه يتحقق. 

«في المحصّلة» لاحظت لجنة التحقيق أن ظروف الاعتقال في 


)1( 2.122 متلععاء عل قدلا ده عامدء5 01 
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منطق تحليل المخعذات التعربعي 


السجون غير جديرة في الغالب ببلدِ يدعي إعطاء الدروس للخارج 
في ميدان حقوق الإنسان والذي دانته عدة مرّات المراجع 
الاوروبيّة الحريصة بالذات على هذا الشأن». هنا أيضاً مجلس 
الشيوخ يتكلّم ولا يمكن بالطبع اتّهامه بالنزعة التقدّميّة. [يقول 
سيول واحلاً من الشروط الضروريّة التحقين فعل المرجعية 
المح أنه (ء1 04/7 عءننء 7/7 عك عاء4) في ملفورظا تحير هل هو إإما 
أن مكو ن التعسر و فيذا ديو (7:1ه1117/1زء 10 011 أاصأنعدوء(1). اما 
أن بكو د المتكدم' تادر ار الس أ على إنتاج وصف تحديدئ في حال طلبنا 
إلبه ذلك!1). المرجع هو «المراجع الاوروييةك وقد تعلت ذبها كلمة 
امراجع ؟ جمع ا ًلكلمة «مرجع». ومع ألا المرجع تعميمي (الاؤروبيةك 
الا أن لانت «الحريصة بهذا الشال" يجعلنا نفهم الا الكاتب يقصد نو عا 
من التخصيص. كما الا المرجع الكخرهو #مجلس الشيوخ؛ معروف 
هوك وإإنا لم يشمَم أعضالؤى للا بحثاً صخر او در أعلى مفتاح اللشبكة 
العدكبو يي ببامكانه ألا.بو صلنا الى نتيججة تعريفية. والخير هنا الا .يتكلم 
وللابمكن اتّهامه... هو الذي يخصّصف وهو نوع من رقّء والراي إ< 
يمكن ألا يأني ,بدون تعمق سان بالموضوع. الوصف التعميني نشأإذاً 
إما بالنعت وإما بالخر. والاثنان» لحويَة يجعلان الموضوء مو صوذاً 
وحبن يسم الكاتب بالنقص في المعلو مات حول الم جعين" بمكن 
أن نداقم عنه بالقول دا ما ورد في محتوى النعت أو الؤبره الجبهة 


)00( 3 ,عاقوء5 
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منطن التعريف في خواتيم الخطاب الاو نطو لوجي بن حون الملفو ظ وسعادته 


التتخصيص ال الإدلاء بالر الي لهو مؤش على معرؤة بالمرجعين» ونا 
لم تذكر جهردٌ وبالتلبي هو مؤشر على تفصيل داخلي يمكن ألا يصير 
خار جا في مقالات أخرى أو تحت اسثلة تفصيقة أخرى. 

ولع كلمات من مثل اغبر جديرةك وادانت؛؛ وهي في عرف 
اسن من أصناف الحكميات إبما ألا بيامكانها أن تشكل) تقيمآ 
(110ه:1ص). تجحل الكاتب لجنة تحكبم أو فاضي ما دام هذا 
النوع هن الأذعال الكلامية تصدر من لع لسر ينه بوصيول)(1)جك ما 
يو كد بطببعة الحال. أل الكاتب عارف بالمر جع» والتقبيم لاينش اقل 
التعرآف إلى موضوء الكلام. لقد حول النظرة إلى نوع من الحفيقفة. 
المفروضة.../ 

ألغيت عقوبة الإعدام في فرنسا منذ عشرين عاما. لكنّ الاتتحار 
لم يلغ. [ ثمة قن نع و الإتين راك كدر اشيج واالتغاو سور اهيا 
نصبخة المجهو ل (ولازكعوم ع6 من الضمير والصيذة لبس قَطاماً 
من العناصر الأساسيية©. نحن أمام تعريف حول فكرة الموات غير 
الطيعي” والمفتعق. في دولة متطورة. وإذا كان أوستن همل الصبغة 
وللصوات. فإنّا لا نقف إلى جانبه دما خصض هذا الكاتب. إلا ما من 
مر جع واضح في ماخصن فَضييّن مصيريتين؟ فما لذي ااانا أل نجعله 
7 سم أؤلويات اهتماماتنا؟ أَمشْفْد عملبة الإعدام جندياً مجهولة؟ 
طرربقة الإعدام 5م المشراع؟/ 


)10( 15 مالأأكلاة 01 
)2( 2 ,.ل1ط1 
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منطن تحزل السخطاب التعريقي 


شائعاً: حب الضحافة ورقابة الال [ الاقينة الخ يز لانية الكلمة 
الوجود بين الفعل الكلامي الحرفي والفعل الإنشاتي المعقد [ 


لمسطالة1]1 6 (سرج حليمي). 
العالم الدبلوماسي» آب/ اغسطس 2001. 


(010101021.:0113 تا بجبجا ير // :مخاط) 


[...]من يرفض هذا العرض؟ ليس المعارضون الذين لا يتوقفون 
عن الإطلالات الإعلاميّة المنتقدة للَيبيراليّة المتطرّفة والتي توفر دائماً 
تقريباً شركات الاتصالات المتعدّدة الجنسية والتوجّه المركنتيليّ الذي 
تطبع به الإعلام. وليس المثقفون الذين يليّون الدعوات التي توجّه 
إليهم رغم احتقارهم ما تخصّهم به وسائل الإعلام من موقع متراجع. 
]يعمل سيرك على تفصيلق ماسم اللاننى. قائل ا حقبقة كون اللالذاء 
زع تزه تسر رع م-:ر710) 7 الفعل الإنشاني 5 كمثل أ النتي 
الإنكار الإنشاني 110 11#013131-91991ؤ2'''1'1 كمال أذتي. عنى 
سيل المثال. منطلقا من الحضّقة أثني لم أكم بوعد فهذا لايستسع أل 
أكون قد رفضت القيام بوعد. هنل الرفض هو المبدوء يب والعرض 
يقوم مقام الوعد. فربما كان العرض وعددٌ ومن هذا الواقم المشكك 
هه أت حضهم رفضّه. إإذأثمة تعريف سان للعرض. وهو مالسبع 
هذه الخاتمة. ثم تنو إلى اللامنفيات» من الأفعال ١لا‏ بتوقفونى إلى 
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منطق التعريف في خواتم الخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملقوظ وسعادته 


جانب المرجع المنفي الس المعار ضون+لبس المثقفونن). فهل فهمنا 
الحقيقة؟ نحن للا نريد تعريف الفئة المتفيق اذ يفضل لنا كل من حم 
دون المعار ضير: والمشقفين. ولكن ذلك بفر ض فنات كشيرة. نحن نويد 
التحديد. عند سيرل النو عان الأْتان من اللانفى. نستقهما من أمثلته 
وكدد دده وهو ضمن الذزاتمة هنا (رفض ١‏ غالبا يستخدم كنمى 
إنكار ئ دهجل ١‏ زورمةاوعء2زعل 117 كه أمعكنة ترأضاتاء11وع زر كذ عكلاء غ1 
اجرعع6 0 /و). وهو مايجعل التعرريف الواضح هو التعريف المعكوس؛ 
م بقح هذا العرض؟ المعار ضون والمشقفون» وآخرا يسشبه ما مثله 
«الفحق لمرتوء إن «رمأاموعاعل ع[ عه «ررزواء )!1 وهو موسو 
ضمر: تعريف المعارضين > 2 يتوقفون عن الإطلالات الإعلامية 
المنتقدة للْبوالة المتطافة. اذى كرت الفئة المشِضّة الرافضت إذ إن 
الفنة المنضة ليست المعارضين أجمعين. ؤهناك. حتى ضمن القتة 
المعار ضف م بتو هفو ن إذا عن الإطلالات الإعلامية.... وهى تدخل 
دل أمام ذثئة رافضة وذئة قإبلة ضمن” القئة نفسها. 

هل هذ الامر يجعل كلا" من تعريي العرض والمعارضين غير 
محرو ف؟ ساعد 0 سين الكاتب» مجحل كلام سميير ل ا ليه" 
ذلكى تكون الإواة محتر ذا بها (5011 ك6 70م 11*11 “120147 
1 ىا دكفى أن تكون استخداما عاديا ر كا (بر فض << ذعلق 


)1( 2 متععاء بحتعلصدلا لصهة عاجوعذ .01 
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منطق تحطيل السخطاب التعريفي 


مضا ؟ ذه د كله عأمب لطع 4*1 اترعىة 2 < لابجو سٍِ دعبو سا مظهر ود+ 
ٍِ م داتمكك حت دالنسبة الى الاشخاص المعنيين حاضر 000-01 
5 216 011 111 11/2/6712 0 226150101165[ كع | 70147 6011170111,71121716) 
(المعار ضون+المثقفون). يبعي إنِضاً ألا يتى مدي احتماك أل 
يدر فض ف كا الأد لله زا «عاءزه< ع عنو«مءقلهو ن واطأوومط 
0706019 ذأ زه لو للكت (دء7:و 06م ع4 0006). هنا 
إسقاط الإوالبة ذو حدين: مباشره وهو إسقاط العرض؟ وضمني” وهو 
للإسقاط العرض. والثاني يحتضنه م هو دود الذين عيثّهم الكاتب 
كمُسقطي العرض. وإلا يقصد أوستن بسشيفرة الإوالبات شيفرة الشرف 
ل7لتء :17071 كه ©200)). بيذم بدن م يسقّطها يتحر ضّ بدالضع ---- 
(8011110105) . لك 35 الآخر دن .بر فضون [1التعامق ١‏ معد. ناعتين إيه 
:5 ل ىلك 5-6 ف لعبع جمدم دموى ع برريبروع)(1). هنا يصير التحريف 
معيارا والمعيار الأصل هو الحقّء ولكنه بات الجتماعيا ماهو شائم. 
فالمائل صوب الحن قد يتم بالؤانة. العرض هو المعيار. م برفضه 
ييصبح في عداد السلبيين. ورنماهؤ لاء بالأساس هم الإبجايوؤن. ومن 
هنا نض أنشالت الفئة ضمن الفئق الف المئدانة ضمن الفئة المدينة. فيل 
دات المع ضون المجهولونكه والمشتفون الذين الل بخلطون الثقانة 
باللباسقاى النتوؤن 8ح كذ داع عار كقوف ونا وذ 
في عصر يبدل المعاييرا 


)01( 2.60 بتتتأكلاة .01 
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منطق التعريف في خواتيم السخطابٍ الاو نطو لوجي بين حزن الملفوظ وسعلاته 


بسن م٠١‏ هذا وصفاً يعرف بعض الفئات (المعارضون 
الذين +المشقفون الذين -اسم موصول في محل تعتا وهو ضمي 
تحذير” متعدد المساقات (احذروا هذا العر ض +احذروا هذا اللو من 
المعارضين +احذروا هذا النوع من المثقفين» أو نه بإطلاق حكم 
للبجلي على المعارضين المعارضين أو المثقفين المشقفين» أ 0 
كن حدهوان الأقدااك التي انار اق اناه مم ابابا ووو ينا 
على الساس عملهل وانتقلا لهذه الفئة يسبب حياديتها على الرغم من 
إلبجايسّها إعلاد ا التحذير» الكم. النيق الدعوق النقد. لست لات ل 
كح بانشاني بعد تحقين فعل كلامي على زعم أوستن. ,بطوح سؤإل أو 
اللالجادة عنه(!)» و نااك ا عنه الكاتب نض ...5 1ل...). 
وإذا كان سيرل يزعم مازعمّه أوستن ,سخصوص الفعل الإنشائي“ فانه 
مير بين صيؤة جُملة و أخرى (0/004). متحدثاً عم يمير عباتن 
كا يمكنهما أ تحملا المحتوى القضويئ عينه قضء ولكن ببغارق 
الف النقضية نّ (1 عرض موده 11ب ه2)711. ذو سال الكاتب اهل 
يرفض أحدٌ هذا العر ض 45 ذكان المحتوى القضوئ واحد ًْبالمقارنة 
مع امن برافض هذا العر ض 5 ولك قوة الملفوظة الاوبى كانت أَتُولد 
جو عنعن التعريفه ولس غَياءبالتعريف (١كلك‏ أجل ). ولو اجاب: 
«لبس المعار ضون الذين بتو قفون...ى لكان المحتوى هو عينه لو قورن 


)1( 2 .1010 .01 
)2( .109.م رضعاء /تتع لصولا لصة عاهدء5 .1) 
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منطق تحطزل الخطاب التعرربتي 


بماذكره اليس المعار ضون االذين لا بتو قفون....ك إل أن صيغة النعى 
المزدوجق مع أنّها تعادل الإثبات المزدوج. رياضيةً- ... - -... + 
فنق والثناء على فئة معاكسة.. ولكان بالإشات تعريف صربح. 

على انا الإحجت واللىي لم توضّح الأطراف الرافضة وإن كانت 
قد أعلمتنا بئات ومعارف جانييق لبس علبنا أل نتعامل معهابماهو 
منصو صن علبف إبل إدما كالا شغي الا يستكمل نصي سخصوصها فال 
«مئ 18 مطروح لكنة غبر محدد؛ وال 9ماذ1؟1 لم يتحقن إذ لم ندر ماذا 
رفض هو لا من العر ضء وإنا علمنا ما هو العرض في ذقرة سإدقة جل 
الخاتمة» وال 15٠‏ لم يتحقّن إلذ لم اندر فنعلا أ قث رفضت» إل 
ذئة لم ترفض. بالفعل ١عين‏ 4 يبقول سير لء انا أعني هنا اله يجب 
اللابحو د من شل و لجس (انسوفط اا ,1:ه0). في ما تكلم عله 
بالضيط؟ وفي المستوى اللانى. الأسئلة «مى؟ مل..؟ ماا؟ أ 
(2أء/توع .1 01170116701:017) تلقى جو جأ!. 

ولك“ إن لم الي جوإباً مباشرقٌ القينا جوإداً ضميبك بحسب 
منطن سيرل: ذالكاتب لبس بوارد تعريف هذا النوع من المدقفين» 
بنقدر مال اد إعلاما بتملتهم “هم ربفعلون صر لحة ما بحص ونه ضمنك 
هو بويد من أل تحتقرهم إِنْضِا الأثّْهم يحتقرود الفسهمء ومع ذلك 
يُكملون الطرين. هو بريد مثآ أل تقول احتقروا هؤلاء المتقضين- 
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منطق التعريف في خواييم الخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملفو ظ وسعلاته 


وهذا ما أسماه سبرل الفعل الكلامي الاوالى غير المأخوذ يحرِته 
(01 [عععمد موه ب«رامم آمعرع!ة[-درم/(). مقابل الفعل الكلامي الثالوى 
الماأخو ار 10011111111000 

هؤلاء المشقفون المتعارضون أكر مما هم معارضود (رغمك 
لذبن ربقو مو د بالفعل (يَلِبو ن الدعواتف'ا)ء و لاابقو مون في أنفسهم بالقيمة 
(يحتفرون ما تخصهم ببه وسائل الإعلامك يبمكن لختصارهم بالتّمة 
صم ةضحل (اقن/ل«لاء[هءا وبع2)8811). هذه التيمة التضاربية تدعو نا إلى 
ماضير ونحضهم دان قضيرة م١‏ كانت هد اعشرات تحطلة («م]/زومممر 
علان ةاتراهجره عء6ع1:) “نكر د في الحضيقة كذلك. أو داك تحبير الو 
كان هد اعتقد اهما مترادتتان 2 كذلك في الواقم . فاتطلاقا من 
تساال مسرل 2 الحالة التالمة- ولح كال ولكن هل انه تعلاط .0 
(20712 11لء771أه ا أكعم'ء 0116 عع-اكك 111015 رماع ء«جرزو: )اذل حصن 
على ملفواظ الأنص + هؤلاء يلو ن الدعوات». ولكن هل هذه الدعواات 
فعلا تستحقّ ذلك ؟ لقد ججاء الجواب عند الكاتب عينف. وهذه ال لك.” 
صرح عنهابالمحتوى اللي بعد أذاة التعارض (رغم احتقارهم شكل 
هذه الدعوات)./ 

لكنّ جيل دولوز كان قد حذرهم منذ أكثر من ربع قرن من تقنيّات 
«التسويق الفلسفيٌ» الذي يشيعه برنار-هئري ليفي وأصدقاؤه ومن 


)1( 118- 117.ج بمعناء شضعلمهلا لمهة عاعدءة .01 
)2( 2.153 ,لتأكلاق .01 
)3( .46 رع أنوء5 .01 
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منطن تليق السنخطان التعرريقي 


مخاطره: «صار المطلوب الكلام عن الكتاب وإثارة الكلام حوله أكثر 
مما يحتمل أو ما لديه ليقوله. ][ +الفعل «حذر ١‏ ناولا ل) انتج اللكاتب 
فعلا نهاك أ سحسي تصددفات أو ست و تايل تامزا قن امرطا كيه 
زج 1ل برهف بعنورون ميت /1!)1). للضمة الاصطلاحة ددت مر خلال 
تقنيات (اصطلاح)هتسوين (قمتا+فلسفي (قمة علب دأكر مما 
يحتمح لفعلة القمة). ولذا عضدنا قراءة أوستن إبقراءة سيرل"» 
وجدنا ألا القيمة قد لا تتوجد في داخل النصن بذات» إبل في ضمنية 
ملفو ظاته» ؤلن؟ اعتبرانا فكرة الفعل الإنشائيت انما علينا (نْضْ ا اعبل” 
تبعات الأثار التي تلحقها مك هذه الأتعال على لحر كات (5,ه1/ء4). 
على اذكار المستمعين ومعتفداتهم إنرزت المعتقدات الفكرية في 
النعمت «الفلسفي”8) 3:...] فالا حذرت مستمعي من اشليء مال ذيإمكاني 
بالخاضة 3 تله لعاغنيومة'1 بده اوبره :2)1:1). اللضمير الذائب 
الجمع المتصلق بالفعق احذرهم) هو ما يمثل المستمعين. وكلمتا 
امعخاط +بشيع ‏ دلبلا انتشار المنو ف و تالا القلق. 

من اجهة أخرى» ثمّة مستمعون آأخرود. هم المتلقودك فوتل” 
النمن. وهم بالطبع الا يخافون أو يقلقونك لأا موضوع الكلام لا 
يعنهم في المكان والزمال. غير الى مع اذلك. يلوذ إميسمية 
رض علبهم كي يكملوا الكلام أو تقل إاليهم حموع المعنيين: 


)01( .2.119 ,لالأكناة .01 
)2( 62 رع اعوعذ .01 
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ما بعد هذا الإحسان هو القعلا ١حذر؟‏ الذى يشخذ نفو تأثيره 
(171/1::611) عن صنف الفرضييات التي محل إلى مما سة السلطات 
(وس«ةمنمدهم عل معزعر2)(١١).‏ [ إلى حدّ أن وفرة المقالالات الصحافية 
والمقابلات والندوات وبرامج الإذاعة والتلفزيون يجب أن تحل محل 
الكتاب الذي يمكن أن لا يكون موجوداً على الإطلاق (...) ]نمطا آخر 
من الفعل الإنشاني 0 يبشمل سلب الوه الإنشاية رمم 11موء/دل 
عر روود 11لتء 110 46 /0) وسنسمي هذه الأشعال من الإنشء 
النعي الاتكزى (1107مع001). ومن اأضرورة أذا امير سن أفعال 
النغى الإنكارئ الإنشائي” والاقعال الإنشائية ذات المحتوى القضوي 
سلب (0711/©72© [707051110112م عد اموء11 ع :[إآنا 15 4). ومن أمثلة 
مير ل20. نتو صل إلى أن النوع الثاني ينطن على عبارة الكاتب (بمكن 
أن لا يكون موجودة (بمكن خالا يكو ن-نفي محتوى الوجودك- 
)ع ١ق‏ (الاقض كك وهذا ما مره من الجارة ذات النوع الأول <٠‏ 
بمكن الا يكون موجو دف (80893-- لاقاقض كك وهي مالم ربقله 
الكاتب. ولكنه إنقاها في لذهننا كبديل مميز. بن اقوة الملفوظ وقوة 
المميرٌ المخبوء يتبدل الأنتي ١‏ في الل الحتمال عدم الوجودء فمافي 
الثاني استبعاد الوجود. وبالطع الول يضمن اللمو ضوعبة متهجية 
وإنا لم يضمن الدقة 1509 فالمثقفون والكتّاب وحتى الفئانون 


)01( ,14 ,لللأكناتك 01 
)2( 12م بمععاء بتعلمدلا لمة عامدعذ .01 
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مدعوّون تالياً ليصيروا صحافيّين إذا أرادوا التماشي مع المعايير 
السائدة.] ثمّة عبور من الفكر الواسع الحر" (مشقف+كاتب +فتادن) إلى 
الفكر اشيه الججاهز والناقل الاين (-صحافيتك ذإلى الجهر بالمعيال 
وهو الأضيق. خصو صََا جاح" لأنه منعوث صر احة بالسائد. هذا 
مفروض 3 ساق الفكر الإبداعي” ولا نفع للفكر الإبداعي إإزءه. 
الطرين نحو المعيار ولد مصراحة القاعداات المعيارية ذات اللشكلق 
المميرٌ 1... كلا إن لفحل اس 20 كعافه كرماه '[ :20/5 المثتفون 
والكتاب والفنانون مدعوون لبصيروا صحافيّن إذا اأزادوا التماثي 
مع المعايير السائدة- ١١‏ لادوا التماشي..© إذأهم مدعوولا... ع إذا 
ادو التماشي مع المعلير إ 2 ْألبصيروا صحافِييّن - تعميم: إذا أدتم 
بها المثقفون والكتاب والشانون التمالشي مع المعليير» ذا صيروا 
صحافيين. هذا التعميم ضمئي” و لكنه هكذابالفعل. 

كيف ناكد ذلك؟ باعتار المرجعيات الى حال ليها الكاتب 
(المنقفون....) لست مرجعيات زمائق إبل صالحة لق زمانا في 
الحقيقة. لذلك يصير وصفهم والإخبال” عنهم بمثادة ما يحنى بده تقفو 
هذ لز من» وأ زمن ابت مايينقل الخائبإإلى معخاطي حاضر «الإخبال 
إلى بعلا هذا ما نسميه ل الو جود ا 4 4<10171) . 8 
ما تحيل لبه يشي ألا يكو ن مو جودك الانو ججاد بيجب 2 أفهمة من 
دون الإلحالة إلى ال من ؟ يمكننا أن تحيل إلى ماانو جل إلى ماسينو بج 
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منطق التعريف في خواتم المخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملفوظ وسعادته 


أوإلى مابنو جد الأن7!) (مدعواونحزمن الحاضر؟ لبصبرو١-لام‏ التعذيل 
للاستقبال+محتوى الفعل المستصلي”).[ إِنه صنف جديد من الفكر 
الفكر-المقابلة» الفكر-المحادثة. الفكر الجاهز [15]. إ[خاتمة هذا 
الجزء هي الادواجيات <اسم -اسيء أو اسم -نعتك'ا التعريف مخوء 
هو لزدواجي” نضا المثقفون-المحايير<الفكر -المقابلة ‏ الفكو- 
المحااثة. اللاختصاران يعو دان دنل صر احق و+الشكلق_لناحية العار ضة 
بن الاسمين. إلى م١‏ أورده أوستن: الشمة شمة-فعل (الفكر شم 
المحادثة+المقابلة-ذعل.2. / 

هكذا فإن تمجيد ١حرّيّة‏ الصحافة» يُستخدم غالباً كستار للاستبداد 
الصامت التي تريد وسائل الإعلام وأصحابها فرضّه على الحياة 
السياسيّة والثقافيّة [16] . [إلى جانب جهة الشمة-الفعل التي أشرنا 
للها ,بالكلام الثاني" القطب احريةدشمة+الصحافة<مهنة-فحل يك 
نجد أنفسنا أمام + حوطن: اوور اس عا أصل تلك التمق نظرآ 
إلى ألا كلمة «تمجيدى في علاقتها بحربئة الصحاذق تجعل الشمة 
(ثمة-(اشمة- نعل كف ما يحل إندوره «الشمة-الفعل ١‏ هي إدعيها 
فعلك وتَلِيل فإنا ١حرية‏ الصحافة» هى عمل الصحافي” ولس 
الصحافة فحسب. هاتان الجهتان اهما سلامةً المنطن؟ وإطلاق 
الحكم. وهمامر تطان. فعلةٌ اذا ماربطنا ما نقله سيرل عن ا 


)01( .2121 .110 
)2( .,للتأكلتث .01) 
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منطق تحطيل الخطاب التعريتي 


(::777150/]). جما ذاله أو سين :الوك ذك ان القول عن استد لال ماانه 
سطيم” ١110(‏ 4 لسن اهو إببساطة ألا نضعه ضمو 
تصييف ذى ضبط منطقي” (ءلةوذع0! ءصبز ع0 «منامءتةرأععهان) ١...١‏ 
وى كك جح شل أن نعشّر 000 نمه لزعل ة[وبة' 1 :115117 ط) ١ ...١‏ 
دالطربقة نقسهال القول ,بأل استد لالا ما غير سلبم. هو أل نرفضى. أن 
شقط'". الكاتب أتام المنطقّ سلمة هما اله في الوقت عينه لم يرفض 
القضية. بل اكتفى ,بالتلميح الى الستار الصامت» كما لم يسقط وسائل 
الإعلام وأصحايّم كما أل ,ساطة أداة الربط المنطقية ١هكذ؟‏ راذتها 
تقبيم* (تمجيدا؟ الثاني ذكر ألا ثمّة فحلا فراضية عندما تقوم كم - 
95 بب 0000000000 
الصامت- يستخدم +غاد + كستل 6 الحكام والقضاة ربقومون 
بباستخدام الفر ضيات بقدر مايستخدمو نا الحكيات (تمجيد +صامت- 
استداد+هر ض). الفراضيات يمكن أل تنطوئ على أل أخرين متجرّون 
١‏ على تحقين بعض الأقعال©. اللافت أل الإلجار وار داخل 
الملفو ظ نفسه افر ضك من هنا كان الكاتب بغر ض عدم الغر ضء أى 
لوم بعدم الفرض على الحياة السياسية والثقافيق ما يدعو هؤلاء إلى 
الالتزام بضميبة الملفوظ: يا وسائل الإعلام وأصحابهل ل تفرضوا 
الاستدلا الصامت على الحاة... ؟ وهكذك تتحوال الو ظيغة الكلامية 


10( ,563116 
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متطن التعريف في ختواتيم الخطاب الاونطو لوجي بين حزن الملفوظ وسعلاته 


من بإخبارية ,إلى ندائة البعلزيةه وهذا الإجعلا نحن نتوقم ألا يلقى نتيجق 
مادام لكاتب قد قدم وسائل الإعلام على الإعلامييّن» أي المؤمتسة 
بكدْها قل جزئباتها بكلمق الفرض الى ضمي لكنة ضضُن الضمني” 
مباشث وك / 

بيد أنه ليس من الصعب تقدير الأخطار. ففي العام 1996 مثلاء 
خصّص الكونغرس الأميركيَّ موجات برامج مجّانيّة تقدّر عموماً 
بسيعين مليار دولارء بعدما ألغى المساعدات الفيديراليّة للققراء. 
[تعريف اللرامح المجاية لم يلت وصغيا بل تعريضة التعريف تعريغي” 
اذل من خلال تحديد الماك والقيمة المالبة. يتضح كلامثا أكثو. حمن 
تلن أن سيرل اعجر الأْقعالَ الخام - من نوع وزذ 72 كلم (72 عكءعطم 
05 - تقر ض وجل كيك هه بحض الل“صطاك حاتت (ودرمةاترءدورمل)) 
الشخاصّة بقاسات 1 الوزن 19969 -العام. سبعين مزبارددولار) 1...1آ 
لا أن الفعق. بمجريّد طرحه 1....] يعاكس الفعل الذي يفترض طرحف 
لأسو هل بود ار كعد اق دخا ضيه دحي 
طرح قضية مهد لها مل فاء التفسير (ذني....)) وهي عدم صعوبة تقدير 
الأخطر -اللخطر كبرق وهي إيسّة. 

على ا حال. إن هذا 2 الحَكّم ؟ الذي كان علِبه أل بمازج الفر ضي 
بالحكميت” رو الفعل الحكمي الذي وضعه أوستن اضمن الائحة 


يو 


الأشعال الحكيية: دروم - قدو (تقدير جملا + نقدر +عمو ماك لفظا 
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منطق تحطيل الخطاب التعريفي" 


ومعنىك هذا بدون ألا نسى الله ضيقٌ اللائحة فل 20/7 «العام 
6) من جيف و فقي مول ةأوناط ومع مر ججية ثاي!/. اللذين 
تعشرهما معادلن افتحل ولحدا مر جديد ١ف‏ +عين -هدر). لذلك 
كان تعريف التعريف يعني تعريفّ القياس الو حدة القّاسية الخاطة 
ده.][ وكان المستفيدون الرئيسيُون من قرار تخصيص الموجات 
شركات «فياكوم» و«ديزني» و«جنرال الكتريك» وهي تملك على 
التوالي شبكات «سي.بي.أس.» و«أي.بي.سي» و«ان.بي.سي». وفي 
سياق اعتراضه على هذه الهبة أعلن السناتور جون ماك كاين خلال 
المناقشة اليرلمانيّة: «لن تسمعوا بهذه القضيّة من التلفزيون أو الراديو 
لأنها تعنيهم مباشرة». بين المعارضية (اعتراضه) والقول الموكد 
المت في خطاب مباشر 3..: لن تسمعوا...) فل إنجازئ- الفعل 
عمل من عمو د الاأقعال الإنجاية© - و فل إنشائي- الفعقل 
7777 من اللتعال الإنشاية©-. على أن الإعلان المشت بادا 
ببحوف النصب المستقبلي” وهو لبس من بين الأقعال التبؤيق بل تأهد 
لمعرؤة نيم لمايمكن أل .بحصل مستقبل ا كد البوم معرقتي أن 2 أحد 
ميسمع...).[ 

وبالفعل لم تكرّس محطاث الأخبار الرئيسيّة الثلاث سوى ما 
مجموعه 19 دقيقة للموضوع؛ وذلك طوال الأشهر التسعة الفاصلة بين 


ع( ملتأكناث .]01 
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منطن التعريف في خواتيم الخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملفو ظ وسعادته 


اقتراح القانون وإقراره النهائيّ.] لالحظ كيف ان حضّقة الحدث الخام 
(بالفعق.) اهتمّت بوحدة القباس الاصطلاحي”: ذلو لم يكن كذلك. 
لما كان انتقال من العا إلى الشهر (الأشهر التسعقك فإلى الدقّقة 
99 دقبقة). تعيين الجرّبنات هو اهتمام بها ,سخاصيّة أل نظام القياس 
ولحد لا غير : الزما.[ لكنّ أياّ من الدقائق التسع عشرة لم تتطرّق 
إلى قدرة شركات الإعلام الكبرى على دفع بدل الموجات المقدمة من 
الدولة. أأنظر' كيف جاه التحارض (لكر) استدراكة إلا تناولٌ ما بحدها 
قضيةً مشتركة مع ما قبلها (19 دقِقة-الدقائن التسع عشرقاء دما في 
ذلك من ل - ما حصلق . هاتان العار تان 
الحخريتان. بعتا بتعار ضٍِ حفن ا 16[ 

ومع ذلك هل من بلد يضمن «حرّيّة الصحافة» أفضل من الولايات 
المتّحدة الاميركيّة؟ ]أذ التعار ض ١مع‏ ذلك؟ التسالالة المحتوى» أت 
بعد الكنك فعاد الجوابُ الممكن معادلا لسلب السلب. الى للإبجان 
الذي كان مل «لكن: «المو ضو؟ بعد الكن »دالسياق الإخجارى الذى 
سبقهاالصراحة المباشرة (لن تسمعوا بهذه القضية من التلتزبون أو 
الراديو ليها تعنيهم مباشرة. من هنل إن السؤال الأخير ماعلا انفتاحآ 
ادن جديدء بل هات تجاهل ا لحارف على المتلقي ال يلتقط إشارات معرقه 
منطقيا.بالروجبط. اللافت انا سيرل تكلم على رإبعقٌ العطف الوه لكن١‏ 
(الاقا ,110ل :01171/71110171 ]0 كو د1اء 00017111 الللذيين ب شحان للمتكلمين 
وق أفعإل إنشائة في عبار ةواحدة. عمو 7 لض اللجملة التي هي عطف 
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منطق تحليل الخطاب التعريغي” 


حملن اتن يأشكلل ذاه الفعلين الإنشائيسن لمر عنهما بالجملتين 
إبزة لع ددع :تيد كاع0 ندرق 0[ الع م]11 مط 07/117 عع7©7/01771077 17/16 
دع ءبع ابرع ونيم 210)1:6. اللانت. أؤالك اذا للكاتب استعمل الواو وما 
يعادل 188 في الوقت عينه (ومع ذلك). واللافت» تال أل سيرل في 
المقام السإبق وضع مثل حول ربط جملتين» عن طرين الإثات والسؤال 
(7عتء[1 ع8 ع7 آآأدا الاط ,وكنته7 حلط ١0‏ مع [[ثأم لا وهذاما١‏ 
شهدناه قل «ومع ذلك وبعدها. ,بهذه الطريقة. نحصل تمام على 
ماقاله سير ل: المتكثم يم الاعاء جاز مأو يسال سو الافي بن واحد 
(51107ع01و كه كعأكه 2110 :101اءد5هه «زه ط[امطآ ك5ع[722 اع /هعتررزد). 
هذاما شككل اذاه فعل إنشاني معؤِّد شكله المنطفي ق1/اقض 8601 23 
(فضن .(0) ع05إبلا 4 17نم 1 الت ص!] |1 ع أ« ا1نامء 0 0 ع07711011/ز126) 
((2)82 1ع (اط) 1 1) 5ة :7/07 /هء1ع0/ قد سمى مسر ل اشر انط 

الإنشاي للنجاح الو ضقي (1111101101/ 09511655 دمحن أن الاك 
الناجح للفعل الإنشائي المعقد ذي الشكل ق١اقض‏ 8601 ق2لاقض 2) 
هواو ظفةٌ الكداءات الك الححة لمك ينه (آدالودععع لاد ©[ كزه 111107 
75 11 [0 767/0717107123). هذا معناة أل الكاتب تجح 
في خاتية خاتمته نجحج في الوقت عبن في راز الجهة السلبية 
والإنقاء على الجهة الإبجاية للحريية؟ كما معناء تلافيه مع ما ذكره 
أوستن. بدخاصّة ألا الإجابق كما قلنل معروفف منطقبة قد يحصل أل لا 


)1( .111-112.م بقعاء ضعلمدل/ا لصة عاتدء5 


0ث]ُ] 


متطق التعريف في خواتم الخطان الاو نطو لو بي بين حزن الملفو ظ وصعادته 


0-0 عي إإثبات ىلبح اد ةك 15ر0« 18) ٠‏ “بيهم (11717071 مع6). الأتعال 
الإنشائيةف هي بض لا تستدعي تاء حار 

وبما ألا اللسؤال» من اجهق الم يستدء إإجدة- وكانا علبها أل 
تفي للسؤال-. وبما أذ من ججهة أخرى. 59 استدعى تاديف متنطقك 
وكانت سابقةت فتنحن أمام تعبير مرجعي” بخاصّة أن السؤال الذي 
سال عن ه«منئ 18 (امن يضمن ؟-السؤاكل عن البلدك ١ملا؟؛‏ احريية 
الصحافة-مفعو ل ,بماك و(ائ]؟1 (الولليات المتحدةدتعين اللبلدك 
هو ما كوادا لدى سيول التعطير المرجعية التي تتحذد مواضيع خاصّق 
وتجمب عن الأسئلة- م كم ماذا؟ 5 16011612(55 20 
وإناً تحواك اللسؤاك إلى إلجادة سإبقق قد حول بدوره التتساؤ لانت العلاثة 
إلى إجادات ثلاث. وإذ١‏ كان سيرل فد دكر الله من الطبيعي”» في مستوىئ 
آخرى ال تضلل هذه الالسئلة بدونا جوابء إل بعد تحديد شيء ما(وعم4, 
ع ك0 علاوأء011 1067:1116 1017ه)ن ممقدور نا على الدو لم أن سال 
35١‏ ؟ (01/017). دمحن ١و‏ د أعر ف المابد زيك عقو لاما 6ل 
8 كلتارر مرزمندومم لاله مر: غير المعف ل طح هذا الس ال _دمعنى 
«أنا لا أعلم عمًا تتكدلمو :©. مع الكاتب. تحودٌ السؤال إلى راجاية 
سإبقة ضمر تعريف متجاهل العارف: لا أحد يضمن حربة الصحافة 
أكمم من الولاجات المتحدة. هذا التعريف يمكن أل حمل تعريضن 


010( .2.144 ,لتأكتالك 
)2( .64 53116 
)03( .0 .لاطا 
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منطن تحذيل الخطاب التعريتي 

اثيين»؛ محسب موضوء الكلام «ماذ181 حرنية التعبير لا أأحد يضمتها 
أكث من الو بات المتحدة (تعريف الحريية)؟ الو ليات المتحدة هى 
3 بد يضعن جره انعبر اتغويف ال بات المتحدة): الحرة تحن 
نوع ال «ماذاكك ولس ال الملذا؟1 نفسه. والسؤال الذي سبقته إجايف 


قدؤلا من حدة معرفة اجو اب. / 
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منطق التعريف في خواتِم الخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملقوظ وسعادته 


امناً: مخاطر التعريف بالإرهاب [التمدد الثانوئ للأنشياء 
الاجتماعية .بين الدقة والتقدير ومفارّقات الع والتاويل/ 


70 101132 (جون براون) - موظف أوروبيّ. 
العالم الدبلو ماسي» شباط / فبراير 2002. 
(0133 .120110101021 اتا بج// : اط) 


[...] قد يقال انه من غير الجائز الوصول إلى هذا الاستنتاج لكن 
النصّ واضح ما فيه الكفاية. وإذا كان صحيحاً أنّهِ يورد لائحة بالأفعال 
فإنْها غير محدّدة بوضوح غير ملتبس. فمن أجل تصنيف الأعمال 
الإرهابيّة يتم الاستناد إلى معيار تفسيريّ مشؤوم في القانون الجزائيّ 
وهو الممائثلة؛ وفي الملموس.ء المماثلة في النيّات. [ كلمة «الاستنتاح١‏ 
تستنتح محتوى القضيق و تُشكل استتاجا شكلبا لانصّ في أن“ بدية 
خاتمته. 

ربط الصولية اكانا صححِ حأ بالاستدر الك المعارض (اغبر محددة 
بوضوح +مابس 4 في سباق تر كيبي شر طي بو هم ببالريب (30...)» لهو 
عضا ريق 5 عن لقان طنج ا اللاسحة عم ون للست خا لحف 
كيف ألا الكاتب لم يكفه دك الصحّ أو الخط ا بل اللبس وعدم الو ضوح. 
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منطن تحليل الخطاب التعرربغي” 


هذابعني الا التعريف الو صفي” وحتى التفسيريئ (اللاستناد ,إلى معيار 
تفسيرئ) هما أنه ١مشؤومف‏ لم ريف بالغرض مادام 0 غبر واضح. 
كلمتا اغبر واضح وملبس 2 يحيلان إلى إشكالية في التأويل» لا إلى 
نج لشي د كانه التي لتكت ادي لاصضيا لاحك 1 
غير سلبم. فذلك مردةٌ إلى اعتبار المعيار خطاً لدينابالتالبي تعريف ثإن 
تداخلي هو : المعيار التفسيريئ في القالون الجزاني -مشؤوم -المماثلة؛ 
المماثلة-الممائلة في الييات؛ ولئن زاد الكاتب لفظة «النآات؟ على 
المشؤوم وغبر الواضح والملئسء فحرارة التأؤيل إماتت أشد 
ل ال ل ال 
ززم" 6176 كمم 7 عدكثلام [01:1). كما بظيره عر يس ومتتراوسوك 
(010 كناده 517 ,0007716 بل جالأحر ى أن التاو, بق 611101 مر 7711) للذى 
كن يبمكتنا أل نُلصفه بده يمسن بهي لع اترع لوانت عمط نوه 027 10). ل 

هناك عبارة لاتينيّة قديمة تحدد معنى القانون الجزائيّ الضامن 
وحدوده: لا جريمة من دون قانون» ولا عقوبة من دون قانون. يهدف 
هذا المبدأ الأساسيّ إلى تحديد الارتكاب بأكبر قدر من الدقة مبقياً 
هامضٌ تفسير ضيّقاً أمام السلطات. وإلّا فرع المبدأ من معناهء فلو كان 
إمكان تفسير القانون واسعاً فإنّ أعمالاً من طبيعة مختلفة تصئّف ضمن 
إطار الأفعال الجرميّة خدمة لمصالح السلطات أو بعض الأجهزة. | 


1]. 4. 01) 
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منطق التعريف في خواتم اللخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملفو ظ وسعلاته 


هامش التفسير +إمكان التفسير] ضيقٌ +واسع -احتمالات التأويل من 
جدريد.[ 

تقول الحكمة الرجعيّة القديمة: من يسرق بيضة قادر على سرقة 
عجل. لذلك فإن شرط القانون الجزائيّ التقليديّ يعبّر عن نفسه في 
مبدأ عدم التماثل. 

ففي التفسير التماثليّ يمكن اعتبار أي فعل عادي بمثابة فعل 
قابل للعقاب» ولاك كرا إلى صفة مكتركة بون الفطلية: وهنا يكمن 
خطر التجاوز. ويعمد البوليس في مجتمعاتنا وفى صورة متزايدة إلى 
تجاوز صلاحيّاته كمساعد للعدالة ليدّعي دوراً قضائياً أو تشريعياً [7] . 
ا الدور القضاني أو التشربعي+تو سيع السلطات البو لبسية-فعل فراضي 
سلطو ون وهو تحكم "لوه ذط47) أكثر منه تقد *(«مةاماعة«وواء) 
الفراضيات. كما تم ذكره أَتفلُ تعني الا آخرين مُجرونك سواء 
كان لدريهم الحن أو لم يكن لدربهم الحقّء على تحقين بعض الأقعال20. 
وهذاهو دلبل الفرين الأول الطاغي ١تجاون»./‏ 

هكذا تخطو اوروبا خطوات جبارة على طريق التوحيد البوليسي 
(يوروبول) بينما تتعثّر في المقابل عمليّةٌ توحيد القانون وإنشاء هيئات 
قضائيّة مشتركة من شأنها ضمان حقوق الأفراد. [ضماك حفوق 
لامر لاعوقف ظاهرة الاقعال الفرضيف أو أثله الإبقاء عليها سر 


(#دسواء يحقّ للفرد أو ليحن لم)./ 


)00( 7 ولكأأكناق 
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منطي تحليل الخطاب التعرريفي” 


فلقد أعطت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر ما يشبه المبرّر لتوسيع 
السلطات البوليسيّة الذي كان يُعتبر في أوقات سابقة بمثابة خطر على 
الديموقراطية. 

إن ما يقترح على المستوى الأوروبيّ من تشريع مناهض للإرهاب 
ينطلق من الغائيّة للتعريف بالعمل الارهابيّ. [لتد لفظ الكاتب الفظ 
«تعريف؟ فل أل يعراف. و كال يمكنه أل يفوم «التعر يك سالكرة دنا فده 
النببة لكلمة اغابتف وتحويل التلفّظ الاتجليزئ آنا أعراف س بوصفها + 
8 ابروا بردم ع( 5أجور هل عل عمزان لزع« 11071ه1ء1::10) 
شق عدر وني ل موحل شرهايا 
بالتازيل. الكاتب يريد الا يمهّد للتعريف» فجعل من الأمر فعلين 
اثين< فعلة مقرثرا للتعريف. وفعلا للتعريف إبذاته. وهذا يصب في 
مصلحة الغائِيق جرازهه ذثمّة حالاث نكود قد انتقلنا ها إلى 
اقفر عا بوره من لاحر قدا ابي عي 
(8 اكعنء )6( ناأياى ربق لل عقر ارة0 07 

ووفق هذا المنطق يتحوّل إلى إرهابتين جميعٌ الذين يطمحون 
إلى تخريب النظام القائم» وجميع الذين يلجأون إلى وسائل لا تزال 
غير محدّدة بدقة في سبيل «الإساءة إلى أو (...) تدمير البنى السياسيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة في بلد من البلدان». [الرجبط «وفن هذا 
المنطن يعني ٠‏ بعد الانطلاق من الغاية للتعريف بالعمق الإرهاني». 


)01( 8 ,نط1 ع0 
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نطق التعريف في خواتيم السخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملفوظ وسعادته 


الأني: «أنا أعراف العمل الإرهلي كما يلي: الإرهليون هم جميع 
الذين..0. فهل ضر الكاتب أكثر مما ضتر القازون؟ أي هل استطا 
أن بسلا فر دما كان قد انتقده للنو"؟ نحن ظننا ألا الكاتب سيورد لنظة 
فاصلق ذتهي التازيل وتفي تماماً بالرض الواضح غير الملتبسء 
وتكون مرلاذا الدقة 4م عصمم. كما لننًا إلها و ينشتين 
0 كف عنى الهدف (80) الذي نصواب عليه. 
الهدف وهو هنا استخدام المرلاذات لوه رورم مبز/!!2. بم لأ ولفظا 
«الغائية» الذى سبق لظ «التعريف؟ الذى سبي ,بدوره عبارة «العمق 
الإرهبي. من حتل كانت ثمّة ضرورة للمرادف» فعلى مثال سيرل. قد 
نعلم مايعني (بطمحون إلى تخريب النظام +الإساءة إلى تدمير البنى 
السياسية والاقتصادية والالجتماعيةف ولكننا قد لا نعلم ملا يعنى 
«العمل الإرهلي أو الإرهايون». لذلك نش هذا التعريف. ولكن الدفة 
لم تكن لتكتمق. مادام محتوى التعردف نفسه ما كان دمِقَاً(وسائل لإ 
5ل ع تيحدادة ندقة) مو لة التغريف الشكلة نت دققف ةن 
المحتوى الْحهضّ ذلك. هذه اللادقة جعات الكاتب ل يعرف الكلمة 
دكلية نرادفهك بل ببعبارة ترادفهاإذا صح التعبير. وكان للمرلاف أن 
يتحول إلى ماسماه سيرل التمدة للتلوى 1ه 1مع50 01 1كدمدعاءهل) .“ 
كل معيال ذي نمط تمدي اخير لمفهوم ما كمفهوم الترااف. يتطأب 
جل ٍْ شي ع أل حجر (غاكه1 ع17) 0 يكو ن بمقّدور نا للتحقن مااذا 


49 .45 رعاتدء5 
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منطن تحطيل الخطاب التعريفية 


كان يؤدى إلى النتائح الجيدق وإلا كان اختباره اعتاطبا و غير مرو . 
لايمكننا أن نجزم أن الوسائق غَيَ الدجّقة لم تكن على مستوى الدقة 
التعريضة. ذكما كان للتاؤيق دووف هنا كذلك. ذل كال الكاتب جلامآ 
في ديف لكان التعريف غير دقِنَ! بالتالي. كان استعماكٌ لفظ اللادقة 
هو الدفة بعينها لثنا الكاتب قال باللادقة في الوسائل. ارتكاا على 
معابنات دشقة. لقد عرف كيف يتمص من دقة المرااف. لأنّه علم 
متيقابع واتفة عيرق لا كمون لحان انم لاد سواه 
تعامأً1:.. ]الث إن كلميين مختلنين ليس من الممك: ابن أل تحمل 
تماما الدلالة عينها»؛ كما عرف بعد ذلك» أن الدقة للا تلم دقة 
المحتوى بالضرورق ,بل التو صيف لماهو واقع» ورنما هذا الأخير لم 
يكن لبكون دمِعا [ 

وبحسب المنطق البوليسيّ المحكم.ء لا يعود الفعل هو العنصر 
الأساسيّ في التجريم الإرهابيّ بل القصد أي الفرد في حدّ ذاته وباعتباره 
كخضا (#خطير 1 [8] / لكل داه سن (1 711/72211011عآى عالام1 00111 
ولك متكلم 1 202 8 كا مره كان ؟ يبر مي إلى أن بعتي سن 
(( 5192711767 اناعم عل). جلاأكان ممكن ا( و[ازوومم هما < يدو جل تعيي” 
ت (1 :527655101). سات تكو ن التعين الدشِن 3و التصيييع الدشن ل 


س ( ع0 عاعهتتء 0717111211071[ ©| لاه عاعهنهه «(0آددع«صرندء' ] 5011 :[) . 


)1( .44 ,نط1 
)2( 1 
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منطن التعريف في خواتم الخطاب الاو نطولوجي بين حزن الملفو ظ وسعالدته 


هذا يمكن تمثيله بالطريقة الأية: (م) لاس) (م برهي إلى ألا يعنى -> 
س هم 3 اتا ات هي التعبير الدقِّين ل س]!)؟ ما .بذكره سيرل هنا 
ييجعلنا أمام قاعدة تعريفية دقِِفَة للتجريم الإرهلي”. فى هذا التعريف. 
دلاة كان الكاتب اد ألا بولا مع المحتوى الذي سيجيء لالحقا 
وهو الممكن الاحتمالي. لذلك حرص على الدقة هنل خصو صا أل 
جههة التعريف موتو قة (البوليس.) والتعريف من مل دقن التركبيية هو 
دهن من حيث الم ضوعية (المنطق) والشات السك ولا كانت 
س >التجريم الإرهالي” فإنا التوكبب التعبيري أتى دقِقاً وجعل دلالة 
المحتوى س دق (ِيْضِا وهذابدامن خلال مور ثلاثة: الاؤال سب 
الت الإضراب والاستدرلك «بقوف التى وعدتنا بدقة أكبر ,بعد نفى ما 
هو ليس دالتعريف (ال يبعود الفعلي4 وتأكيد ماهو التعريف (القتصدا 
الثاني هو دَفَة هذا التاكبد عبن حيث إلا اأدلة التعلال التضييريّ جعلات 
الدلالة أكور وضوحا (القصد «أى)-الفرد)؟ الثالث هو دقة الدلالة 
المعادلة التي لبرت بطريقين هما التأكِد افى حد ذاته) والتعادلٌ من 
جديد ولكى' عر طرين النعت «باعجارء شخصا خطر ك. هذا كله دق 
في دقف يمكن تمثبله بالأتى ١‏ التجريم الإرهلي- -الفعل -القصد- 
(الثره-الفر د خطر). 

كما أن دكة التعريف هي داخل دي أخرى. ما أمكتنا تسمبته 
«وعية الدفقك وهكذا التعريف نفسه: في داخله تعريف آخر ما 
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منطن تحليل الخطاب التعرريفي” 


أسمه 3 ستى الافواض التضشي” (07051171071لةى 0027 وسو عنذه 
بإحدى الطرائق التى من خلالها تأكِد ما يضمن ال تأكبدات أخرى هي 
صحححة (5ء 1701 50111 712110115[ كعرايه' )2170 ؤاذا كان ججاء 
من التعريف هو الأتي : القصد- الفرد الفرد الخطر» فهذا يعني ألا هذا 
الممفرد. معرنابال. هو في الواقم أل المفصولة عن المفرد. أي الجمع< 
أل افد ود خطبر )كل ذرد-الأقر اد. بالانطلاق من مثال أوسى. هكذا 
عبار كل فرد خطير >القصد-العنصر الأساسي فى التجريم الإرهايا 

تحتضن تعريف ا ضمنبا” شه تل ار المنطق البو ليسي المحكيم. 

أفراة خطرود. ما يجعل الحنّ لبس ذقط على الأثواد الخطرين في 
حد ذاتهم. بل على البو لبس الذي يسمح ,با يترك لهو لاء المجاك بأل 
يكوانوا لذلك اللخطر سبيلة ماشقط عن اللوليس الصفتين الدققين 
(ن المنطن ؟ إن الإلحكام 5): ومايسقط, تَالِبلُ التعريف عينه. أو على 
الم بجحل س دلالة ضمية تهكمية مقلوبة (بحسب مابظةة البوليس 
منطقاً محكماً. ...) لله لم يعد تعريفاً ثقق بل بات تعريف اذ تر كببي- 


و 


طب - 


ف 

هنا نصير أمام تعريفين< تعريف البوليس»؟ وتعريف الكاتب 
لتعريف البوليس. وبالطع لبس التعريف الأول هو الذي ييصف نفسه 
+المحكي! التعريف الاؤال كان عله الا يكون محكماً في ذاته للد 
صلار عن سلطق والثاني وصف الال بالإحكام. وفي كلبهما فعا 
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هك 
منطن التعريف في خواتيم اللخطاب الاونطو لوجي بين حزن الماقوظ وسعادته 


كلامي” حكمي يفرض ذاته على المتلقي فرضة وهو في موقم ذل 
الذى مسمو جح له إطلاق الأحكام بددون متلاع الأول يسبب السلطة 
(البوئيس) والثانى بسبب الو صف (المحكم). وبما أتنَابمنطن أوستن 
المقابل» أسقطنًا المنطق والإحكا. فهذا عنى أن كلمن التعريقين قد 
سقط. ومع أن دلالة التعريف لم تسقطء لأنّها الواقم الصريح. في حين 
أن ما سقط هو الضمني” فإنا الفعل الكلاميت كماهو في الواقم. 
لبس غبر صلدق. غير انا كود في وضع غير موه حزين جد 
زع لاع لتك ://77114 كن 17 11077هلةااى) ال 0 ست » ما يجعل الحكم 
ميك في خلا“صة الامر (كأه ماه اع تامع /[). مع أذّف ص اقم صرربحه 
58 3 لم يمك (لاتزءن2 7011 اك نت كوم اكه ' 21/87 ١‏ 

يبحب التميلا ممع 0 ستن ,يبن الشعور المشدى (111 5277111112 
6نابوه/) ومسألية محرفة ما إذا كان هذا الشحور مركا له زى 
كاز أكت 0527111712011 ين نة ماو مسالة معرؤة مادا كانت هذه ام 
ممكنة التحفَنٌ إعاطعكذامة» اه «منامعامة عرلعك 2)51). لذلك يجب 
ألا بتو قف متلقي التعريف عند النعت اخطيرف إلا لا يمكن الحكم 
على النعت السلى” بل على إمكانية تحققه» غير أتَنل من جهة تانق ل 
يمكننا أن تفل إمكاية اعتبار النعيت عينه إثارة شعورية لدى المتلقي : 
ذلئى كان خط” الئية ممكن التحقن أو لاه فالشعور أمام اللخطظ ليمك 
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منطلق تحؤيل المخطااب التعريقي” 


إلا أل .يتحقن. ,اذهو رد فق فط ذم للخط' كيه تحن أ للا تتحقن 
هو أمر “نَ ديت استشرافي” لبس +الضرورة يبآ كمستوى الشعور. 

باستخدامه الفظى «الفعل والقصدف حفن الكاتب ما ذكره 
الوستن : علبنا أل نكو متهيئّين» بانتظا» للتمسز بين «فعل االقيام ب س١‏ 
1 017 ع0 ©01ه.1) أى 95 س (2 0040717 و افعل محاولة 
الأشام ه من + (ل2 42/2176 1271/67 02 ©1:01). هنال مقر 5 أن سٍٍ ا 
اخفافات لوم طءة كول ث عبودعلاه' د انتعر 21(0/17. اللادنه التعرربقيية 
سببها الدقةً السُخِنتَة (المحكيك لمنطق ذاني” إبحسب المنطق....) 
وهنا تنش المغالطات» وسّى التجريم على المحاولة ولس على 
إتجلاها فهق هذامردة إلى ماجعله سيول حَبدّةٌ سقط من تلتاء ذائهل 
وهو اعتل ”كل مفيهوم غير مشر وح متمد مكيب اماه دعت )2 ؟ فيل 
كان على الكاتب 56 دإلى مر ادف ؟ إلى دقة اختصازية أكر ؟ كيف 
يفعل ذلك وكيفه إلا فحز بقي متماسك امع عنوانه اممخاط التعريف 
بالإرهاب9؟: هو لايبني تعريف الإرهاب. ببقدر مايبغي أل يجعلنا 
نحسن. عبر اللادفق بمعخاط التعريف. 

وفي هذا التعريف. إن مفهوم الإرهاسن ومفهوم العنصر 
الأساس في التجريم الإرهليك توصلا مع الكاتب إلى أو نطول يا 
الو افع اللاجتماعي (بأامء< أماعه50 [ه تروه07:101). ذم 2 0 
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منطن التعريف في خواتيم الخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملنو ظ وسعادته 


اعتار» يجب التميبز بين ما يمكننا أل ندعوه الوقائع الذاتية التإبعة 
إعاع ول ادرء ل انع ورعك عنزاعء[3:5. تلك التي تو ف على القصدية 
لمر حي (برا ةاعدم ااسعامة ‏ [ه 0:10 «القصد الم د جبحد ذاتهم) 
...ل وين الوقكم الالحسحية (عاءذر /منءمكم. تلك التى تنوف 
على القصدءة للجماعية (1/ه 111102 عداذاءء011)) (بتحول إلى 
بإرهاسن +بطمحون إلى...211 . 

كيف تحواق الكاتب من الجماعي إلى الفردي؟ من خلال نظرية 
سير ل صحلكة اعد ك١‏ لواباسسممر عم اصبامعم. وهي عنده ذات 
ششّن: الال اعجار س معاإدلةً ب اعجار ألا ما من أنشيء الجتماعية 
000 (ماءء زناه أعنءهد امتععمهد 0/8/0 و لك ذخقط أ كء من الو اقم 
للمادى (بوذلدء أمءةكبروا مزه عامو2) خاضعة ١...1‏ لمعالجة خاصة 
في تفكير نا و تصرآفن ...1 الملك. الدولة. المحاموث الرؤساء 1...1 
جميعا هي جَرَئِكٌ ولس كلل متشكلة في إطار هذه الصفات. بفعل 
واقع نظر تنا الها على هذا النحو©. الإرهطيون لم يحسبوا حسإا 
للنظاب ولالطن السياسية والاقتصادية والاجتماعيقف و28 لحرمة اإبلد 
وخصو صيّف اعتاز أمنهم أن لانظام «القائم» ايكون كذك بل يمكن 
تدميرى لبكون هذا التدمير جزءا من النظام. كما أن ذلك النظام يثاك 
لبس بالنسبة الهم إلّاماهو لبس بالنسب إلى سواهي. فى لبس مميرا 


10( .19 .)تمك بوعد8 
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منطن تحليل المخطاب التعريفي 


ويمكن فَلِهُ لان القائم إنماهو الاصطلاحي. لذلك ذكر الكاتب الإبنى 

«الالجتماعيةف ليها مفاهي' سائدة بفعل تَقِبدنا لها ولس بفعل اعترافنا 
بها من هنل قد تكون «الو سالا غبر المحندت حي الحقِقّة الااجتماعية 
البديلة» والثاني هو اعتبار س معادلة + على ساس ألا جماعة مل قد 

تُحسب هرد أو احدا بو ضّح ذلك عتد سيول بمثال: عندما أكون وحيداً 
في غرفي. ذفان تلك الخرفة تحوي على الكل اللشياء الاجتماعية الكثية 
لكاءء[0 ل/هأع50). مو اطنا من الو لات المتحدق مو ظفا في ولادة 
كالبفوريل سائقاً صاحب رخصة سوق. ومسدد ضرمة. عذف كم من 

الأثثياء في االغرفة؟ هنا ,التمام واحد12ل1). .شال نصّنل انتقلاٌ لكاتب 
من «الإرهليين الذين ابلجاون إلى التخريب والتدمير -خطرون» 
إلى «الفرد في احد ذاته باعهاره شخصاً خطراك علق الفرد يمثل 

الجماعة والإرهلي هو ال - إرهالي بمنهو مه المطلق. ولذلك كانت 
عبارة الكاتب المجماعبة ذكرة يتحول ,إلى ,إرهاييّن.) لعل البجماعة 
غير متعيدّق وتالباهي أ من الرادها إلذاً أصبحنا أمام معلاليين هنا 
الإرهاي >الإرهلييود/ وصف الإرهلي حو صف الإرهاييين -الخطر. 

متى عدت سّ كأتّها؟ (آ كه كاتتيتمه )2 برع م117 ). فإ س د؟ مادا 
تذكالماق 5 كلد (كال 35 من اللتحماعة وا ينع اسه وك 

اخطر2.[ 
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منطق التعريف في خواتم الخطاب الاو نطو لوجي بين حزن الملفوظ وسعادته 


يمكن هكذا لما تسعى إليه المفوضية من تجريم للإرهاب على 
المستوى الاوروبيّ أن يؤدّي إلى نتائج وخيمة على الديموقراطية. 
وقد يستهدف من خلال هذا التشريع المناهض للإرهاب أشخاصاً 
أو جماعات يطمحون في صورة شرعيّة إلى التغيير الجذريّ في البنية 
السياسيّة أو الاقتصادية أو الاجتماعيّة في دولنا. وهم لن يلاحقوا 
بسبب أفعالهم بل بسبب الشكوك في إقدامهم على هذه الأفعال 
بدافع ايديولوجيّ. إن عبارات من مثل «على المستوى الاؤوروبي 
على الديمو فراطة. المناهض (لإرهاب» في صورة شرعيق في الإبيِة 
السياسية أ الاقتصاديتة أ الاجتماعيق في دولناك هي جميعاً لاعمة 
دون التخصيص اللساني (علتن ةا كآلهع 1711 11011ت 15 0722122)). ان 
لناحية الكبفية أو النعتية او المكائة أو التميزيق لجل التكلّم الذى حو 
الدرجة الاونى من الكلام (هذه هي المفواضية: ... ؟ هذه هي 
الجماعات: ...). لكن هذا اميم المطعم ,النمط التوضيحي” 
اكبف؟ - في صورة شرعيتّة....ك لاد من ايكون مطعّممشكل 
عضوي بالتمط التفسييريئ. اللزام مير ل للتمييز يبن 0)التكلْم (بعارهط)(م). 
تت التكلم للخص تع كل تفاع منص نتمم 1ه 2) (0)2 و جا التكلم 
للتسير لتعنتو اديت نتمم مرء[روم) ن) ..١‏ .اانا المعطات من الوم 
والتي تمت الإشارةإليهاني التأقدات من النو (بع). هي التي 
نجدها مفو ةمتفسيرات من النوع (ج10....]- لالحظء بعد كلمة «نتائج 
وخيمةاوهي تقترض أب أسإيقق كيف علات الاسباب لنتو ضح ل 
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منطن تحذيل الخطاب التعربفي” 


مل حىّ لتتكرر طريقة صياغتهاء يسبب +سبب؛ على الا السؤال 
الماذا؟؟ مرؤز 2000 للتفسيره | ف كت قناعي 5 
التفسير المتكرر - (بدافع لبدبولوجي- وككل التفسيرات الجيتد3ق 
علها أن تتنته للمعطات (207266 1...1 كما ألا تمتلك 
خصائص أخرى كالإساطة التحيم. والالخهررنة (16,0لء1اماولى 
ع 1116 دن ).للا شكر الا التعريف إسيطء جمتناول فهم 
َه طقة ذكرية. والتعميم واضح إلا هذه المرّة لا نجد ضمائر متكدّم 
الإبثّة. وسسقى التعريف على لامة التجريب. ذالك الذي بمتظر إبناء“ على 
أتعال كلام حتفن اطاننر وا العامة قو لكك كليدية 
طلموحء سيكو نا فعلِبة طمو حا مسخصو صابالتؤيير الجذرئ؟ من ناحية 
ثايق إن الفعل ا«بؤدى؟ هو فعلّ كلامي” منتظرٌ* أل يتحول فلا متحقّقاً 
على الالأضء خصو صآال الكاتب تبه لضرورةإبراد ماينفع التجريب. 
ألاوهو الاحتمال: يمكن +قد للتقطيل قل الفعل المضارء اللستهدف). 
لا بدو في هذا المقطم بالذات. تلطه في ذعل_كلامية 
معين: - خصو صأًْال اللحتمال منو صا ءالتجر يب ودالشريراات فقي 5-5 
وبالتتائج. ما لا يمكن نوقعه سليية أو للبجايك وبالتالي الجزم؛ به أ 
ف ضّه- بل من خلال التعر يف العاج لفتمل الكلامي الفر ضي” الذي نقلنا 
سإبقاعن أو ستن جزء أمنه: هنالك فعلز فاضي متى طننا شْكمأمؤاتا9 


غير مركت (210 نتن 2[ طق 0د مر 11 1نتع ناز 11لا /1:075011'011/0111114) 


)01( 51 ,عاقه5 .01 


166 


منطق التعريف في خواتِيم الخطاب الاو تطو لوجي بن حزن الملقو ظ وسعلاته 


على سلوية مل أو على تبريره. هي قضية حُكم على ما كال ينغي أل 
يكوك أكثر مماهو علب!). هذا الذى كان 00 ايكون مر تِطاددية 
بالفاظ مئل «نتائس. يؤدنىى بو كد لنا ألا الفعل الكلامي” الفرضي مرده 
00000 فعل كلامي غاني: ذتحن لاننسى أل الفعل الغاني بامكانه أن 
يضم ,بطر 3 دأو +بآخر ى تبعات زوع :0056911) ...أو عض ينك 
الشعات بمكنها اك تكوان غير منو حة زوع راس ده رورمر2)1. هذا اللامو 9 
دإد من خلال الاأقعال الكلامية الاحتمالية. ومن خلال الإكثار من الفاظ 
النتجة والسبب وربطها بألفاظ في موقم النعت الفجائي (وخيمق 
جذريئ ولكن من دون أي جزم وكذلك من خلال الشات (المحاسبة 
غير موضوعية- ببدون ضويبط منطقية وصفة- إقدامهم على هذه 
الأفعال بدافع للبديولو جي). كاد الكاتب يقترب من مفهوم سيرل حول 
ارتباط العقلانية ,بالئية: العقلاية هي معالحة المحتوبات القصدية 
(5[ 1711671110111 1/5( 200011) داشر ١ض‏ ع الحررية؟ لهذا السبب لا 
يمكننا الكلام على القصدية من دون الرجوء إلى أسئلة تقليدية حول 
الحرنية البشرية. ذقد طرح مفهوم الحريية السشرية (التغيير الجذري 
في مختلف البنىك وهذا الطرح إن بدا فجائِكٌ إلا اله تكراري” 
بدمعنى اله مفاجىة بالتوقيت الإمنيت لكنه منوقم. غبر أن هذا التوقم 
يصبح لامتو فعا بالزمن المفاجى. بيد أل الكاتب» في إقصائه المنطنّ 


03 - 
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المو ضوعي لردات الفعل. إنْما لبتعد عن الوعي' وعن التعامل مع النية 
ا ال ا 0000 م 
لتر كيب والمحتوى. لقد استو فى الث كِبُ عناصو التفسيره شو فى قسطله 
لمبدا التعسرانة الذى مفلده عند سيرل أن كل ما يمكتنا ألا نوهي إلى 
دلالته يمكن أن .يقال!2. أما المحتوى الذى بدالحمالك ذهو من جية 
ير شط بكلمة «مذاطر ؟ في العنوان (مخاطر التعريف بالإرهاب) فعود 
انف دما 3 مخاطر التعر بف دحي اللحدر 3 التعر 0 3 تال اأإقصاء الجز م 
تفاديا لو 4 المعر ف 0 سجدالات مستفلية0 3 هذا بمنسحجم +التمام 
مع اعتاز 8 قت ناخو 5 كَ ع الفعق الكلامي” ١‏ المر 5-2 
المحدد العرمد ل(ع اماع10 ععمء 76/6 عل عومعم! ع4 ع101/ 


والورصو 0 (اتوورةل عل دع[ه 7101 0710111015 ك1 أن 
وو ةكذلوة” اروى عفسرو'ل )2 ذلك وإن كك احا مه منظور 
سير ل هذل الا له ل بعود إإبجإدا بحتاً في حال نظ 2 نه كتعريف 
اححت. ذالمتلقي يريد تعويفاةً يريد هذه الدائررية د ين العنواوالكفتم 
الأخير. بق تعريف الإرهاب. ولسن تعرريف معخاطره. 3 ذلك يحون 
ؤاغاد لال ساعتيذ وإن كان امتلاء منهج ومع الا حضقة «مخاط ١‏ 


1( .5-56ش,م رء أقد5 
)2( .0 .نط1 
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منطق التعريف في خواتيم اللخطاب الاو نطو لو َي بين حزن الملمو ظ وسحادته 


التعريف تفرض الاحتمال. ولايمكن لهذه الحشيفة أل ترفض بحجح 
تحيل إلى سلوكيات الدخاص آخرين» ,إلا أن بامكانهم ألا يرفضوا 
القضية بكاملها وإن اعتر فو | بسلامة بر هنتهل مايعني أن على الكاتب. 
حين يلحظ أن قو اعده لا تتناسب وشو اعد الكخرين» أل يعدل م اعده 
هو بنشجة الأمر(!) * نحن نويد الدفة. أو لانقرا ويكفينا ال هذه اللادقة- 
الخو ف من تعريف التعريف» واضحة في العنوان والختام. ما يجعلنا 
أمام إمكانية إسقاط النصّ مكامله. هذه إمكائة إنضاًا] 


01 1610, 2.49 (01) 
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منطن تحليل الخطاب التعرريفية 


تاسعاً: الخلل حياته طويلة إتكامع الاأشخاص والظروف 
ولوجط الإنشائة فى افك الخلطات التأويلية للتعيير الوصفي أو 
المر جعي أو الشرطي / 


ناز 5أمعمة:1 (فرنسوا برون). 


العالم الدبلوماسى» حزيران/ جون 3. 


(تضمء سرت 10م 05 جه حص جوجصحوم//: راغط) 


[...] يمكن إبداء ثلاث ملاحظات حول هذه القائمة المتجددة 
يومياً: 

- إن استخدام تعبير «الخلل» يركز الانتباه على قصورٍ جزئيٌ في 
نظام شامل كأنّه الاستثناء الذي يُثبت القاعدة. فمهما بلغ حجم الكارثة 
يُصار إلى إبراز خطأ صغير» ولا يُقلق أحد من كون أنظمة تكنولوجية 
واسعة وذات قدرة عملانيّة تامّة ترتهن لغلطةٍ بالغة الصغر تمثل عقب 
أخيل المنمنم. يعلن «الخلل» ويستمرٌ التقدم على الطريق الملكية 
لهذه الآليّة الهسّة والمعقّدة» والويل لغير الواقعيّين من أمثال المفكر 
إيفان إيليتش الذين يجرؤون على تجريم النظام في مجمله. يوم 
تحطّمت طائرة «ايرياص 4320 فوق جبل سان أوديل بالقرب من مدينة 
ستراسبورغ قبل عشر سنين؛ هتف أحد المعلقين قائلاً: «لماذا عند كل 
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منطن التعريف في خواتيِم الخطاب الاو نطو لوجي يبن حزن الملفو ظ وسعادته 


حادث نتراجع إلى حد محاكمة الحداثة؟ فالحادث العابر كالقصور 
التقنيٌ في طائرة معقدة يجب ألا يعيد النظر في رحلة التقدّم». حادث 
عابر... قصور تقنيّ... تقدّم ل رجعة عنه... انّ انحرافات الحداثة #خير 
برهان» على جودتها! 

- هل من إفراط في التفسير؟ كلا: فمنطق المفارقة في صلب اللغة 
نفسها عندما نحطل معنى التعبير بالفرنسية أي 212210111 
الذي يفترض الإقرار بقيمة النظام وحسن سير العمل فيه (كالنظام 
الهضميّ أو العصبيّ في جسم الإنسان مثلآً) والشكوى من عطل عابر 
فيه فقط. لكنّ الامر يتحوّل إلى تلاعب سياسيّ عندما نتقل العبارة 
نفسها إلى كل الوقائع التكنولوجيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئية 
وحتى العسكريّة [4]. فالانحراف يشرّع طبيعة النظام ووظيفته فيما 
تُستخدم التورية للتأشير إلى اضطراباته من دون تعيين المسؤولين 
عنها. فتصبح كلمة خلل 01/510011010612626 خير مبرر للمنطق 
الوظائفيٌ وأخطائه الآتية والتلقيح المسبق ضدها. 

«اللقاح». تلك هي بالتحديد الاستعارة التي يقول رولان 
بارت إِنّها تؤدّي إلى الإقرار ببعض الأخطاء العرضيّة من أجل فرض 
المبدأ الشرّير. وهي استعارةٌ عصيّة على التفكيك لا سيّما أن كلمة 
لاع ماع ص0 1اعم09510 الطويلة و المعقّدة والفصيحة تحوي في حد 
ذاتها السبب لما يشتكى منه. فالخبير الذي يستخدمها يعطي الانطباع 
أنه يسيطر على الأوضاع. فالرأيٌ العام الذي يقع تحت رهبة العبارة» 


17/1 


منطي تحليل الخطاب التعريغية 


أو الصحافيٌ الذي يفتقر إلى الحجج لا يملكون الوقت الكافي لتجريم 
«منطق» النظام الذي أصيب بالخلل. إذ يتم إبهارهم بسبب تقني 
يمنعهم من البحث عن السبب الأصلىّ. فالتركيز على ال«كيف؟» 
يمنع بروز ال«لماذا؟». وفي كل الحالات وخلّف ستار البلاغة تحوم 
الايديولوجيا الوظائفيّة المطلّقةٌ الحضور والضامنة لوهم التقدم. 
وكما برهن على ذلك جاك ايللول في كتابه «النظام التقنويّ» 
[ك] صعاءتاصطءء) عصغاولاه ع1 فالقاعدة هي «مجابهة انحرافات 
النظام بحلول تقنيَة تفاقم من انحراف النظام». فالإفراط في التقنيّة يولد 
احتمالات لا متناهية لما سيقال إِنّْه «خلل» وسوف تقذم له أيضاً حلولاً 
معقدة تزيد من مضارٌ النظام. فنصل إلى النقطة الدراماتيكيّة التي لم يعد 
في الإمكان عندها التراجع عن الحلول التقنيّة. أمثلة؟ 

الشاحنات تكتسح الأنفاق والأوتوسترادات» فالمطلوب من أجل 
تخفيف الحركة وعدم تلويث بعض الأودية أن يصار إلى تنظيم الحركة 
وتحديدهاء لا بل إلى خفضها تدريجاً. فالمطلوب إعادة النظر جذرياً 
في التوسّع المجنون للنقل البرّيّ بسبب ما يحدثه من دفق يتصعب 
تصريفه... ماذا نفعل بدل ذلك؟ نفتح طرقاً جديدة ونحفر أنفاقاً مكلفة 
ونشجّع جنون النظام ونحن نعتقد أنْنا نداوي بعض «اخلل» أصابه. 

نشتكي من العنف في الإعلام بخاصّة على شاشات التلفزة. 
فالمطلوب التنظيم والتشجيع على المنع. المطلوب المحارية الجذرية 
لإرهاب نسبة المشاهدة التي ترهن المحطات بشكل مطلق إلى شركات 


1/2 


منطن التعريف في خو ايم الخطاب الاو نطو لوجي يبن حزن الملقو ظ وسعادته 


الإعلانات. بدل ذلك نلوح بتدابير تحد من الحرّيّة ونطالب بسذاجة أن 
يقوم الأهلٌ غير المؤهّلين بتربية الأولاد» وقد نصل قريباً إلى الحل الذي 
تمّ تخيّله منذ سنواتء أي اللجوء إلى البرغوث الالكترونيّ الذي يُغلق 
بالشيفرة على المشاهد التي تثير الصدمة. هل حلت المشكلة؟1...] 
لا نيأس من فشل «التنمية» في بلدان صئفت «نامية» وذلك 
بالرغم من المساعدة التي يقدّمها مهندسونا ومنظماتنا غير الحكومية 
وقروضنا... والاستثمارات المشروعة أخلاقيًاً التي تقوم بها شركاتنا 
من دون هاجس الربح. ما العمل؟ هل نعيد النظر في نماذج التنمية 
التي سوّقناها لديهم على أنّها الأفضل؟ أبداً. بما أنه تبيّن أن أشكال 
المساعدة التي قدمناها حتى الآن سريعة الزوال فسنقترح عليهم تنمية 
«مستدامة» تطيل عمر إفلاس اقتصاداتهم وتطيل عمر النموذج[6] 
تسل اؤستن: إلى أبن ربمكن الميدان الفشل ألا بمتد8© هذه هي 
وظفةٌ النهي المضموني ١لا‏ نأك وأداة الربط التضيرية-البرهانية 
(لك -بالر غم السب + تعار ض)“ في ربطها دكلمة ١فشل‏ © ,بالذات. 
وهي تعلال مضمون الإجلبة عن السؤال ١ما‏ العملا وهو طرح 
للحل؛ على الا الإجابة إجاتان: الأولى تتهي + «إلداك وهي مفاجاة 
للمتلقي الذى كان ينتظر إاجإدةً صحيحة. والثانية الي نظن" صحيحة ,جما 
أن المتليّ يعتقدها تصويبيً للأؤلى. هي غبر صحيحة إِنُضال ولكن 
بدون الججبة نائية أو على الأقل تيية لحدم اللأخذ بها- لانّها تهكمية 


)010( 752 ملاتأكتالكق 
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منطان تحؤيل الخطاب التعريقية 
من جديد في داخل هذ المقام التهكمي بكامله في صلب هذا القسم 
من العذاتمة. 

التئمية الى تحتت بالمستدامة والتي رّبطت ذيما بعد بالإطالة 
المتكورة (تطيل +تطبل)). وبالزمن الطويل المتكور (عمر +عمريك. هي 
التي تماهت إبدكلام أوستن: دوام الفشل -جواب على احدود امتدلا 
الفشل ‏ يمكن أل يمتد إلى مالاتهاية. 

وهذا على الرغم من العبارة الوحيدة غبر التهكمية: بالرغم من 
المساعدة التي إبقذمها مهندسونا ومنظماتنا غبر الحكومية» فلالحظ 
الوظيفة الاتفعالية لضمير المتكلم المتكرر ببدءا من هلا يأىىك ما 
يعني أل السبب والتشيجة لاحقان ,بالمواطن: التجة تنعكس علبه 
(نشل 4 مابدعو الذات إلى إقصائها الا ٍأس)؟ والسبب هو أنه هو 
الو حيد الصادق والشفاف في عطاه. الال هذ١‏ الامر مايلبث ال.ينقاب 
تماماً: فالبأس مستدام بالضشل ؟ والصلاق الشفاف لا.يحظى إلابعكس 
مانو دَّمَه. هذه المعضلة يسمّها أو ع بلخ لل “ل من4) نوق إلى 
تنفِذ الاوالق ولكننا نذهع7. والجدير ذكراه أل هذا الإخلال يمكن 
أن .نصبح كذلك ,عدم توائقء ولو سيطء ين طرفِن المساعدة+بددون 
سجس الربح - فشل التنمية! يسبب -> سرعة زوال المساعدة. لقد 
ظن المواطن ال المساعدة هي الوجه الأكبر لدعم التنميق غبر الله لم 


1510. 1 01) 
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منطن التعريف في خْواتِم الخطاب الاو تطولوجي بين حزن الملقو ظ وسعلاته 


يسبة لمايمكن أن يشل ذلك. وهو زوالهكء وهذاما لم يكن يفكر ده 
لحظة و حه بمدايد العونا 3 بتلمس بد العون من أحدهم. 

نعود إلى ضمير المتكلّم. لمالا تكور إلى هذا الحد؟ البكتني 
الكاتيا,بالاتفعال؟ كلا. ببق لِينّدى أل على المواطنين» جميعهم. وبدون 
استشك أل يكون ١‏ كتلة ولحدق وهنا تحديدث3 بد واحدة للمساعدة. 
فملاا لو كان لمهندسونا ومنظماتن2..1 لم يكونوا اجميع مهندسينا 
ومنظظماتنا9؟ فى ملاالو كان منهم محابدون- من غبر المشاركين» أو 
متو اطتو د- من المشار كين ؟ ذإن الولإبط المنطقي” على الرغم يقلب 
المساعدة ,الى أفق وبحوال النجاح الكامن المت إلى فشل ظاهر؛ هذا 
ولم يسنَ الكاتب ال قحي ذاته في هذه الاواليق بالتكلم نضمر الجمع 
المتكذم. مقتو ضين ,دذلك اله يبوم ببقيادة الراى. وألنا هذا اراي بات 
معمّماًومشتركا يجب. في أي من الأأحوال. ايكون الالشخاص كما 
الطرو كالم مد زوع 6 الت 1 1زهم دع 601151211 تق 1ع 10750111165 ) 
مم بسب (71©01لزءأناوزمت آناو 02115) 1....] على الاوالية أن تتنفذ 
من رشلل المشار كبن أجمعين مشككيل صحيح ودلأكهل (6 706417 ها 
برع وررعلء 0071 201111707115 م كام نمم ءانه 617 1أملن 
١... 2 14‏ وعلى الشخص الذى شارك في الاوامة 
١‏ تكون لديه في الواقم هذه الأفكار* أو هذه المشاعرء كما على 
المشار كبن أن تكون لليهم لني ليبن التصرف المعني27. / 


)01( ,5.49 ,قلطا 
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منطق تحليل الخطال التعريفي” 


يتتابنا القلق من «حروب الخليج» المتكرّرة؟ أليست أنواعاً من 
الخال الضيط في «اللسلاع الأميركي الذي يعض بشكل راع را قينا 
«إذا أردت السلام فحضّر للحرب» [7] ؟ إلا اذا كان السلام الذي يكبح 
منطق الحروب يبدو كخلل رئيسي في طريق انتشار «طريقة الحياة» 
الأميركيّة البريء... [اللشر طدكت (15ه00701/00) هاا ... اذاه حي 
خض امش تخدهة م وجط لنقكة لطاع ء ردم تممررم1ا/ه0!!]) عند 
1-7 0 الكلام اشر طٍُ زاعه [أعععمد أمده!!0041)) أشكال 
شيو المي دهي ا ذات الشكل لإدائض اذاف ناكار لإدائض. 
ف 30( )/ ,ملآ :(1//9:ء111 7 /1)) ...هذ للشكل 5 مختل ف بحض 
الاختلاف عن شكل الفعل الكلامي المْنجز بو ساطة جمللة ذات الشكل 
(3١‏ قض 31 (( 17 م/1/) محتولها القضوئ شرطي” 
نظر إلى أنه ني ع احض اخ لبك تلت فل إنشاني 
دو كوه ى ل(رأامء1«موعامء كز “[ معدم ره اعه مهادمةانتع |11 7ل 
م . مفاد هذه الملاحظة هو أل لكاتب لم يكتف بالقو ل «إذا 
لدت السلام ف لذأ حضّر للحرب. بل جحل الشرط عن استهلابيت 
وكان الاستهلاق هو ماسبن هذا الشرطه. في الجملة الشرطبة نفسها: 
المبدة القد بات هذا الشرط التهكمي” المعكوسنٌ القطين اسلام/ 
حر ب)) هو «اسبدأ. لقد أتى الشرط ضمرو. مجملة متكاملق وكانت 5 
لكلمة «مبدأكف ولولا هذه القواة لانتغى الشرط بكامله. ولقد استشّع 


)0( .112-113.م ,صععاء حتعلمول؟ا امه عاموعذ 
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منطن التعريف في خو اتيم الخطاب الاونطو لوجي يبن حزن الملفوظ وسعادته 


هذا العمل اللشرطي مشرط آخْر بدثت ,ده الجملة بعد نقطة: إل0إ30.. 
- عكس الجملة السإبقة- إذ١‏ كان السلام الذي يكبح منطق الحروب 
مدو كخلل رئسي لإذأ سلب الكلام السإبق. وفي ذلك كله سخربة: 
في الكلام النعتي (البرىعاء في التعارض (اسلام/ حرب) وحتى في 
الأذاة «إل» التي تمختزن الكثير من الحقد المخجوء.[ 

وفي فرنسا نشهد مسلسلاً متتالياً من الخطط الاجتماعيّة. تقولون 
إن هذا خلل؟ أبداً. كان حكامنا يريدون تكذيب تحليلتا الصائب هذا 
فيسارعون إلى استخدام العبارة السحرية أكثر من أي وقت مضى. ماذا 
يحدث إذن؟ الخطط الاجتماعيّة لا تمثل خللاً بل هي الإشارة إلى 
الاقتصاد الليبيرالي الذي يركض وهو في صحة جيدة تحت ضربات 
سوط العولمة السعيدة... 

ما يدفعنا إلى الحلم... بخلل جيد! [هذا اانص يعلال خاتمته! 
تمك ذا عاتن ذه وين كل التكوين. هذاعجز به هو نص 
وصفي نقدئ” وبدور حول البورة المو ضوعاتة الواحدف مع تنويح في 
الألسلوب» كتخطية التو المو ضوعاي”. ذفني المستوى الوصفيب تجد 
شواهد مختلفق ولكن' في ظل البؤرة عينها 

إن الجزء الذي احسبناء خاتمق هو خاتمة شكلِيق الأن الكاتب 
يعرف كيف يخدء المتلقي لبحسب الخاتمة خاتمة (بمكن إدداء 
ملاحظات... -تظله علق خاتم ا او فاتح ا أققلٌ من وجهة نظر نقديق 
غبر الله يعود مفصّل على النحو لسن وعلى النحو اللاحق. وحتى 
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منطن تمحليق المخطاب التعريغية 


بان اعتر نا تلك مؤ شر خاتمة إل أن المنطق الشكلي” لايسمح بذلك. إلا 
إن مابعد هلم الملضو ظ بعلال كَمأماقله: فالنص بكلّتّه صفحتان. فيل 
من خاتمة تُعادل ما سبقها؟!1 هذا الكاتب من دهاله اله كي المنظو 
وهذاجي لناحية التماسك النصيت ولكنه تكويريئ حى تكاد لا تلمس 
الجا البييق مع اليهابيَة. لذلك. لانكاد نجد فلا كلاس ]لل دنا تحلبك. 
و أأمكدًا تحطبله في مو قعد إلا توراه متوإبط عضو يسان أو لاحق. 

لهم مافي النصضن نواه لايتشكل في موقم واحدء وهذاهو الامر 
الجر لان ما من صؤة مميرّة لهذا القسم : ذا يلما من فعق 
كلمي اللاو حصلا حصل (لذ!/ 019 4). وهو لبس كله لم ا 
غبر الله في الواقم ,بقي الاصادقة'". اؤستن يسمي هذه اللاصدقنات 
كم كه الانفسلخات (101/211/16©5 ,00171/76110115 ويصف الفحقل 
الكلامي إذ بير الموشق الحزين2. في هذه الخاتمة الخداعة كانت 
الملفو ظاث على شاكلهل خداعة إنِضاً فلقد استعمل الكاتب صفات 
كمئل اجيد وسعيدك لكنه استعملها في سيإقٌ فكي فجعل الفاظا 
السعادة الصربحة أذعال كلام حزينق انقطاعيةً عن الو صف الإإخبارئ 
الصااق الذي حيط بها سخاصيّة لدى ر بها بألفاظ سلية (اجي + خالل ؛ 
سعيدة+ضربات سو ط). 

انق هناك مسالة الحشيقة والباطل. وهي تنضويى تحت الأقعال 


209 .2.69 ,الأأكتلك .01 
)2( 114 01 
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منطن التعريف في وام الخطاب الاونطو لوجي بين حزن الملفو ظ وسعلاته 


اللخريدة التفوربرردة (/0)005/44 بمقايل مسالاة السعادة والحزد التي 
تنضوي تحت الأقعال الإنجلزية(1». كتلك التي كر ناها أعلاه. واللاافت 
نا تلك الأفعال التقريرية جاءت» كما أزادها أوؤستن. إبما لا تعنى 
8 حقيقتها أو صوطِييّها لو عيكت (01011/65/. بل البعد التقديرى 
رودم اونغ ««وردره' هل بدمزوردء جز )2 .: «حكامنا يدود تكذيب تحلكنا 
الصائب...ى ذالتكذيب هنا لم يقل من شأ صفات المتكلمين» 
بل من اشأن الكلا. وهذا يدو كاله وضع علامة أو ملاحظة على 
دشر العلامات! والأحلى من ذلك. الا الكاتب لقي اأؤستن وسيرل 
على مفترق طرق هو الفعل الكلامي وعكدت. داخل الفعل الكلامي 
المكتمل الواحد (تكذيب/ صائب). الكاتب يدي اعتراقاً بذاتف 
شيم ذاته وينفني رلك مضا هذا دها* إنْضا إذالله فحز ذلك في 
وار ةرو تدا زوحي بن او 113 :اا ارين ةلب لد 
مع اله صائبى ذكان المتلقي اتتبه لهذه اللرجسية المتعالية المتصتفة 
ايل ولكنةه بالطريقة التي ووه 5 نه يك الو لا" 
مفصولة على حدق ومع ذلك أكرت. هذانوع من أنوام الأتعال 
الإنش ته امام ذايهالكاعه نوره رمف اله ه!!1 ع17:1هء/0-/51) ذات 
شروط النجاح اللمسجاتضة ذايّها (زه 1110205 ددم «ورماء 11م -/ا5. 
)00 شم نجح الكاتب ؟ أنغر ض المساأطن حك التكذيب؟ 


1غ( .9 .61.1510 
)2( 151 ...1610 .01 
)3( 114 .م رقععاء بسع سه لصة عاتوعذ .01 
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منطن تحطبل الخطاب التعريغية 


أم بفرض الذات المتسلطة حْكم الصواب؟ وإلى أي من الاتجاهين 
مال الفعل الكلامي بكدّته؟ وهل كان سعيداً أو حزيناً في الخلاصة 
اللنظة؟ فى حل نجح في إظهار كذب الحكيء أو فشا في إظهار 
صو ليتف ما دام المقصل الصري تغلت علبه نه ببالفرض المتعالي 
المقابل. وقد كشّه المتلقي ؟ 

ثلانةٌ إن الملفو ظات قصيرة في غَالِبيّهك وهذا مردة إلى أمرين: 
كون للوصك تصك- و صك (وممنام عع -امرء8). (١‏ ا 
عن ع فرظا اسع لقان علقية ق بالمكة ل لالم ١‏ 
داجو 212110101111115 ا 
في المحتوى المباشر للملقو ظ (برركض وهو في صحة جيادة+ العو لمة 
السعيدة+يدفعنا إلى الحلم +خلل جيدك أو في اخلفبتف حيث يتحول 
الفعز الكلامي التهكّمي إلى ماشه اللو م (670/ط 16). وهو فل نضا 
صنفه أو سكن مر: بين أتصاف - الاو صاف. حين يتحول المحتوى السعيد 
إلى ملفوظ حزين كما أسلفنه الأثمر الثاني ناجم عن كول الملفو ظات 
في غالييتها ضمية التو كيب بدائه. فاللفة على حالهاك وفي مر احلها 
المداشة (05 271771111 8:/0765). ليست دشقف ولااحي صر إبحة كذلك 
(عناام «هج عا ذاصيه كمع اكه ' ,كاءةجم كعمم زعه'*/2)3. دكر نا ف 


مقام سإين ألا دقةَ اللذق صراحتّل تجعل أكثر وضو حا معنى التلفظ 


)10( 2.8 الأأكلات .1ن) 
)2( .م ,.ل1ط1 
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منطق التعريف في خوام الخطاب الاو نطوو جين حزن الملفو ظ وسعادته 


وجَمت. للك ذاتشكال التلفظ للدة ل الله لوعن ةرارم عه م1 
1 01) تدع مجالا للالساس (6 فاته 761 ك) ..١‏ .كر لقضفضة 
للحهة للدهة نمم عومعمها بك عبومر 16)(!. فِ النصن»٠‏ 
ملفو ظاث مئل : حلاث عار... قصور تقني... تقدم الارجعة عله...» 
اللتاج؟ خلل -في مواقم متفرثقة قل اللخاتمة/ النمن. وهي جميعا 
ملفو ظادثٌ اسمية لا تتعذى الكلمتين» مفهومة من تماسكها بسياتها 
الدلاليت ولكن غير متماسكة تركييك إلذ على المستوى التركيي تبدو 
خبر أبلا مستد3 أو مبتد ادل خبره أو ذكرة لإبمر ف مانا كان المراد مها 
مستد أو خرف ومن بين هذه الحالات» نحو عريية ما يطرح إشكالبة 
اعتجارات النكرة المضيدق أو دَلالِِكُ ماهو مجركة تذكير تكراريئ لفطي 
3 نواد يتخلفل بين تلت وكغرء قط للدذكر بالموضوع الالالى 
ألاوهو الخلل. حي مر كْبُْ الكلمتين لبس مكتملا بحن إذإلا الثابية 
نعمت» والنعث فضلة. الالاس الذي ذكره أوستن في هذا المججال. 
يتماسك مع تسلؤل الكاتب: هل من إفراط في التفسير؟ فلو لم يكن 
الكاتب يشعر الذكره الخل قد لايقهم جيدابدون أمثلة متكائرة 
تضمن وظبفة الإخبار الإفهامية للتفسيره لما قام .بهذا التكائر أصلاة 
لكن” التغسير الإخبارئ توخى الكاتب منه تاؤيلاة” فقوله ١حلاث‏ 
علرف أو ١تقدم‏ ل رجعة عند شبيه بمثق اؤستن ا<ثملة ثور في 


الحفق الوروك 1 5ه 121:01 1077 © مر ][) خر ضشاكان أو لم 9-5 


)0( لزط] 
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منطق تحطِل الخطاب التعريفي 


ذلك تحذيرقٌ لذ من الممكن أل أكودا في طور وصف منظر مطبيعيت 
وهنا نحن أمام إنجازيايت أوالية مختلفة عن تلك الصريحة وقد ل 
يسمح ذنا ا أشيء من الظروف بال تقوو مالإذا كان التلفظ إنجانتا 
أ على أ حالء انا وضعأما قد يدعني أختار بين تاؤيلين اثنين 
(1100:5ه/ن6«مررء1«ة ع«داء2) ١ ...١‏ وبامكاتا١‏ أن ع ذلك كله بحر كه 
لفحل محبية ل عر مكتملة 7711م« باه عكلعلناءء/6ل دمن 1١)‏ 
اذالم يتم التأويل الصحيح. من الطببعي أن الحادث العجره أو التقدم 
الذى لرججعة عتف هو إإخبارء لكنه إخمار”+النسبة إلى متلفظه التزامنى. 
أنا الكاتب متلفظه التعاقيت اناقل الكلام التزامنية في زمن الااحقا 
فحوال التلفظ إلى زمن نقديك وكان على المتلقي الا يهم التأويل 
النقدى. 

الكاتب» بين الحينة والاأخرى. بضع هذا الملفو ظ -الكلمق 
كي يستبقي على الملفوظ وعلى الغلية من الملفوظ: الملفوظ هو 
الكلام الصريح الذي يسبن أو يلي الملفو ظ-الكلمة ذيما الغاية من 
الملفوظ تأتي من اإبراد الملفوظ-الكلمة التحويل الفعل الكلامي 
إلى فعل تاؤيلى ظاهره سعيد وباطنه حزينء ظاهره إطركف وباطته 
تهكم. ورسًا كان هذا النوء من الملنو ظات-الكلمة خير وسيلة 
لمث معلومية باطيتة لو لو. ل اح أكتو. عض الكلمات- 
يعطي أوستن مشل «عاصفة1)- في الغية بدائية متكوانة من تلفظات 


)01 .نط1 
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منطن التعريف في خواتم الخطاب الاو نطولو جي بين حزن الملفوظ وسعلاته 


لحادتة الكلم 71101 ألاءى 1/1" أ 012110110110115 مك 3 تكوان 
اما تحذيرا (خلل 0ك وإما معلومة (لحادث قصورك وإما توا 
١تقدم'.‏ وهي جميعا تتماسك لتؤأف جملة الختام< الحلم بخلل 
حك محلو مة+ تحذير + تنة. وكما استطام لكاتب أن ربمهيدد لذاتمته 
يذكر لفظة «خلل ١ك‏ كان ببامكانه أن يستعيض عن جملة الختام ملفظة 
«(خلل اك بدود النعت (جيدك وبدودن سكرية الحلمء وددون الرؤيا 
الاستاقة (الحلم.). ونحن نقول إن النصضّ بأكمله الشدة تماملكه يكاد 
يكون وحدة واحدق تندمح فِه المقدمةبالخاتمة بجسم الموضوكى إلى 
حد صيرورتها كلمة واحدة اخلل 001 وربّما هذا الطرحٌ الشكلي كال 
بخنى عن كل ماورد من أمثلة وأخباره ورنما أنضة ا صل النصّ إلى 
فعل إنجازي موْتجى من خلال معناه المضمر الذي يضم” عند المتلقي 
5 5-5 به الكاتب. وأكر... (إمكاننا أن بن الفعل الإنجلائ” 
بددون اللجوء إلى كلمات كيه ماص 9/11 5 12)) - بعصي 0 و معد 
كوج بد لمن «كوع خولره-© + خلل! (بدوذا نعت. وبدونا شواهد 
سإبقة ذو للاحفة لإجرلاه). ولكن لا نسى الا طريقة طرح الملفو ظا- 
الكلمة. كمااكرنل هي التى جعلت الفعل الإنجلائ يتكوان ويختمرء 
ونصير 9-5 

إلا وجعد شين ابره الصوت. الإجقلى الإلحاج. على إجلاء 


)01( ,92-93.م .1510 04 
2( ,83 ,.لتط1 © 
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منطق تحليق اللخطاب التعريمي 


المقصود من الملفو ظ -الكلمة #خلل 1 لايل تلك هي الكفلة بتعريف 
الخلل. أكر من الاتكباب على تعريفه. ذفني النصّ -الخاتمة جره 
تسالال وتعجتّب. وإبقاء تولانات 3(7خلل ١‏ بعد توفت زمني” لكل من 
ملفو ظات تسب هذه الكلمة- حادث عابر -قصور تفني؟ تطل عمر 
اقتصادهم/ تطبل عمر النمواج -تنائية من كلمتين أو ثلا من ثلاث 
دو ظبفةإعرإيية واحدةا» وتكرارات لكلمة «خلل ؟ ذات و ظلفة تذكيرية. 
وإناً ستكمق قول اوسن وجدنا أن تلك توأد تماما ما ولدته الفقرة 
السإبقة من شرحتل وتحديدا على سبيل المثال «التحذير#». زد على 
ذلك علامات الوقف التى هي المرإذقة الشكلبة للمحتوى الضمني 
للملفوظك وقد أشرنا إلى أهمّتها عند أوستن في موقم سإبقء وها 
نحن نلحظ عدجإغفال الكاتب علامات الاستفهام المتلاحفة في اول 
ها أسميناه المناتمق. وعلامات التعيتب للإحداث وه الفعل المعاكس 
للألفاظء والمزدوجين خصوصا عند ورود كلمة «خلقلى كي إيعلم 
المتلقي أل المرلا من الخلق هو السخرية من استعمال هذه الكلمقة 
والمحتوى الذى يمنتبى خلْفَه الحكام ينفو حضِقة أمر شيع ما فإذا 
كان المعنى أو المرجع - لان محور الكلام هو الخلل متماسكاً مع 
العنوان- ,يعخشى 30 تنما ووه فشني وضع الجملة أو 
الكلمة بن “مزدو جين2). وهذا ما نجده في مواقم متغابرة من مثل” 


)01( 94.م ,لتط1 ع6 
2( 111 ,نط1 
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منطق التعريف في خواتم الخطاب الاو نطولوجي ,بين حزدا الملفوظ وسعادته 


«حروب الخطبحجك «السلام الأميركيف اطريقة الحياتك «النامية... 
وهى جميعا للدارس الجغرافي أو للب أو الاسواتبجيت تشذذ 
مر جعيات ممختلفة عن كلماتهك تنسم بالهزء. ولعل الجملة ا«إذا ردت 
السلام فحضر للحرب؟ هي خير برهان على قلب معاير التلقظاء ما 
ييجعل الاضدالة متعادلات وتدرجات (للسلام الأميركييت حروب 
الخطبحت طريقة حياة أمير كات حروب على الدول النامية). 

خامسة نلحظ الا علامة التعجتب وترمِم المزدوجين راذا 
الملغو ظ -الكلمة حين كان نكر مقليل الكلمة المعرتفة حين تكون 
في سياق تركب جملي” ولبس في فعل إنجازئ مأقتطم. نحن تقول 
حتى وإنا كان المخلل نكرة إبعض خلق) داخل السياق التلفظي” إن هذه 
الظاهرة عائدة ,إلى أن الكاتب لا يعرف الخلق ببقدر ما ينتقده ألو يرمي 
إلى إلغائه كملفوظ عبني غبر مسؤول. وهو يعلال الفاظاً أخرى أكير 
دق لكنها لم شتخدم. لأذا الدقّة تكشف اللخلق. ولا تكتني ,بإطلاق 
تسمية «خلل . من هنا إن غياب «أل١‏ التعريف حت متى وجب أل 
تكوداء هو داعم' لخلبة الكاتب في أن التعريف لبس لمحتوى الكلمة 
بذاتهك بل لدلالات أخرى تكمن تحتّها مضوءة والنكوة تعني اله كلما 
أفطت كلمة «خلل 4 كال ينبني وضع” كلية أأخرى تُرئف بما حصل 
بو ضوح. هنا الكاتب ذأ يعرف السخريق ولايعرتف الكلمة. كل ما 
ذكر ناه عات إلى الإشكالبة الى طر حها سيرل فعبارات مبتدثة بنكرة 
...١ 4111© 1104/37:1(‏ أبمكن أن نقول عنهاإنهاتعود في مر جعها إلى 
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منعان تحطيل اللخطاب التعريفية 


أمو ضوع خاص لآلا 0711م ...انه يذ 66م مع ذلك ليس 
بامكانها أن تصلح للتحديد (006/1/©7 و للتالثير إلى ألا المتكذّم 
الديه ف محدسد (1027211/17' ك4 17:111101) عو ضئ مل كما هي 
المحال مع التعاير حسث قدخا أل التحريف (7/1/غ0 ءاء11م). 
علين «التالي العمل على التمميز نين التعابير المرجعية الفريدة المعرافة 
(5 117111011 كع سال كه الءنادء 766 «رمنووء ص ). ولتعامر 
اللمر ججية اللقر بده لكر ١ه‏ (وه 1706/11 كه اأء نامعن /6" كاروذدودوء :ورد 
6 الكاتب نجح في هذا التمييز لله كلا لانت في إبراز 
كل من الصيعتين. كما نجح إلى حد ماك في إلرلا ينه التعيبية خلف 
التنكير: تعريف الاتجاه التهكمي. 

5 استطاع الكاتب الا يستخدم سسبييلة آخر لِالادا للمتلقي 
بولوج الاتجاه النقديّ المسكوت عنه: البلاغة. فكشرة هي عتد سيرل 
أشعال الكلام التى لا ادق حر فكإبراله 11 دل تؤدق بدالعكس عن 
طريق الاستعارق السخريق الالتواءات...2 - وهي جميعدٌ على 
ما نظن تاثبرات ضميبة أزلانا الكاتب ألا رصدها فجاراث ما 
لبالخرة تقوم بإبتلاع طبقات القيولف أو لباخرة تشرب البحرك أو 
«الاقتصاد السر الي الذي بر كض وهو في صحة جيدة تحت ضرببات 
سوط العو لمة السعيدة...2. ,بمافيها من دعاتم علامات الو قف كعلامة 


)010( .5 رة تدع 5 
02( تعبا تع لصوا ته عاندع5ك 
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منطق التعريف في خواتم الخطاب الاو نطو لوجي يبن حتزن الملقوظ وسعلاته 


التعجتب وعلامة الحذف. تعني ألا ثمّة تأؤيلا لا مغر منه. فهل كصّت 
هذه الاستعارات لدلي عط المتلقي في اكتشاف المسكوات عنه؟ 
وهل استطاعت الا تحلّ محل كلام صريح يسو المقصوة منها على 
مستوى الواقع ؟ غلطتان ان من هن المبدأ أصحتا محتمّلتين 
زوءاةأ ددع[ 50111 101لهاة 7صرعع1«1' كل كعستعجرء ««ررع2). و تفلايهما 
ضعي التشديد على اعتار مدأ التعيير ابه لاريعني لبه أن يكونا على 
الدوام ممكناً إبجا أو لبتدال عبارة ذات شكل ولد في الممخاطين 
جميع لتر ات اللمنطودة (5ه[عع2» 5 5 15ة7). هكذا 
هى. على سبيل المثال. التأثيراث الادبية أو اللشعرية...27. فجاني من 
هذا النصّ التواصلي ذي الوظفة المرجعية الإخبارية هو نص اذبية 
ذو وظفة جمالية شعريق ما حول التفسير (بالطرحين الصريحين< 
ملاا؟ كيف8) إلى إقناء. الكاتب أزاد إقناعنا ممسكويت عنه معين. 
فيل وى تقانه واعتن كواب اننا قن كا هن اتوي ال 
للق استطعنا من خلال الجزء الذاتي من المقالق أل نفهم ألا ثمة 
مسكو تا عنف ثمّة هزءاً ومخوءا عكسيا للتلفظ الصريح. ونحن لم 
ننس ,بعل تكملة فول سيرل السان الذى خلصّ إلى الله علبنا أل نعرف 
اط مساوق امكل ان وان بعل لجالا كارك 
لكا ء//ء*0 دعمذ1) التي سعى إلى نو بدهاني المستمعين. لقد حول 
الكاتيُ المقالةً الموضوعية إلى ذاتيق والموضو إلى ذات المتلفي 


)010( 7 رع اتوءع5 
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منطن تحطل الخطاب التعريغية 


ىئ ا والوصف الإخارئ إلى استعارات ذات دلالات تضميشة. 
والعالم الواقعي ,الى عالم خيالي حيث شرب البحره وسعادة العولمق 
وللسوط السعيد. أؤالم يقل هو بنفسه «قد نصل قري إلى لحل الذي 


يغلن بالشيفرة على المشاهد التي تر الصدمة!؟ هذا التذق. مدعماً 
بدعبارة «البرغو ث الالكتووني؟ يو كد أن هذه التعريفات ,باتت في عالم 

طرواقي” وواششة وسودف ميان حجان كنا الاي 

الخطاب المنعقد على الو اقَعِيف لبس باستطاعتنا أن نحل إلى سوى ما 
هو موججود؟ في خطاب التلضق اللاي (1011001/ عل كنلامع1(15). لدينا 
الإمكانية بأل نحل إلى ماهو موجود في عالم اللخيبالي217./ 


4 122-13.م ,.لتط] 
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منطن التعريف في خواتم الخطاب الاو نطو لوجي بن حزن الملفوظ وسعادته 


عاشراً: الفقر وفرص العمل الصعبة ]القدرة على الاستكمال 
التفصيلي في الملفو ظين التقريريّ والإنجازي | 


أتنشلطة]/ 71318356 (مارغرت مارواني) - مديرة أبحاث في المركز 
الوطنيّ للأبحاث العلمية. 
العالم الدبلوماسيٌ» حزيران/ جون 2003. 


(20113:-1021م979.10101//: راط 


[...] في مطلع القرن الحادي والعشرين هناك في فرنسا 3:4 
ملايين شخص يتقاضون مرتّبات تقل عن الحد الأدنى للأجور. لكن 
الصمت يلف الظاهرة» فهو لاء ليسوا من العاملين الفقراء» فغالبيتهم من 
النساء اللواتي يسعين للحصول على راتب إضافيّ في العائلة(...). هذا 
هو الاعتقاد السائد وهذا هو السبب في التسثّر المشبوه على المسألة 
على الأرجح. ]في مقدمة الخاتمة اتجاهال متضاربان. ,بالمحنى 
الإبجاي” للكلمة: جدابتهاإخمارية مو ضوعية- أو على الأقل مؤشراتها 
تدنْ على المو ضوعية- نظ أإلى تعيبن الما والمكان. والعدد. من 
هنل لبدو هذا الكلام غبر صحيح. إلا أل ربط التحديد بتحديد غير 
دمن هذه المرّة إماهو الحلا اللانى ؟ وماهو دونه -لادقة الِبنَة). يبد 
أن هذا اللاتتحديد لإ يعكس اللاواقع. فالكاتب يصف الواقع» أو فل 
هو بالاحظه إإذ وصفه سريع” للغالية ولا يحوي أتعالا وصفيق وهذا 
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منطقّ تحزن الخطاب التعرربقي” 


مابؤ كد اأنضلبة اعتار هذا الاشبجاه التقريرى7!). وكلامه يدور حول 
المرثب. سوك كان دمِقَاً غبر دقِن. إلى جانب هذا الاتجاى اتبال” 
وصف الواقم. ولكن لبس من ,باب الصحّ أو الخط هذه المرّق بل من 
داب اخفاق النيق وهو ماولد حزن الملفو ظ. ذلااة الرربط للكن» أت 
للاستدرلك. وكا الخبر الصحيح السابن لم أت ما يعارضه بل ما 
يصواب صحته. هذا التصويب أتى من خلال الخلل الجشعي” حيث 
يان من بين الله فشبرك هو ,#الحضّقة شع (يسعين أو متطزّالله في تزإيد 
(العائلة) (راتب إضافي). ولحل كلمات مثل «اعتقاد وتسررٌ ومشبوها 
تدعو إلى للتعاد الواقم عن الحضّقت أي الملفوظ الاول التقريرئ 
اللُحظي الذي أسامه عند أوؤستن الصحّ والباطل اناه؟ 10 293 للك 
عن الملفوظ الثاني الإتجلاي الذي أسامه سعادة الملفوظ أو حزيف 
ذى أذ ريكون مو ا عبر مو 8 ددع رباع [[هج ينه عمنع عربت 8 2). إ 
ليس من البديهيّ التمكن من تقديم أرقام دقيقة عن البطالة لكن 
هامش الخطأ معروفء [انّى اعتراف الكاتب دنفسه ألا الوصف هو 
مجرت ملاحظة. والملاحظة أمكون ال جو عنها معد الأزقا هاهو 
يتراجع ١‏ الله يجعل الاتّجاه الاؤال هذه المرة حزيتظٌ ليس من جائب 
محتوى التوصيف. بل من جانب شكله المكتوب ببه. هو بشكك في 
ما أكّده! او يكم بأل مايتكلّم علبه الأ هو فقط الجزء'المتعلق ,بالحل 


09 ,2.39 ,تتأأكناق 
)2( .59 ,1510 .01 
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منطن التعريف في خواتيم اللنطابٍ الاو نطو لوجي بين حزن الملفوظ وسعلاته 


الأذنى غبر المتعيٌ. هذا يحول الملاحظةإإلى عرض . والفعل العرضي: 
هذ مقطا اد (لبس هن البديهي”) والاحتمال (التمكئ.ك قد حول 
الو صف إلى تقديم 53 . وهذامابعادل فحني نكمم عيع517 || * ل 
لدى أوستن. و د ضمن لاشحة أفعال صنقيها ب العر'ضبية!!2. 
إن سيرل يساعد خطاب الكاتب على عدم الظهور في ثوب 
المعلومة اللادشقة أو اللاتإبتق وبالتابي يمكن القارئ من المتابعق 
حين يتلم أن عدم الدقة هو في وججهه الأآخر اتبجاء علمي إنضال ورنما 
كان بو صغه دمِقَاإلى حداً لامتنا. قم المعلومة و كاله خائف من درلا 
دقتها هو بشكك في الدقة عموم اهنا فشكك في ذاته. هذا الشك 
نما كان طريق البقين. ورنما كان رفضٌ الدقة التى رما لم تكن 
دقِفة. هذه هي أهميّة الجارة-المفتاح ١هامش‏ الخطأك. حين قال 
بهامش اللخطكٌ ربط ,اه بالمعرفة (معروف) فِإنّما قد عرف ضمي 
حشِقة العدد. مما ألا يامكانه طرحه من العام المعروف. مالم 
بحدده هنل هو غير “دده 5506 ولكنه شد عه ما يعني 
أن.يامكان الكاتب تحديده لاحقاً هذا المرجع يسييّه سيرل فالا 
لونطاع ع( و2ترعء:006/6) ...اد هو مر ججم 4 ف حاك عدم اكتماله نع 
هو على الكل كذلك مشكل كلمن (702721[اء7111ء1مم 710115 لاك ) ذا 
أمكتنا القول. وحجنهل 5-6 نا أل نتّهم المتكلّم ,الله لم بعد 
إلى مرجع - حت إإذا لم يكن الموضئ؟ متعيدّاً بطريقة غير ملتبسة 


)01 14م ,.لتط1 ع6 
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منطق 1_3 الخطاب التعر يبعي 


م إلى المستمع - شريطة أن يكوان المتكدم” 
قلارآر أسأعلى القام ذلك إذا ملل عنهل"). 

وبناء على نظرية سيول» اذا أخذنا أمثلته وطقتاها على تاعدة 
البطلاق وجدنا ل ف تحديل في دعذه تفصيل (11ه/ة0 46 او80) - 
الازقام التي كدمها الكدب سايق 6 اضر ها 4 يشكل «لعذا 
مختلفة؛ سيكون دوما في كل نظام من القاعدات التأسيسية عناصر” 
0 انا حاصئيية ل12ه 77110111 ا لآه كلنام كادرع غات 2/295 
إن عبارة «هامش اللخطكة تحاكىي فعلِبا هذه النظرية. ] أمَا العمالة 
بشروط دنيا والعاملون الفقراء فهم الوجه الخفيّ لأزمة البطالة التي لا 
تترجم فقط بحرمان عددٍ كبير من الناس وظائفهم بل بالضغط الذي 
تمارض أبقا على ظازوف العم وضن الذيق بغطلون: ذا ورت 
سكلِبا نعم (العاملون الفقواء هم ... +حشقة اعتبار أوستن التناقض 
(1101اء 41 201:1) من جائب آخر 3 جعددة تهر ض ,بدذاتها تحر با 
و تفسيير الرومه 1/1 06/1 © عأ عوأعء آلان 0116 أماتدمء :دم 11ت لء 1 
وناو ءابه 0067 - رَلاحَظ لاو أت الربط لحن ٠‏ أمّل بل وهي 
متلاحقة لاستدرلك حشقة خفية تتسحجم مع «الوجه الخفي؛؟ كما 
تلاحَظ الأداتان «الفاء وكما في المقطم اللاحق» تفسير ا أو نو ضيحآ 
أو الاثنين معل مانشجته تعريف البطالق لأ تعريف الامتهاهو تعريف 


00( .16م رع اهعد .01 
)2( 4 .1510 601 
)3( ,اازأكناق 
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منطق التعريف في خواتِم الخطاب الاونطو لوجي بين حزن الملفو ظ وسعادته 


هلك ولكن دلال؟ ل فعد رجبط التعريف بضمير الجمع ١هيك‏ جاء 
مغر د ,الو جه الحخفي”)؛ وبعد 7 التعريف المو ضوعي فو ججئنا بتعريف 
ذاني» كان جسر عبور لتعريف آخر هو البطالة من جديد (التي....). هذا 
يدل على تماسك الكاتب في مر جعد. فحت عناصر” البطالة لا تعريف 
مفركد أ لها بل مساق ضمن التعريف-المرجع الأكر. هذه الطريقة 
في التعريف لست معإدلة ل سن هي_>. بل سن بوصفها ء. لاه من 
وجهة نظر خاصة كال أكنو من ذلكك. يقول: «أنلا أعرتف س 
دو صعيف ١!‏ (1 /1زه61 0171116 1 06/725 0/6 ومذلك. عبر نحو تلفظ 
انجازي27./ 

فباسم البطالة تُضعف شروطٌ العمل وضمائه وتُرمى فئات من 
الأجراء في نوع من الركود الاضطراريّ أو الوظائف غير المتمّمة 
الشروطء كما يعاد النظر في الدوام وتقبل أجور تقل عن الحدّ 
الذي ] ها رويك ,بما قاله الست قد نصادف ببعاية األعالا حركية 
شحضنَ تحت للضخط 1..1 لز سيب ا (ه! كلاهى كمضساءولك ااروذمى 
عكأدصة 71 ءأأع1 ينه [آأ16 06 اأهكز اك نتم بعاترته ءادمع أذ 60 ددون 
أن تكو سمه ا ننه مضه (1711211100 لاء 211 مز ]01و 50115 
«طامسمعءءت كع[ 0©)06)؟ اه حاضر* هنا ذلالحظ صيبخة المجهو ل 
فى الفومن فعملاءور انوامك وى +فحل البمارس» أعلاميى 


09 .1610 .01 
)2( 54 ,.لنطآ 
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منطن تحؤيل الخطاب التعريفية 


والضغطً (الاضطرارئ+ كلمة ١الضغط»‏ أعلامك والسهو الذى ,يود 
سوء تفاهم ما (إباسم المطالة-22 تسويع منطقي ح> تضعف شروط 
العمل +الر كود+تقل عن الحل اللأنى). وغَباب النة القاصدة (تصّق 
أجحور). إن هذه التفصيلات اللأبحة أت تعريفا تلخِصية للطالت وحو 
تعريف غريبة النوم (ناسم البطالة-البطالة هي ارمي... +تقق....) 
وأعتقد هذه المرثة ألا الكاتب نجح فى تعريف مرجيعه الأساس. إلا 
لله ورد في خاتمة الخاتمق واضح المعالم. ولا مجالّ للمستمع أل 
رتفهمه فى حالات طيعية: فاللمر جم حصي مكتيل زع ء دعر ةن ورلا 
عا أطة«م0 م5 إذا كان المو ضوع قد تحددة دطريفقة عير ملتئسة 
بدالنسية إلى المستمع 01ج 31011-07711214 07ج هلز ©71لة* ل 1067111/76 
“له 011 1 لى إذا نجح تلع التحديد إلى المستمع7". لد حصر 
المتكلم اذا خطاده دمو ضو؟ و لاجد متماسيك +ا غير (من اء اء زناه رن 
ألاعى). واختم دف ىو المطالة ككلمة-مو ضو؟ - وهذه بإعلاة تصيبع 
ا لل جو د (ععترءاكلنء' هك ماه ' | عل :1مقله ان نتر0/) - 
وعرف كف يجعل المستمع .بعين المو ضوع هالانطلات من ملو ظ 
التعبير الذي اورده- وهذه إعادة تصييع لمسلمة التحديد©./ 


0 01) 
04 1010. 7. (2 
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منطن التعريف في خواتيم الخطاب الاو نطو لوجي بين حزق الملفوظ وسعلاته 


خلاصة 


في ختام هذا المبحثء لاحظنا أن فعل الكلام التأكيديّ ما كان 
ليكون في الخاتمة» فهذه الأخيرة تفتقد منطقيّاً للحجج والتفسيرات 
والعروض التوضيحية التي نراها تكثر في جسم الموضوع لأسباب 
موضوعيّة تُسوّق لانّجاه القضية. 

وقد أكدناء بناءً على مُجريات تحليلناء أن الحوسبة رديفٌ 
للأونطولوجيا في عصرنا الحديث» وباستكمال هذه المرحلة 
جدّيأء قد نتوصّل إلى تعريفاتٍ متقدّمة حاسوبيّة-أونطولوجية: 
ففي المعلوماتيّة أن الأونطولوجيا هي نظامٌ من تمثيل المعارف 
(5588265لقطدهه ذعل امتأمامء دغ رمع؟ عل عمغاويوك)0. 

تمثيل المعارف هذه لا يمكن أن يتكوّن بغير سبيل التعريف» 
أي بغير سبل سبر غور دلالاتها عن طريق تحليل أفعال الكلام التي 
تؤدّي تحقّقها بدءاً من البنية اللغويّة التحتيّة لملفوظ التعريف. وهل من 
إثباتٍ لذلكء أكثر ممّا جاء على لسان سيرل نفسه؟ فيستتبع ذلك أن 


)1( .1 11/001010 بت /م13.01لعم الات 1// :لاط 
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منطق تحليل اللخطاب التعريفية 


دراسة دلالة الجملة» ودراسة أفعال الكلام» لا تشكّلان ميدانين يستقل 
واحذهما عن الآخرء بل ميداناً واحدا ليس إلا يمكن النظر إليه من 
منظارين ختلف 000 


562516, (1) 
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الفصل الثالث 


منطق مغالطات التعريف الطبية والأونطولو حِية 
في قبضة «النقد الجديد, 


منطن منالطات التعريف الطييّة الام نطو لوجية في قبضة «النقد الجديده 


تمهيد 


لقد قمنا بجهد كبير في سبيل التفتيش» داخل مدونتنا نفسهاء عن 
نص يناسب تطلّعات النقد الجديد المُغالطيّة. فالتعريف ليس عليه 
أن يُدرس من خلال عناصره التعريفيّة التي تزيده إيجابية فحسب»ء 
بل من خلال عناصره التي تجعله ذا ريبة... أنواع المغالطات تجعلنا 
نتنبّه إلى عدم الوقوع في أفخاخهاء ما يعني أن التعريف هو معادلة: - 
عبارة - مغالطات ؛ أو - مغالطة1+مغالطة2... مغالطة ن . فالتعريف 
بمنظاره الصريح» أي بمنظار الكاتب» هو مجموع المغالطات. آم 
بمنظاره التعلّمِيَ أي الإنتاجيّ لتعريفي من قبل القارئ مستقبّلاً» فهو ما 
تداركّه القارئ من مغالطات الكاتب. وإِنْ موجة التحليل بين المغالطة 
ومحاولة الخروج منها هي السيرورة المستمرّة للمغالطة/ اللامغالطة. 

ونلفت النظر إلى أن النقد الجديد الذي اهتمّ بالشعرء آثْرْنا نحن 
إلى تطبيقه على مقالات. وإذا كان النقّاد الجدد يصفون أحياناً الشعر 
بلفظة «خطأ أو غلط» حين يُسخَفون صورةً إلى تسطيحها فإسقاطها 
من مجال الواقع؛ فكيف يكون الحال في نصّ إبلاغيّ؟! فمشكلة الناقد 
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منلن تحطل الخطاب التعريضية 


الجديد أنه لا يكفيه إعطاءٌ رأيه في العمل؛ بل يتعذى ذلك إلى إعطاء 
آنه عرض كلام العسناو :وه اننا لم تق يوومخيرية أن للميوع انحن 
باختيار أيّ موضوعء غير أنه ليس له الحق باختيار أَيْةَ بنية شكليّة أو 

هذه المرّة لا تطويقٌ لنوع محدد من المقالات» بل الوقوع على أي 
0 م وكذلك ما كان التطبيق ليطالٌ 
مقدّمة أو خاتمة» بل أىّ جزءٍ من النصّ يكون ملائماً. وهكذا نكون قد 
عملنا على المدوّنة في أقسامها كافة» الموجّهة منها قبل اعتناق النقاط» 
والتلاؤمية يعد اعتناقها. 

ولمًا كان نقد «التقد الجديد» نقداً تطبيقياً عملياً عند ريتشاردزء 
اعتبرنا أن مادّته الأصليّة هي المقالة لا الشعرء إذ بهذه الطريقة لا 
يُحجّم الشعر» بل يلبس النصٌ النقدَّ الذي هو أصلاً على قياسه. لذلك 
متى استشهدنا بنقاد جدد. استبدلنا مصطلح «القصيدة» بالنصّ أو 
النموذج بحسب طوله الجزئيّ» ومصطلح «البيت» بالسطر؛ علماً أن 
النقد المعجديد عينه قد استبدل مصطلح «الناقد» بمصطلح «القارئ». ما 
عكس أهمَيَةَ هي أنْ النصّ أيّ نصّ بات شائعاً لأيّ مُتلقٌّء ما عنى بدوره 
أن المغالطات تكثرء خصوصاً في مجال التعريف المُلقى أمام أعين 
الجميع. مع اعتبار أن النصّ الإبلاغيّ المتكونن في المقالة الموضوعيّة 
شأن الاتجاه الطبّىّء أو المقالة الموضوعيّة-الذاتية شأن الاتجاهات 


الايديولوجية. هو مضغوط في مجموع تعريفاته: تعريفاته-تصفيته. 
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منطن مغالطات التعريف الطبيية والاو نطو لو جيية في فبضة «التقد الجديد؟ 


مغالطاتٌ تعريفاته-التباسه الكلّىّ. نقد من دون ناقد! نقد بقارئ؟ أي 
نصّ مُغالطيّ... والمغالطات تتضاعف مع تضاعف القرّاء الذين يظتون 
أن لهم الحقٌّ بنقد النصّ... وأيّ نقد؟ هو الحكم!... 

وحين انتقد إمبسون المغالطات في النصّ الشعريّ الأيديولوجيّ» 
جعلنا نهتمّ بشأنين اثنين: أن المقالة الأيديولوجيّة ليست مرفوضة 
تطبيقيًاً في النقد الجديدء وأن الأيديولوجياء على الرغم من شرعيّة 
حضورها في المقالات» هي هي من حيث المغالطات. ولمّا قال 
ريتشاردز: يمكن تطبيق الحجج أعلاه على الطبّ7)» جعلنا نتأكد أن 
الطبّء كما الأيديولوجياء هو من المحاور التطبيقيّة للنقد الجديدء وأن 
المغالطة والحجّة المنافية لها هما في علاقة ثنائيّة تعارضيّة تكامليّة 
دائمة. 

المعرّب كان القارئ الأوؤل» ونحن لا نعرف ما إذا كانت ترجمته 
لأصل النصّ الفرنسيّ أو الانكليزيّ ناجمة عن نيّة أو عن موضوعية. 
وقراءتنا أصبحت بالتالي قراءة القارئ» أي انحرفت أكثر فأكثر عن 
كتابة الكاتب أي عن قراءة فكره. المغالطات إذاً أخذت طريقها إلى 
الاتساع. وبات النصّ-المعنى-المعاني. وتالياً صارت قراءتنا هي 
قراءة متعدّدة» لأثنا ألمْنا بمغالطات النيّات الأصليّة» ومغالطات النض 
الزائف وتركيبه طبعاً. 


(1) 4صة مأأقط© ,سملصمآ ,لإاتنوتطسة [أه دعميزا معنء5 :ممومصسط مسوناا/ا 
.248 ,1949 ,له 3:0 ,كلمتلا 
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منطن تحطيل الخطاب التعريغية 


والجدير التنبيه إليه أنّئيي سوف أترك الأخطاء الواردة أصلاً في 
الإخراج الطباعيٌ» أو علامات الوقفه أو الترقيم» أو النحوء أو الإملاء 
كالهمزات والشدّات.... على خلاف ما كنت أفعله في القسمين 
السابقين . فهنا يجب ذلك لسببين اثنين: الأول أنّني في معرض الكلام 
على الالتباس؛ والثاني أنّه ينبغي أن أشير إلى أسلوب الكتّاب باللغة 
العربيّة الذين أحياناً لا يذكرون أسماءهم في التعريب. إلا أنّهم يكتفون 
بتشويه أسلوب الكاتب الأصلء أو محتوى نصّهء ويبيّتون عن ضعف 
كتابتهم. وعملي التصحيحي لو أكملتٌ به هنا الآن أيضاًء لكنتٌ أغطي 
عيوباً ما كان ليتنبّه إليها القارئ» وبالتالي سيكون عملاً تخريبياً كناتج... 

وكلّما وقع القارئ على خطأ في النموذجء ليتذكّرٌ أنه خطأ النصّ 
الأصليّ. تركت الأخطاء قصداًء لأنْ جزءاً من حكم القارئ هو الحكم 
على لغة النصّء وتالياً الحكم على لغةِ مجموعة من النصوصء وتالياً 
الحكم على لَغةِ مدوّنة» وتالياً الحكم على لغة المعروف من شركات 
المطبوعات» وتالياً الحكم على تدهور اللغة العربيّة الفصيحة على 
يد المطبوعات الإلكترونية» وقياس ذلك على مطبوعة مهمّة إلى هذا 
الحدّ هي «العالم الدبلوماسيّ»» لهو مأساة! وقس على ذلك ما هو أدنى 
منها: 
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منطن مغالطات التعريف الطية والاونطولوجية في فضة «النقد الجديد؟ 


1.اخفل/ 

يض ل لبسو ند (07كم1171) .“ مجدداً حي الترجمة 1...1 عندما 
بترجيى هلله كان ثمّة أمور اأخرى كيرة للتفكبر ذه ولقد تم الانز لاق 
في خسارة اأشكال التو كيب التي اعتادت علبها أداه 1....آوريما بعحض 
الالتب لس (برف/:وفط:#ل) يظهر من المجهود لو ضع ماتستر من الثبر على 
آخر الفعل كتقليد للأصل (أمستعنده عطاكزه ترم ةع )زيم1) !21 

وقد عالج هذ النمواح خطورة الترجمة: 

وكان لماكماهون» المفوض السامي في مصرء مراسلة صعبة مع 
الشريف حسين في دفعه إلى الثورة. وقد ازدادت صعوبة النص بسبب 
أخطاء في الترجمة وسوء فهم لبعض المصطلحات. مما عقد الأمور 
وأرجاً إيجاد الحلول2. 

لان متويحي النسسخة الفر نسي ة ,إلى العربية لم يراع دقَة لتر جمق لا 
بيو ااال لسري ا 
امع اع تاق بتامطدكلا-142 ,عام روط دع ع0112112155315ع- الاق عآ 


مأعددن!] لقضغطء ع1 عع علأأع6 تل ععمهفلممموعجرمك عست عدمل 
نع لم عل ودععصد]اتداة0آ1 غ001 ع5 3 أعوؤنامم ع1 اثامم 


)00( 5 ,لآ 
(2) هنري لورنس (5685ناهآ /1165): الخريطة (كيف جرى تقسيم السلطنة 
العثمانيّة)» العالم الدبلوماسيّ» 4/ 2003. 
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منطن تحطل الخطاب التعريغي” 


معان 1امتنامت 11565تأنا 20015 5ع0 كدعد ع1 ناد كلالطعامة1221 أء 
الوك رع5023مممكع ههه 12 عل ,لاعتاصد وزغل ,عاءدعا ع1[ عزمممء 
.2100 5نلآم ق ع2215اع1 أو 50111012 13 أصمل 10أع112110 1لا 21151 


فعيد من التعريب الناجح في بعض المواقم. جل ملاحظاتنا 
المشواعة كمايلي: إن اذ كمعادل لكلمة 4070 9؟ لملاا استخدم 
الكاتب الاشتقاق عبن ١صعب/‏ صعوبة» في حين للا الكلمين 
القز شن م دك نا ات جدر ولحد لارع ينو ةامددرمعلء1نع011[/1) - 
كان عله اذا يستعيض عن الصعوبة «التعضّد؟ لماذا مجعل جرب مجر 
اللتى تفيد الغابة مرادف ل لحرف الجر «في 4 ولس احرف الجر «ل)؟ 
هل من يقرلل بشكل تراجعي” النصنّ العربيء ولا كا سيتوجم 
إلى اللقر نييّة «الخطاء 6 الل جحمذا «رم 1ل يونم عل دعع درت 1|نه/00 ١‏ 
ف( «نمةلء هم 06 ععإبكر؟؟ لملذا دمح تعفد النصن والتاسه 
هلع 1ط تت 066 ,121 | 0012110211 في كلمة اصعو بيلف ذكما 
لم يدقن في معنى التعضّد. غبت الالباس كلك مع الله واضع بعد 
فاصلة تبهية إلى ضرورة ذكره؟ لم١‏ لم يشب تر كيك إلى أل مبرمك 
تستوجب ضمير] عائداً في النسخة العربيق فاكتفى ,بذكو حدثن كان 
واحدهما مستقل عن الآخر (عقد الأمور ولاجآ الحلول- اليس 
التعريب حر فِهنا لكنة نابجح من حيث الدلالة والصياغة) في حين أل 


الثاني يتوقف على الاؤال وكان شغي أل يكون التعريب «عقد الأمور 


(1) اتاعصتحطمن) ع211نااطة عرتزعناع عمنل 5ع2237938 5ع1 :كتاء1ئلةا برعل[ 


010 ملآ علمهك14 عا ,(غععمغل ندا مقصامناه عمتمصصط "1 
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منطق مغالطات التعريف الطيية والاونطو لوججية في قِبضة «النقد الجديد؟ 


وجا حو ذله)؟ وكف حول الكلة كوم عع دتبعى إلى حزيية 
(نعض المصطلحات)). وهي جز تبه مزدو دق بالعبارة #بعض © وباللفظة 
١مصطلح‏ -جزء من الكلمات. اللفظة التي كان علبه أن يستخدمها). 

بات الالتياس دلالبأوتر كيبي والتعريف عن المراسّلة,بات ملتسا 
كمحتو اها بحسب ما ورد في النصض. التباس التركبب والدلالة حول 
التباس المحتوى التضّىك جعل التعريف متحرفا اتحراقا ليس ,بسبيط. 
في نمودج -مثإل واحدءه هكذا جات أمور* التورجمة» ذكيف في نص 
كامل. و 58 مدونة كاملة؟! نحن نعالج النسسخة العريية لنصو ص العالم 
الدبلو ماسيك ولكننا بالحقيقة نعالح ماوردنا منها... ولس احضِّقتها 
لاتركببية والدلالية الكاملة «أصالتها ل 


1.2 المر ججح وتقذدمه والشّاس الغموض الفضفاض / 

اول ما ينظ إللبه القارئ العادئ متومتطاً مستوى الذكلى 
الأساس ؟هل الكلمات-المفاتيح والحقول المعجمية تحاكي الكلمة- 
الموضوع؟ هل الضمائر ملتبسة أو تعود إلى هذا المرجع؟ 

يسمي مسولا في هذا المقام عبارة التباس الغمو ض الفضفاض 
لودع رع نوهت برط باتيونط بار نال أى كانه الشامن مضاعف. ويتحداث 
إمبسون فما يتحدث عن المر جع غير الو اضح الصيغة في الصحف. 


)1( .726 ,ل1ط] ,تتنموصتصظ .01 
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منطلق تحطيل الخطاب التعريغي” 


وهو أمر” نتبناه في مدوانتنا الممنية على قاعدة العالم الدبلو ماسي” من 
الخمو ض الفضفاض المتزليك الإدماج لدو 1عه00112)). و نقَص 
التمييزات المنطضة في الانكليزية. المثاكل الصلاخ هو ترويسات 
الجريدة 1...1 والمعنى المسخصو ص له71171وء71 14107 20711) _بحض 
كما في النظام الصيني” للكلمات-المفاتيح المسطّحة ,بصيخة اسم- 
نحت» أو كلمة-عازة واحدة كالإسك.م(0). 

هل هي حرب من أجل النساء؟2) 

عنوانا” علام يعود فيه ضمير” الغائب المؤدّث ١هي‏ 4 اللحرب أ 
لكلمة مؤسّةداتت سبلا لهذه الحرب؟ لريب في ال العنوانا لاضت. 
ويجذب القارئ أو القارئقك ولكن إلى أ موضوع ؟1/ 

تحيا البرازيل!(3) 

[عنواناً إنضاً.ينتهى ,علامة تعجّب. علامة انرقم هذه هي الي 
تجذب القارئك ولس عبارة ١تميا‏ البرازيل؟ التي يذكرتها الشعب 
الإرازيلي في غبر مناسبة. هذ١‏ التر شم شد القارى: السياسي والتاربحخني” 
والقارئ غِر المهتم.«السياسة والتاريخ. إلذاهو يدل على ذرة فتساءل” 
هل الكاتب يعني العكس ؟ السخرية؟ التشجيع 6م 


1( 236-7.م ,.ل1ط] 

(2) تراجع كريستين دلفي (لإطماء2 عدنادلط0): هل هي حرب من أجل 
النساء؟» العالم الديلوماسيء 3/ 2002. 

)03( يراجع انياسيو رامونه (©ههتهقظ منعدمع1): تحيا البرازيل!» العالم 
الدبلوماسيٌ؛ 1/ 2003. 
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منطن سغالطات التعريف الطبيّة وااو نطو لو جية في قِبضة «النقد الجديده 


[من جهة مقبلة يمكن للنص الا يكوداً موضوعه واضحا حتى 
انه باستطاعة القارئ أل يستخلص العنوان الذى وضعه الكاتب بتفسفف 
كمافي النصن «الادوبة المغنشوشة تغرق العالم.. !1 

ويتفق الكثير من الخبراء على أن الهند تشهد أسوأ حالة عالميا؛ 
فالتحدي الكبير هو وجود أكثر من 20 ألف شركة أدوية مرخصة على 
أراضيها! ويقدر ديليب شاه الأمين العام لاتحاد الصيادلة الهنود -الذي 
يجمع 12 شركة هندية كبيرة مصنعة للأدوية- نسبة المزيف من العقاقير 
المبيعة في الصيدليات الهندية بما يتراوح بين 20-15 98 » وأن النسبة 
ترتفع مع بعض الماركات في بعض المدن إلى ما بين 40-35 م9 
ويشير خبير آخر من نيودلهي إلى أن ذلك هو «أخطر تحدٍ يواجه النظام 
الصحي في الهند»(!). 

فهذا القسم المتعلق بالهند. مع اله لبس النصّ ,بكامله. إلا اله 
يعكس تلام الموضوء مع العنوان «الادوبة المخشوشة تغرق العالم؛ 
(الشبكة المعجمية- اأسوا حالق المزيق. أخطر تحدا يواه النظام 
الصحيتك حى إذا مرادف «الأدوية؟ (العقاقّر) هو صيبخةٌ اتحرافية 
للدواء. والمبالخة الى بها كلمة الثفرق» رلناها في القسم على 
شاكلة أفعل تفضيل (أسوأ+لخط). ,التالي المرجع واضح ومناسب 
للعنوان تركيياً ومضموندٌ وكما إن الكلام على الهند في هذا القسم 


(1) صهيب جاسم: الأدوية المغشوشة تغرق العالم..!!» العالم الدبلوماسي؛ 
9 02/ 2002 (هنا التاريخ مصرّح عنه في المقال الالكترونيّ نفسه). 
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منطن تحليل المخطاب التعريعي 


هو مجسسًم”مصثرٌ عن العالم. فمن الطيعية” أل بخصّصَ كل قسم لبلد 
من بلدا العالم. حتى يصير مجموع البلدان هو رمز العالم. 10 
الترجم حريص إلِضأعلى ال يعكس حالة الغرق. دَلالِةٌ وليس ذقط 
لجبية دلالة انتظار ما سيجري (علامة الحذف) أو التعيتّب المبِالّم هه 
مما سيجرى (إعلامتا التعجتب المتعاقّتان)؟ فعلامتا التعجب. وهما 
تتخذان شكل المحذاف. يصبحان أداقٌ تجذيف ونجدة في مركب 
الأمان الذي سير عرض البحر ويتحدق به اللخطر. ولكن إبن الإبحر ؟ إنه 
في علامة الحذف التي في نقطتها إلى جانب نقطي علامتي التعيئب 
الاناهمل ,بات تر مز إلى نقاط المياه. 

ولكن اذا كان مامن التباس بين العنوان والمتن» هل هذابعني ال 
مامن الشاس في المتن فى حد ذاته ؟ مالذا نقو ل عن «النسبة» التي ذكرها 
علمي” نما معط ائها غير دقفة في كل مر ذكرت (يين 9/020-15: بين 
40-5 /9)؟ ولك على الأ كان الكاتب علميكٌ ذإن كانت نسبة 
الفرق 05؟. لاله حافظ على هذه النسبة في كل نسية ذكرها اذاهو 
البداس. لاله التبامن وى مبرمج.[ 

[في هذه المقالق 55 العنوان سهلة وذا مرجع واضح إلا هو 
عائد إلى مو ضوع بهم الناس ويتواصلون خصو صى هو العين التي حي 
ماف الندانا جدل كه خف ني وجنات 

وتفرز الطبقة الزيتية الخارجية من الدمع من مجموعة من الغدد 


الصغيرة الموجودة على حافة جمن العين» والعمل الأساسي لهذه 
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منطق مغالطات التعريف الطيتة والأونطولوجية في قِضْة «النقد الجديده 


الطبقة الزيتية هو تسهيل انزلاق الجفن على سطح العين أثناء الرفيف 
وتقليل نسبة تبخر الدموع. 

الطبقة الوسطى وهي أكبر الطبقات الثلاث تكون ما يطلق عليه 
مجازاً (الدموع) وهذه الطبقة المائية تفرزها غدد صغيرة متناثرة على 
الملتحمة وهي غشاء دقيق يبطن جفن العين ويغطي مقلة العين» 
وتفرز هذه الطبقة أيضاً بواسطة الغدة الدمعية الرئيسية التي يطلق عليها 
الغدة الدمعية الكبيرة. وهذه الطبقة تغسل العين وتنظفها من الأجسام 
الغريبة. وتتكون الطبقة الداخلية من مخاط يفرز من خلايا أخرى في 
الملتحمة وتسمح هذه الطبقة بانتشار الطبقة المائية على سطح العين 
بانتظام وتساعد على بقاء العين رطبة وبدون المخاط لا يمكن أن تعلق 
الدموع بالعين!"". 

يفترض إمبسون أنه يتوتب» عند القيام مرجع عامض 
تع ء/7 0051/76 أن يكو ن السط” قإل للفهم و اطتوةااءاسرلا 
حتى متى لم يكن المرجع مفهوما”. في حالاات يكون ذِها المرجع 
غامضةٌ فمسؤولية الكاتب الثانوبة الداعمة حيلئذ تكون في إذها 
الملفوظات» فى في عدم غموضها نضا ليست الحالة كذلك هنل 
ذالمرجع مفهوم. والنص على الدوام يعود إلى الكلمة-المو ضوع 
المتكررة «العيين" التي تسانئذها كلمة-مو ضوع أكر دقحي اذاف 


1( ناهل فؤاد القره: جماف العين» العالم الديلوماسي. 
)2( 6.167 ,.010] رممومسوظ] 
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منطن تحليل الخطالب التعريية 
86 علاقتها المعجمية. بطبيعة الحال. بماهو ضد الجفاف» «الدموع؛ 
لان الجفاف هو اللادمع. لكن. مع وضوح المرجع. هناك غموض في 
الهم فِيين المقطم الأول من النموذج والمقطع الثاني هناك تدر في 
الصعوبات المصطلحية ودخاصة حين يصبح هذا المرجع الجزي أ 
ذلك ضائعة هويتة في السياق الذي ريعراف ,دف فصبح تعريطه التناسية 
سبب ضمير الا يرف ماإذا كان عائد لبه ا إلى عنصر آخر من 
الملفو ظة. ولا فهمنا من إمبسون ما معنا أل الشيىء قد ينتمي إلى هذا 
أو للثالك اهما ارالك إلام يعود الضمير' الغائب المؤدث ١هي‏ 4 وهو 
للمفرد كما لجمع غبر العاقل. في الجملة: هذه الطبقة المائية تفرزها 
غدد صغرة متنالزة على الماتحمة وهى غشء دقِنَ سطن جضن العين 
وبخط مقلة العين؟ فهل يعود الغشاء إلى الخدد الصغيرة أو إلى 
الملتحمة؟ وهل من الضرورى أل يفصل بين الالتباسين خبير” طِي؟ 
ويس من واجب الكاتب الا يهم القارئً من خلال تركييه الواضح. 
دض انظ عن نوعية القراء؟ فمى كان يعرف الإلجإبق لما كان مهتم 
أصلااستكمال قراءة النموذج إلى الحد الذي وصلنابه. 

ثم لين علامات الوقف. وأقله الفواصل؟ فَقِل ١وتفرز‏ هذه 
العلبقة» كان .ينغي أن تكون فاصلة أو نقطة أو قاطعق إلا حمسن القارئ 
أنه معطو فة.بواو العطف. في حين أل هذه الأخيرة استثنافة. إنضاقِل 


)1( ,1149م ,نط1 06 
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منطن مغالطات التعريف الطية والاونطو لوجية في قِضَة «النقد الجديد؟ 


«ومن دون المسخاط؟ لم نجد لا رإبط تر كبيا بل فجائة دلالية- ولا 
حى رجبط ادال ضم. هذه الك( ,داتت كماذكره يشش دز (وامروراء81) 
حول أحدهي: توصيل ذلك سي الأقكار معلّة معاا..] لاأظ” أ 
سيحكسر بالقدر الذى سيربحه إباعلاة صياغة تن للمحتوى (ء5م,م 


ممم [صرونهوم)(). إل 


3. [للقاموس/ 

[لبس من الضروريئ أن نعرف كلمة الإكلبطة» إلا سبدو من سياق 
النمواج أن هذا النعت للشرلين استغيض عله ذيما بعد بالمنعوت 
الذي هو الشرايين» مايعني الا القارئ كفا أل يفهم ألا موضوء الكلام 
هو الشرليين؟ على أل العنوان «الإكلبلي مرض الشرليين» هو الئاس 
رلما جاء في العبارة «مرض الشرلين الإكلبليةك إذ في الاوال يدو أل 
الإكدلي هو المرض ببعين» في حين الا في الثاني ة يبدو الله أحد أمراض 
اللشران : 

ينتج مرض الشرايين الإكليلية عن تضيقهاء إذ تتوضع الدهون 
على جدران الشرايين؛ يؤدي هذا التضيق إلى نقص في كمية الدم 


(1) ,امعصععلن! بصدمع!)!! 1ه لإلساد م ) مسواء ناتن) لدع ا1أعووط :كل سقطء1؟] .ل .1 
,1930 رووع]8 طعتتاطمذلظ ,تع م بطلا اعمعء:1 ع أنه سقعء »ا ,ده0دجمآ 
...© 20 
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منطق تحطل اللخطاب التعريفي 


الواصل إلى عضلة القلب كما يزيد من خطر انسداد الشريان بواسطة 
خثرة دموية؛ مما يننج عله حدوث احتشاء عضلة القلب(1). 

ولكن مامعنى «لحششاء؟ 

1 1 ع رع ل 

لو كان هذا النص قد القي شفهيك لأفوجى السامع بالكلمق وما 
كان عرف معناها لا من القاموس الذى ما كان لبملكه ساعكئف ولا 
من السياق الذي ما كال ليستطبع طلب إعلاته إلى الوركا ولكن ,دما 
أنه مكتوب. كان باستطاعة القارئ أن يتحضر المعنى من القاموس < 
الحششاء ام لحوات". 

وفي السياق كان باستطاعته أل بلاحق ماسب الكلمة من كلمات 
تعشر مسبيية ا مادام هذا الاخير هو التجة (ما ينتح عنها). 
والفعقل البنتيجا دك فى مقدمة القضيف وهو طعا عله أن دعكس 
الخاتمة في دائويتها (بنتج). الاحتشاء إلذأ قريب من التضيقٌء ومن 
الانسداد والتختر اخنوةا. فيل بتوافن المعنبان القاموسي والسيافي؟ 
إذا تو افق فهما متقاردان ولبسا متعادلين» كما ال الاكتشاف فى السياقٌ 
هو مر تقريبى. ونحن رإبنا عند إمبسون كلمة قد تعنى كذااؤو كذل فى 
ساق 3 قامو س...(ذا ع كف يكو ن الامتل تضمًا؟ ذلك من ججحديد. 


(1) الإكليلي مرض الشرايين» لا كاتب في المدوّنة؛ وهو التباس إضافيّ يُسقط 
أسلوب المخاطية الذي عايئّاه نحوياً. 

(2) بطرس البستاني: محيط المحيط(قاموس مطوّل للّغة العربيّة)» بيروت» 
مكتبة لبنان» 1977» مادّة «حشا»: احتشى. 

)3( 7.99 ,.10ط] رومومصط .61 
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منطنّ مغالطات التعريف الطية و الأو نطو لو جية فى قضة «التقد الجديد؟ 


[في التموذج الأنى : 

الأنف كما نعرف عضو هام من أعضاء الجسم البشريء» وله 
وظائف عديدة وهامة بسبب وقوفه كمدخل لجهاز التنفس بالكامل . 
فهو يحميه بتسخين الهواء وترطيبه وتنقيته من العوائق والغبار. 

إن الجزيئات التي تدخل إلى الأنف عن طريق الهواء كثيرة . 
فالمواد المهيجة والطفيليات والتلوث» تسبب كلها التهابات مختلقة 
الأشكال في الأنف. 

وتصنيف الالتهاب الأنفيى حسب آليات تشكله - تحسسء إنتان 
- وآليات أخرى يسمح لنا بالتالي المعالجة الجيدة والناجحة لمثل هذه 
الأمراضر7). 

مامن كلمات تحتاج قاموسآ او سياقك إذإنا كقة مها أتى على 
شكل ثنائة اسميئة أو نعتية بالعطف. مايعتي ألا كلمة عبر مفهومة 
كن يف اكتشافها من معطو فها الذى يبدو إلى حل ما مرادقاً 
اما معجميا وما اقل ويجعلق التعريف مجر على تعريفات السماء 
أو نعوات: عديدت هامة (سياقي))؟ نر طبب» تنقبة امعجمي وسيائي)؟ 
العوائنالخضار (معجمي)؟ المولة المستجةه الطفبلات» تلواث 
امعجمي)! الجيدقه الناجحة (معجمي وسيافي). لاريب في ألا هذه 
الثنائات قد بدو مرادفات. ,ألا اللسياقي مهل بمحتاج إلى لبر كي 
دكو د التعويا على أقوى طرف اللنائية ويصا إلى تعليل اشتوإكهما 


(1) فادي لوقا: ما يجب أن تعرفه من أجل أنف مريح. العالم الدبلوماسي. 
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منطلن تحطيل الخطاب التعريفي 


في المعنى. واختلافهما القاموسي بيدا كان أو قورية فنظر 
لإمسو ذا هذاك الأنعتان كد يمدو استخد اهما كمت لدي (وتررنرممزى). 
من وجهة اعتمام القاموس ال غيرء مدولا در على اختلافهما 
11111211172 زذز3زذزذ1زذ1ذ20ؤ2 لحل هذاني أمثلته هو من 
اتناس لتر كلب (711230نزى /[0 مراةياع 1ط 1م) ف تكوار كلمتن متشاهشن 
كنعتين. مابعطي باحساس امن الإشكالية والتضارب©.] 


2 
4 [ كمون الدمح ل 

[في هذا التص يمكن أن نتكشف عن كل انوا الالتباسات الى 
حددهاإمبسون على أتهامن النوعين الثالث والرإبع < 

من جهته» رئيس الوزراءء رفيق الحريريء العائد إلى الحكم 
لايزال مقتنعا بعدم المواجهة مع سوريا ولو أنه يأمل في تخفيف 
فيضة دمشق المباشرة على الشؤون الداخلية اللبنانية. وقد قام ثائب 
الرئيس السوري عبد الحليم خدامء المكلف من جديد الملف اللبناني» 
بتحضير الاتفاق الذى يعيد تحديد العلاقات بين البلدين من خلال 
ضبط الوجود العسكري السوري فوق الأراضي اللبنانية. 

في الوقت نفسه. استغل الرئيس بشار الاسد فرصة انعقاد القمة 
العربية في عمان ليقيم علاقات شخصية جيدة مع الرئيس الفلسطيني 
)1( .1510 ,لهسم تو 
2( .8 ,.لتط[1 © 
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منطق مغالطات التعريف الطية و الاو نطو لو جية فى قّضة «النقد الجديد؟ 


ياسر عرفات» لكن من دون السير في سياسة مشتركة معه لأنه يحرص 
كما والده على عدم تعريض سوريا للتقلبات المتعددة وغير المتوقعة 
التي يمكن أن تطرأ على النزاع الاسرائيلي ‏ الفلسطيني. وكان قد 
أعطى البرهان على ذلك بالامتناع عن أي رد يذكر على الغارات التي 
شنها الطيران الاسرائيلي ضد القواعد السورية في الأراضي اللبنانية. 
أخيرا سعت سوريا إلى تطوير الإجراءات السابقة والآيلة إلى تسهيل 
المبادلات المختلفة مع العراق عبر الحدود مع البلدين بما فيها 
الاستخدام المضبوط بعناية لخط الأنابيب الذي يعبر الاراضي السورية 
ويسمح بمرور قسم من الصادرات النفطية العراقية(!). 

ذكلمة اقمّة؟ بكسر القاف تشْيق من الفعل ١قم.‏ وكذلك 
الكلمة عينها مضمو م ةٌالقاف. حينما تسمع بفشل مثل هذه الاجتماعات 
3 ع جدو اهافي تقربر المصائو تحول نلك من رقيّة بمعنى الذروة 
والقيمة المتعاليت إلى القمّة بمعنى القمامق في الحظة التلفظ. بتطوو 
الفكوه كما اللخة المعجميق من تسلسل المعانيى المعجمية من القمّة 
إلى الشّة النى تذكر ,بعد الأولى20. فالإوالية هي نفسلها عند إمبسون 
كتلك التي تور معني اللكلمة من خلال اشتقاقها(/0140دؤ0) 1...1 


(1) بول-ماري دولا غورس (00506 1.8 ©(! 8101-11311): منطق الحرب في 
الشرق الاوسطء العالم الدبلوماسيّ 9/ 2001. 

)2( يراجع محيط المحيط. مادة «قم1. 

(3) يراجع الموضع نفسه. 
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منطن تحطيل الخطاب التعريعي 


معر ذناءأن جهما الأصل عينة (:1 071 5677:6) حي مسالة ثانوية 1...1آ 
هما من قل لعبة التورية (ورررص)03. 

في النصٌ نفسه تحد التمط الرطبع من الالّاس بحسب تمييز 
مسوك في التمط تلات (دم/نتع اط مره [ه عمبط 07714 صبعتاك 
مختطفت 3ق (770005 041/7611 07100 تكو نان كلتاهما منضويتين 
بألل جحضه ومن سان اكنا و أكان كناف التسيت 
لورمةلهئ ام عع برط كأ كه انون[ 7/206 ؟ 2 النمط ار إدع 
لوصرك 0117). تتفاعل ولحدتهما مع الأخرى لإنتام شيء مختلف 
عن كشهمل وهنا التفاعقل هو مفجحل («مأدماصت كذ وممناعوء )2 
ذفني ختام النموذج نجد الاسم #اسوريا! مشْتفَلٌ بناء على معججيم السياق. 
من المسالة-المفتاح وهي شقان: واحد صريح يتضح بلفظ «أبلة؛ وحو 
الشقّ المتعأق ببالعلاقة السورية-العراقق واآخرا ضمي غير ملفوظ. 
فولث اشنّ العلاقة الفلسطية-الإسرائجم وهى ,بدون شك اقضية 
الأسرى. لقد انفجرت لفظة «سورياك على طريقة أمثلة إإمبسون20 في 
اللنظين «أسرى +إبلة»- اللتن بعد د أعادنا سما تذاعلهما 
إلى لفظة «اسرائيلية؟ وهي الجانب الآخَر من تفجر الصراع مع سوريا- 
وأنت ل تزال سمع صدى الانفجار في أصوات الحروف المئاسبة 


لطاقة الانفيدر ! 

(1) .5م ,.1510 ,ناه دترا 
)2( .10 ,1ط 
)3( .2.129 .1610 .01 
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منطن منالطات التعريف الطيية والاونطولو جية في قِضة «النقد الجديد؟ 


في ذلك التبامنٌ لان القارئ يعخرج على الشأل السوريّ متها إلى 
الشال الفلسطني وهو الجانب الأكتر الباسأمن الصراع.[ 
5. سباق الحو الكاتب والقارى ل 

]إن جو النصن عطي الكثر مشأ معناه؛ ولكئ“' ذلك فقط متى كان 
ذا تعريف محدد. وأماإاا كان بلا هوق التِسنّ المعنى ,بطبيعة اللحال. 
على سبيل المثال. يمكنك النظر إلى تعريف الجوا في التمواج الأنى 
امن اللامالا3). وهو تعريف رن لتعريف ١منظأمة‏ الو حدة الاثر يق 
التى تو قف علبها التص. مايعني لد تعر ييف الأكر سقطء و تال لاص : 

في القمة السابعة والثلاثين والأخيرة لمنظمة الوحدة الافريقية 
التي انعقدت في لوساكا في تموز/ يوليو عام 2001 أنشىء اتحاد 
افريقي» في جو عام من اللامبالاة» مع أن الأصوات كانت قد ارتفعت 
عالياً مطالبة به منذ بدايات عهد منظمة الوحدة الافريقية في العام 1963. 
وبذلك طويت الصفحة على قرن من التوجه الوحدوي الافريقي. فهل 
أن الاتحاد الجديد الذي عقد قمته في دوربان (في جنوب افريقيا) 
ما بين 8 و10 تموز/ يوليو هو الرد الذي أراده القائمون به على نظام 
العولمة؟ وهل سيكون نقطة استقطاب لأشكال جديدة من حكم ما 
فوق وطني في وقت ينتقد معظم المراقبين عملية التهميش المتزايدة 
للقارة السوداء؟2!) 


(1) مواييلا تسهيامبى (230ا15[11(/6 118/إ81/2): من الخلاص المتتظر إلى ضفاف 
العولمة. العالم الدبلوماسي؛ 2.77 
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منطنّ تحليل المخطاب التعريفي” 


من هنل حين تتحداث إمبسون حول الاعتراض على ألا مابهم في 
النمودج هو الجو". فذلك يعني أل بناء الحكم على المعنى من خلال 
الجوا قد.يدخلنافي التباس متى كان من الافضل الاستناد إلى غيره. 

وبعيد امن الجوّ هناك استنتاج بحسب إمبسون ألا الالتياس من 
النمط الثالث 1... كبتظهر متى ماقّل هو صالح في. بحل إلى. مواضيع 
علحة مختلفة عديده (وع01/ 0/١1‏ اممعنكق). عو الم عديدة من 
الخطاب. صي مختلفة من الحكم أو الشعوراك, 

ذالمو 0 التعريفي المر جعي الواحد يمكن مقاربتة بالمعالجة 
الجغرافة في الوساكا+في جنوب افربقاك والتاربخة فى القمّة 
السبعة والثلاشين +تموز عام +0001 العام +1963مابين 8 و19 تمونك 
والحضارية «العو لمةا. وللاثية (القارّة السوداءك وذلك كله في عدد 
بسيط من السطور. وضمنْ,بعض من الاسئلة غير المحسوم اهار 

[في مجال آخره قد لايكون الموضوع العلاجي مصرحا عتف 
من خلال موشراك كل منناا عن[ ببق اكدادكرنا مطغوظلة ف رمز 
واحد تنفد منه ألا * متو اعة- 

ففي العام 2001 كانت تمثل بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
1 في المئة من الناتج العالمي الخام مقابل 26 في المئة بالنسبة إلى 


)1( .1510 موسر .601 
)2( ل 100 
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منطق مغالطات التعريف الطيّة والاونطو لوجية في قبضة «النقد اللجديد؟ 


أورويا و12 في المئة بالنسبة إلى اليابان. إنها المناطق الثلاث في العالم 
المهددة بشبح الانكماش في ظروف من تقلص الإنتاج والتجارة7!). 

وعلى فول ابسو «الرعوز (او#6بزه). تلن مطقّة على 
وضعيات مختلفق ومن وججهة النظر هذى تحعلق النمودج ,ينتعي إلى 
الالداس دي النمط الثالث2). 

فعبارة «شبح الاتكماش؟ لا يمكن فهمها يسوى فهم إنعاا رمز 
الشبحء وهو أصلا رم لله اجتماعي محصّم على اللاوعي الجماعي” 
حتى ,نض النظر عن السياق. ولذلك يُكشف عر اخختلافات دلالاات 
هذا الاش التمودبي” (وصبز4774). ومن ثم يكم" ربط باللسياق: 
هكم فر أبونخ وسمع عددا لا يستهان بده من حكإدات الالتبام 1....] 
على سبيل المثال كتلك حيث ظواهر تتجلى فى اغرؤة حيث كانت 
د ال ذكت. وفي إحدى الحالات 1:...] كانت أَنَارِ الدم ماطتشت 
مر يدق منتشرة تحت ساطء وبالطبع فكلي ماسيكون قد اششتم الدم. + 
بل عي جه ةرائحة الدم الإنسالي. هنامعالج ةإحدى الحو امن الخمس ‏ 
الشم. في السياق. إن شبح الاتكماش الاقتصاديئ هو هالجس كل فرد 
وكق دولةإلا3 كاله بسكن مستقل الإنسان ولفكنة وجودف وحى اذا 


(1) فريدريك كليرمون 080تتتنهة1') عذزرعلع:5): الاستدانة عقيدة القوة العظمى 
في العالم» العالم الدبلوماسي» 4/ 2003. 

)2( 120-121.م ,.1]010 ,ناهمكىمتصظ .61 

(3) .120119/101120108(,11520 ات 152215532136) 16501 اء عدنظ نآ :08ل .0 .61.0 

2401م ,1990 راعطعللة سنطلم .لغركاعة2 ,انع مهتته8 يق :1311113 
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مني تتحليل السخطاب التعريفي 


ذكر هه الإنسان للحظق ذقد يشعر بقلن غبر موصوف. إن الانكماش 
هو من أسباب الجرائي. إذ يتحول النظام الإنساني المتوازن إلى غلية 
اك وبا لكرة اللشسد دي التي و لامي الحروي 
المخفى المتلطي خلف مكافحة الإرهاب أو مساعدة الدول. والغلبة 
المخفية تكون في الاستّيلاء الحيواني” على مصدر من مصادر الطاقة. 

من الحوامن نضا معالجة النظرء حيث يزعم ,بونغ أن الرقية ما 
كانت لندوم أكثو من ثائبة واحدة أو ثانيين اثنتن 3:...آوأل أحدا مس 
شاهد. وبعد أن هزى كثير أن مسالة جراّعه من الامثباجب ما كانت للرده 
هو نفسله الشجاعة لال ينام في الغرفة المسكونق بل فضل 1...1] النوم 
في حديقة تحت المطط7). في السياق. إن الإنسان المتعراض الشبح 
الانكماش الاقتصادئ سيجد نفسه ملق في العرا حتى ,دولا ايكون 
لله اللخبال'” أل يسختان الوم في مكإن أكثر امنا ضمالو كان أكثر شجاعة 
قد يذكر إنسالا اله يستطيع العيش في حال الانكماش الاقتصاد- 
متى لم يكن الاتكمائق قد الت ساعته بعد- غبر الله في داخل الحالة 
واقعياً قط مناعة تحمله. لابق قد يصير طعماً للكلاب وهو مرمي: 
في أحد الشوارع... وكم من إنسإن قتل أفراد عاثلته وف إلى اللامكا. 
فقط لِتنصّل من هلجس ببته الذي ماعاد يستطيع أل بوه له حاجياتى 
وبذلك تكون له شجاعة القتل. ولا تكون له شجاعة البقاء في بيته الذي 
تسكنه هو اسن القلق إزذاءه. 


)0 242 ,.لتط]آ 
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منطان معنالطات التعريف الطيية والاونطو لوجية في قِبِضة «العقد الجديده 


والموضوع الثالث الاوسع هو معالبحة الما السيكو لو جيل وهى. 
كما حددها يون 8 سياق حدريثه عن 6 نت قف عن الكلام على 
حكابات الالشباح. علم'” قديم' قديم' وجذي ما كال لجمهور واسع أل 
بنكو وجوده...27 في اللسياق إن الاتكماش الاقتصادي” مع الله نقد 
أ ملموسء الإ انه تتحكّم به سيطر 5الأحداث المعنوية والسياسية في 
ايها أحداث ماورائة أو ذااث غروبة بالنسبة إلى الفرد الو احد. 

المو ضوع المعالج الملمو س على الار ض ..بعكس لبا إبسيكو لو جيل 
كان الشسطاة وأفعال السحر©. فى السياق. إن الاتكماش الاقتصادى 
هو لعن تحل على جماعف وقد تنقليْ حالة من الرخاء إلى حالة من 
العوز في لحظة. وكم وإبنا مؤلسين سياسييّن كانوافي المراتب الاولى 
من اأغيباء العالم ١‏ 

إن المعالجة النفسية هي الجزج. فهذا الأخير الذى تخشاء الأنا 
خشية ما يخطها أو يختتهل ويولده هذا الشح المترئض. هو كبير 
جَدد حى اله علبنا أل تلمح إلى حضورى تحت مُطلِن أي عذر. وفي 
هذا المقام يبحدثنا يونم عن جمجمة في المقصف©. في السياق إن 
لنظة «الاتكماش © بذاتهل تدلّ على الاختناق. وعلى شح في الطعام 


40 .5 .]1010 
)2( 0110 
 )3(‏ عتناأعنصا5) عدنة مود عل عأعلانامعء0 12 3 عصتحده1ط نآ :ومنل .0 .0 .01 
ركاقة2 بمصعطة© لمهله! ععذاغكم ,(أمعزءعقدمءصا”[ عل الاعمتعصمهراعمه1 اء 

192 .م ,1987,اعطاعرل8ة ستطلة .ل6 
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منطن تحليل الخطاب التعريفية 


والعزائم الالجتماعية. فالجماعة ستتفكك إلى أثراد. حيث إن الفرد لا 
بعو د.داستطاعته إنشاء علاقة بز مله الفرد. إلا سوف يوفر علاقة فود-فرد 
في علاقة فرد-دات الفرد. المجتمع والفرد ينسلخ عنهما غطاء الحالة 
الماضيف فِبِدو الجميع متشجهين. م كا عيبا ومن كان فقِبرة ومع 
هذا الانكماش/ الاتكشاف» ثمّة ما يخطي» بمعنى اله يحجب الرؤية 
الاقتصادية الصائي ويححجب الفرد نفسسه. إنه ما عاد يحتمل الظهور 
إلى العلن. 

المعالجة الاأشملق ,بلا شك هي الاشّجا الديني وعلاقة الله يديد 
هذه الأشباح7). في السياق. إن الإدمان هو مابقوي الفرد على تحمل 
مرحلة الاتكماش الصعبق وانتظار الفرج. ومئ ١لا‏ يعبد ريّن: الله 
والمال؟ بالأساس. هو الذى سيكون مراشّحاً أكث التحملق المحنت اذ 
وكأنا مامن شيء قد تِبدل فى حياته الم يعبد المالت الاتكماش)» بل 
شي الثادث عتده هو الله. 

ومع ذلك. نرى في قنواتنا الفضائة ك(ديسلكوفريك القيمة 
العلمية لأصول دراسة الأشباح. وهذاهو منذ الأساس في السياق وإبطاً 
الصورة «شبح -انكماش 4 إلا إن هذا المجهول ما هو إلا الاتكماشس 
الاقتصلائ. وهو علم”في حد ذاته في علم الاقتصاد. 

أهذه جميعاً هي المعالجات المقصودة؟ أَنَم غبراها؟ هل ,بعض 
منهاهو المقصود؟ هل هي أصلا صحيحة لتطرّح كتاؤيل ؟ هذه كلها 


)0( .24 ,نط1 
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منطق مغالطات التعريف الطية والاونطو لوجية في قِضة «النقد اللجديد؟ 


الشّاسات. والالشاس -المؤالطة الاكمر هو التسلال الذي ينقي وججود 
الأصل نافِباً معه وجوه عوالم معالجاته المختلفة: لكن هل اللشبح 
موجود فعلة الى أل ثم خللادماضية حبوي حو الذي ينتجه؟ لو عدت 
الى رانسوم  )706715077(‏ الما كسيبو ذل خصو 027 دتوفون إلى تقينمص 
اللنص إلى نوإدته اللاجتماعية-الاقتصادية من خلال دراسة أثز سياقه 
الالجتماعي -التارر يخي ذبه(!). لأدر كت أل هذ الجزء من النص هو بكامله 
مقلّصء إلا الا التاريخ محدد +الزمان والمكان (العام 2001 + الو لإبيات 
المتحدة+اؤروبا+ لجان ولأنا موضوع الكلام التابخي ملستمد من 
نوات معجمية لحظل الاقتصاد 7الاتكماش +الإنتاج +التجال). وكما 
مو ضوء الكلام هو عن الاتكماش. وقد شَشستَ لفظ «تتأص كل نان 
النموذيك عن حنء قد تقأص إلى موضوع مار كسي نامتك والهانا 
الكاتب عن إدة النمن. فيل كان هو 0 حالة مام التقأص ؟ / 
[بعسّم ريتشودز: التنظم المرتجف الخاطف في الأهاننا هو 
معركض <تاثيرايت غير مناسبة لا تحصى : الصحق الاضط اب. الجوي 
وغبرها من التوٌات الغريزيق نوعية الهواء الذي نتنفّسء الرطويق 
الضوى. جميعا تود فنا (ا مثلة الأند متالٌ في نقدي ,الأو ضام 
الاقتصادبة للد داهو ى مل هذا الموضوئ؟ حدييث الساعة وحديث 


(1) عط]1) 21095 اناععم5 عتنام 35 01511521 :لتمدصمهق] 0837 مطمل .01 
23 باماءء قاءظ راك ابتاك .ةف 1002210 .ل؟ ر(عتاأك عغطا 1ه أمعادا 

.80 ,عاتولا عالطا ,مغهاظ ععطاك نوعط 1 021121 455-456.م ,1941 ,ظن] 
.874-883.م ,1971 رطعالا0صةلا0[ رعع813 ,أكنامه:113[-وتندل ف 50:دجة1آ 


223 


الحالة النفسية كالستلا جامعي في لبنان). لا أحدّ حساس ا تجاء الإبفا» 
قد شك في ال زمجرة النقل المعاصر 01...] في حلولها محل إإبقام 
قوائم الفرس. هي قادرة على التدخل بطرائق عديدة في قراءتنا للسطر. 
له 023 ا وايدؤنا لشت انأ لزي عل الاسعدا ةيل عا بق 
مناسية ومتماسكة!2. وهذا مانزراه في تعريف الطاعونا كتمييدك وهو 
تعريف سيكو لوجي" (فرد) أو سوسيو لوجي (اشعب) في مايلي. ولس 
تعريفأ طِينا فيو لو جيك ومر تبط .بتار غير صالح في الذهن (انحراف 
الفكرك ثم بمشايّبة الطاعون بوباء الحم القلاعية (على غرال)- ما 
يعني أن تعريف هذا الوباء هو ذو عناصر الطاعون تفسها حتى ردول 
الحاجة إلى القراءة- وهذا ما يتأكد تاثيراه +القراءة المستكمّلة (الكشر 
من انحراف الفكر)ء 

كتب أنطونان أرتو: إن الطاعون انكشاف لقعر من القساوة 
الكامنة تتمركز بموجبه جميع احتمالات انحراف الفكر على فرد أو 
شعب!(1). وعلى غرار الطاعون فإن وباء الحمى القلاعية الذي يجتاح 
في هذه الأيام الريف البريطاني يكشف عن «قعر من القساوة الكامنة» 
والكثير من «انحراف الفكر». ذلك أنّ الوباء كما يؤكد المؤرخون ليس 
فقط سبباً بل نتيجة للحظة تاريخية محددة. 

فليس بالصدفة إذن أن تتكائر في بريطانياء مختبر الليبيرالية 
المفرطة منذ 20 عاماًء محارق الموت القروسطية حيث تحرق - 


)1( .317-318.م ,.لتط1 ,كلمقطء ]1 
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منطيّ مغالطات التعريف الطيية والاو نطو لو جية في قضة «التقد الجديد» 


دون جدوى(2) - مئات آلاف الحيوانات وترتفع صيحات القنوط 
والخوف. وما يزيد من أسى البريطانيين أن هذا الواقع الأقرب إلى 
الكابوس جاء يتوج شتاء شهدوا خلاله كل انواع المصائب من «جنون 
البقر» إلى الفيضانات والمناطق المعزولة تحت الثلوج من دون كهرباء. 
إلى كوارث اصطدام القطارات الخ... (") 

فعلا إن هذه الحالة المأسوية المسخربطة حى على المستوى 
الملاى هي تحديداً حالة ريتشاردز الشخصية: الأكثر لفتاً للنظل 
رماهي آنل المرض. عندما كنت كاي الفلوالزك فر ول ة بلهاء ملأت 
عبني بالدمو؟ مراز و تكوار حت ذكنث مابوسعي الا لأى الصفحات!» 
الاتفلوانزا معروفة بأيّها عدم تنظم للجهلا العصبي المستظل... 2) 

وهنا لس القارئ' هو الذي يعاني الباساً في القراءت إبل إدآ 
محتوى النصّ بعينه بحاكي هذا الالاس؛ فذكيف إذ١‏ كان القارئ' نمه 
يعاني اتحراناًعصي؟ | 
6 الكلمة-المعنى | المعاني < الحبحية الحبر 5ل /2درص)00) ل 

رتصوروا أن ريتشاردز الذي يتكلم على الالتاس في النصضّ. 


بعر فى مكإن ما اله جسيعه نقديمِئ_ على كلمة يسسيكهاا هذا بسحن 


(1) انياسيو رامونه (اعدمصةظ ونعدوع1): أزمة مطلقة في اتكلتراء العالم 
الدبلوماسيّ» 4/ 2001. 

)2( ْ 7مم .110 ,كلتقطء3] 

)3( ...6 لاط[ ركلتقطءن1 :...24.م ,.لأ0] ردهدمسظ .01 
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عطق تحذن الخطاب التعربئي 


لاسن نقدئث إلا يتغاضى عر التفسير» ويشّبه فى سكرة الكلمة! + قد 
يدكو نا كافها تفسير*أكد ساطة الكلمة571ذ1كا فى ذاتها قد تكون كافة 
إلى بد كي 0 

بالطع في النص الأتى : 

يبدو أن العرب مرغمون على مجرد الاختيار بين أشكال مختلفة 
للاستبداد. 

يخلص البعض في الغرب إلى القول انطلاقاً من واقع الحال 
هذه. إلى أن الإسلام فى حد ذاته يحمل بذور العداء للديموقراطية 
مستشهدين على ذلك بايات من القرآن©. 

ذحظ «القر انهو الذى يخطف الضوء. وبخض الأنظر عن حضوره 
في سياق. سواء كال مساعدا سليية أو مساعد ا إبجإية فالمهم ذكرءه! 
مع أن السياق يدل على الله ركيزة الاستشهاد ,,اللاديمقر اطبة. إلى ذلك. 
فسيهتم” القارئ؟ المسلم بالنقص النعتي” الذي لحقّ ببالقراك/ الكريم. 
اطتمامات القار و حجن سم هذا اللمظ 2 اعتمامات دسف 8 حين 
«لرانى إل أن ذلك الا جدوى له أصلٌ مما ألا النصّ يتدذ اتبجاهاً 
مغابرث وكان تعريف القارئ لاسا لتعريف الكاتب.[ 
)1( 26 ,.10ط1 ,كلتقطء1] 
(2) سليم نسيب (5ذووة/! «تذاء5): سعياً للتخلص من العالم العربيّ» العالم 


الدبلوماسيّء 3/ 2003. 


226 


منطن مغالطات التعريف الطيية والاونطو لوجية في قِضة «النقد الجديد؟ 


[عمومكٌ في عبر الحالات الانفعالية فالصعوبةالأصيلة لكل 
ذاه عند ريتشاز دز ا وك ج للمحشى (ع 0712/71 2:01[ 
1 1/116 /:01). هي نقطة-البدية الجلية!". 

أخيراء التفوق الدائم» بمعنى آخر اللجوء إلى العلم والتكنولوجيا 
والموارد الاقتصادية تأميئاً للغلبة الدائمة للقوات المسلحة الأميركية. 

بالطبع ليست هذه الأفكار في مجملها جديدة. فهناك إدارات 
أخرى سعت إلى تفضيل هذه الركيزة أو تلك. لكن لم يصر قبل 
اليوم إلى بلورة هذه الركائز بهذا القدر من التماسك والحماسة؛ إلى 
درجة يمكن معها القول إننا نشهد انقلاباً في التفكير الاستراتيجي في 
الولايات المتحدة الاميركية©. 

فرإقب عبارة #بمعنى اخرك وهي تعرف بمعنى «التفواق الدائم». 
فنى المعجيمء لا يمكن استيفاء المعنى السياقي” هنل وهو المحنى 
المناسب للظ ف. لقد أوهمنا الكاتب بأل معنى التفواق هو اللجوء إلى 
العلم والتكنولو جيا والاقتصاد. وغِبَ المرادف من المعجيء وكذلك 
جعل القارى يطمئن بأله أمام تعريف. فلا يعود يسحث لا في معجيء 
ولا في فلسفق خصو صا أن الإنسان المتواق. مثلة عند يتش بعيدا 
جد عن هذه الماديّة. لقد جلا لكاتب القارىئ يكنم .بهذا التعريف. 
وكأنّه خدرى فحمل المعنى ,بلا حول ولاقوة. كماعرف الكاتب كيف 
)01( .10م ,.لتط1 ,كلمقطء 11 
(2) مايكل ت. كلار (46ةلء! .1 اعةطء861): مرتكزات الاستراتيجيا الأميركيّة 


الثلائة العالم الدبلوماسئ» 77. 
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عن تحطل الخطاب التعريعي 


يتلاعب بالتعريف لمح معه التخدير: فعبارة التعريف المبعة بنعت 
«لداتم؟ لم بسن أل يكررها في الجانب-الأساس «الغلبة الداتمقك 
ذكان ذلك لمصلحة بْرة القوة القوة. ل 

[فعند ويتشاردز إنْضا أن الكاتب الجيد لكي يعبر عن شعو 
تداك قوة وكذى غيق كدرو وذ يكن لق ساق للد 
دمعنك. وقد يديب تملسكه معذا). +استطاعة الكاتب إذآ أل يتالاعب 
بالكلمة التى هي أصلك معجميكٌ ذات حقل دلالي اختلافي. فبإضافة 
دلالات السياق إلى الحقل الدلاليّ المعجمي” نصبح أمام تصوير 
قارو جاكلية خا هري قافن الاكلنات عو الها كيه 
اللحردك (7110716/2077-111)) في شعو رسك وهي محكو مة في بمايحخط 
بها في طبقة غير منتظمة. .هذه النسبية النفسيق للكلمات أن تقارن 
+الألو ان... 2 

جاك شيراك ليس الرئيس الوحيد المطارد في العالم» يلاحقه 
القضاة وتنكده وسائل الإعلام. لم يعد ذلك بالأمر الغريب. ففي 
الانحاء كافة وفي أشكال مختلفة يتعرض الرؤساء الحاكمون 
والمنتخبون ديموقراطياً للمضايقة والاتهام والملاحقة من دون اعتبار 
لوظيفتهم التي كان ينظر إليها على أنها شبه مقدسة وتجعل منهم 
اشخاصاً لا يمسون. انتهى ذلك كله. لا يخطئ تماماً من يتحدث عن 


)01( 190-191.م ,.لتط1 رملعقطء 13 
2( 213-14.م ,.لتط1 
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منطي مغالطات التعريف العيّة والاو نطو لوجية في قِِضة «النقد الجديده 


«النهاية الأخيرة للعهد القديم» كوننا نشهد بأم العين نهاية ما يمكن 
اعتباره فخامة الوظيفة الرئاسية التي يقطع رأسها بالمعنى الحرفي7), 

شمع 8 الكاتب شده على عبارة #بقطع رأسها؟ بعبارة (بالمعنى 
الحر فيك لاله لم يذكر ماهو المعنى الحرفي لهذا الفعق. خصو صاً 
ل البدق اتوي دس تكب لبط جاو تكله -<1ك يدن 
لنا المعنى المعجمي” وهو ملتيس. لابل حتى تناقضي فحرفءة الفعل 
البغطع ١‏ تحني فصن ى أو عر كما (قطع الطربتى 3 «أغلنّ ١‏ كما 
"قط الطريق؟ في معنى مختلف. فمن قطع الطريق لابعني اله شجنها 
إلى نصفين. فهل قطع الراس يعنى شحكف أو تخطِف أو ترهييه؟ أو هذه 
كينا و شدي ف و يقفا الل اشدو واشعوه قنك لاما ا عاو د 
المعاني المختلفة المرتبط واحدها بالآخرء أو يحتايرٌ واحذها الآخر 
لاكتمال المعنى 1....1 ذالالاس ,بذاته بيإمكانه أل يعني لاقرارا في ما 
تعنى (0)70601510 يه لتعنى عددا من الالشيلي احتماكّ ألا يكون 
واحدامن المعاني أو الآخر أو كلاهماهو المعنى...©© 

غبر ألا وانسوم للا بهتم للكلمة الواحدة جقتوح تتسييم النص 
الى كمي أحدهما الأب الو سطي" للمنطفي (ء7مء عنع0] أه«ادرعن) 
0 للقضل عله للصييعة كء[طمدعه«طمهه2). يعي دذلك يي 
معنى النميّء فى ماهو النصصّ اساسأ مصدده 1...01 هذا اللبْ القابل 
(1) _انياسيو رامونه (887:0861 ون26هدع] ): رؤساء مطاردون. العالم الدبلوماسيّء 


018 
)2( .2.5-6 .110 رلمومتوط 
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منطن تحطِل اللخطاب التعريفي" 


لإعادة الصباغة قد يتضي وضع أخلاضة شحفكٌ حل أذكالء زهردٌ 
ثيكاً..0)؟ اهتمامه ببالمنطق العام للمعنى يتح _النا بإعلاة صباغته 
كالكتي. حيث ر كبزة التحوال «دات؟ هي المفصل : بما أل الرؤساء باتوا 
معرتضين للمساس ببهمء فات من الطبيعي ألا كثير امتهم كبجالة يراه 
داتوا ملاحقين ,دشتى أنواء الملاحقة. هذه الجملة االاختصارية هي ما 
بعد القراءة عن اللنطء لان المنطق هو اأسالليها/ 


7 الصدث / 

] ليست القضية فقط الا ربِث الكاتي التعريف» إب3 ماإذا كان 
صاد قا او ل انا التعريف معركض الال نتفي عمل ّنذلك. 

إن التعويب الذى وصكَننا نصوصه إبهذه الطريقة جحلا 
«التشجة نتحداث كريتشاردز: من الصعوبة ممكان أن نشارك الكاتب 
في موقفى لله على الرغيم من الله صلاق. إل ألا تقيته سيلئة 
(ممط كذ عنمو أسعء] وزقع) 2 . 

انضموا إلى الفاتحين! إنها بعض الأصوات التي همّشتها الموجة 
الصادقة في أوساط الرأي العام الأوروبي المناهضة للمغامرة العراقية؛ 
تلك الأصوات التي باتت تحض «معسكر السلام» على الاعتراف 
بضلاله على أساس أنه انهزم بعد دخول القوات الأميركية بغداد. .. 


(1) .59 ,.010[!رتسمقصق ]1 
)2( .5 ,.10ط1 ,ركلتقطء1]81 
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منطن مخالطات التعريف الطبية والاو نطو لو جية في قِِضة «النقد الجديد؛ 


وقد لخص البروفسور العراقي شاكر عزيز شعوراً عاماً حين قال: «لقد 
رأيت بأم عيني كيف أن القوات الأميركية كانت تحض العراقيين على 
نهب جامعة التكنولوجيا وإحراقها. ... والواقع أنه كان يكفي بعض 
الدبابات لحماية هذا التراث للبشرية» عدد منها لا يكاد يصل إلى العدد 
الذي استخدم لإغلاق الساحة حيث نظمت واشنطن عملية إسقاط 
تمثال صدام حسين... (1) 

فالجملة طويلة ومعقدة لجهة العناصر الاسمية المتشإبكة (بعض 
الأصوات+الموججة الصادقة+أوساط الراى العام الاوروبي +المغامرة 
العراقةك ويد العنصر الأساس عن إعادة الكلام علبه ببالتكوار 
المؤ جل مايلهيس على القارئ فلا يتذك, عن الى من الأصوات مازال 
يتكلم (إنّهابعض الأصوات... تلك الأصوات)» وتكوار حرف الجر 
الاعتر اف بضلاله 0 أساس.ك مع بو منّط حرف بجر" «الباء» واستكمال 
الجملة بظر ف (بعد دخول...ك ما كذ المتعلقات. الى. بطبيعة الحال. 
التَامنَ معإبنة الى من الأفعال تعود إلبه شب الجملة هذه أو تلك. 
وهكذل إذ١‏ أعدت ورد الجملة الإنّها بعض الأصوات... دخول 
القوات الأميركبة بخدادك زَلِْتَ اللنط الواقم على موقف الكاتب 


(1) آلان غريش (65655© 5:زوا4): «حرب التحرير»: جرائم وأكاذيب» العالم 
الدبلوماسيٌ؛ 5/ 2003؛ العنوان التباسيّ خصوصاً ما بين مزدوجين» إذ هو 
ينبىع بمرحلة لبنانيّة من الصراع بين العماد ميشال عون والجيش السوري. 
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الذى بدابما قِنّ هذه الجملة عن طرين الإبعلز المي (انضم ١‏ إلى 
الذاتنن »)ا وبنافتة ال كنه كن شكال ملودة. 

من اجهة أخرى. إذ١‏ ربطنا المحتوى حول الصدق (الموجة 
الصااقة) بصدق التعبير (دأم عيني... ,بأ العين حنقل شخصيّ) المنقول 
عن رجل ثقة يؤْخّذ صدقه على محمل الجد (روضسور+اسم علمجك 
الزن تند إلا فاق كت الندق افيا نااك المادت 
للكاتب الذى بداهمة التكذم مصدق ونقًّ ماهو صلاق الى م كد فقط. 
ذالكلام المنقول بصدق. ميدّد لله الكاتب الله شعو مع انه في الواقع 
مشاهّدق وهذامازاد من قواة الصدق واجتذاب القارئ إلى موف ذاب 
في الشعوره ذاو فِه طعا وعلِبف يمكن تططلين مقولة ويتشاردز“هذا 
التموذج هو نموذاج جد لاله تعبيرث صلاق عن مشاعر الكاتب 1....آ 
و أكاد ا إبمانه صا ام خاطنا فإنه يُحدث فنا أمر أعظماة!". 

لقد استطاع الكاتب الا .يضمن فور المتكلم على تعريف القولات 
الأمير كيه في علاقتها بالعراق. بالصدق: فكلامه هو مرتكز على 
الصدق. والشعور” الذي عله الكاتيُ «عامئً.بات صدةأعامة الشعور 
العامتهو شعور”متكامل أي واضح المعالم؛ و كبفما كان محتوى كلام 
سيكو د بتعا لذلك صادقاً غر متكلف (لبأم عينى؟ عبارة تكاد تكون 
عاميّق وهي عبارة شائعة شعبية). وفعالية هذه العامية وهذه التقيبة غير 
المُحكّمق صبت في خانة الانجراف نحو التصديق. أَوَكلم يقل ريتشاردز 


)1( ,69م ,قاط ركلعقطء1 1 
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منطن مخالطات التعريف العليّة والال نطو لوجية في قبضة «النقد الجديده 


إن هذا يستبع ألا الناس ذوي الاذكار والمشاعر الواضحة المحددقة 
وذدوى ادر بجة للعلية من الفحلية للحمطة (بنرءاء ةك أمعءذاعه من" كد 
يكونون للاصادقن إبهذا المحنى ؟ 1.01 علد كود الواحجد صادقاً حو 
ذا يتصراف. شعرء ويف بحسب طيحته اللحصّية (مطهم 11::6)؟ 
وكونه لاصادقاهو ال يتصرف يبشعر أو يفك ,بطريقة معاكس!2./[ 

]في النصّ العلميت يشخذ الصدق معالمه من إبساطة يتف 
صدم جد*منه هو ؤيمة. فللساطة (بواءةام«اى. على مابظل” 
ريتشاردز» لها ما لها مع الصدق بما معنه ألا الأصلي هو مضلا 
للمتكلف (معأهء1511[مهك 10 وءدمموه كة لتر 07). اللشحور 
الصادق هو واحلا كداز لك لحالته الطيعيت ولم يحملل علبه أو تم تعقيده 
+التفكير بقاع 7/1 مرط لماوع ف |جرودرن)) (2). 

في فقرة «تعريف الحول؟ من النصن الاني 

تعريفه ببساطة هو عدم توازن حركة العينين حيث يستخدم 
الشخص المريض العين السليمة للتركيز على الشيء المراد رؤيته بينما 
تنحرف العين المصابة بالحول إلى الداخل أو الخارج أو لأعلى أو 
لأسفل. 

وتبلغ نسبة أصابة الأطفال بالحول حوالي أريغة بالمائة. وقد 
يظهر الحول بصورة متقطعة في مراحله الأولى. فيكون واضحاً 


)1( 288-9.م ,.لذط1آ 
2( 2 ,110 
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منطن تحطل اللخطاب التعريفي 


أحياناً ويختفى أحياناً أخرى ولكن إذا لم تعالج هذه الحالة في الوقت 
المناسب فعادة ما تتحول إلى حول دائه('). 

نتلمّس البساطة من خلال لفظة العبازة التعريضة ببعيتها (تعريفه 
ببساطة ومن خلال الالفاظ المستخدمة؟ فألفاظ الاتجاهات (الداخل» 
الخارج. أعلى» أسفل.ا تشير إلى وضوح نظرة العين» ووضوح النظرة 
الها غبر ال عدم تأقد المعارف جعل هذه البساطة التي كان علِبها أن 
تخدم الصدق. خادمة لالتباس الوضوح: فهذه الاتجاهات دق بينها 
بالتخير (لوك ماجعلق الاحتمالات وارده في كل حالء اي راغا في 
المعنى. عدم الدثّة هذل وهو قد استكمل إبظروف تقرييية (الحيانالا2 
علدثٌ حوالىك والتتطيل مَل الفعل المضارع (قد يظهرك ذلك ما فت 
معى النص على جعت الاحتمالات- وهو نص دو مو قف طي” يراد 
ل أل ربكون تبتك وتالباً أمكننا إسقاطه كله فعلى الرغم من كلمات 
تشير ,الى التأكبد (واضح خداتم.)ء إل أن هاتّين اللفظتين جاءتافي ساق 
احتمالى” (بكون واضحاً اأحاناهعادة ما تتحول إلى حول داتها). اذا 
حي الشاث احتمالى”! 

من هنك كان للقارئ ألا يجعل نسبة 4 9/0 احوالى.). مثلث 3 و/؟ 
أو ٠9/5‏ كما كان ببإمكانه أل يشخذ أحد رين (وضوح الحوله و 
اختفاء الحول؛ الداخل أو الخارج أو الأعلى أو الأسفل؟ الاستنناء 
بعدم التحوال إلى حول داتهك ما يشير إلى أن هذا النص العلمي ,دات 


(1) ناهل فؤاد القره: ما يجب أن تعرقه عن الحولء العالم الديلوماسي. 
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متطن مغالطات التعريف الطبة والاو نط لوجي فى قِضة «النقد الجديد؟ 


جملة من خيارات. و تالبأ يرق القارئ في الاسايت متى اختار لهام 
الرقمي الخط او الاحتمالٌ الخطأ يكلم هذا التصضّ موجود غيراال 
القارئ يمكن الا.يعتبره موجوددٌ على غرار معارف الكاتب التي حين 
تكون تخيبريق فذلك يعني ألا ما لا ياختار لا يعر موجودا ضمعزل 
عن هذه التوبطات المنطقيق الذكرةماهي ببمصلقة ولا بغر مصدقق 
لاهي مشكوك فِها و لاهي عرضة للتساؤل. هي حاضرة لبس إلذ1. 

من وجهة نظ وبمسات (04500: كم كان منامباً لو 
كانت كلمات مرور المدرسة القصدية ١«صدق.‏ وفك عفويق 
أصالة 20...1 متولزية مع الفاظ مثل «تنامب)» وحدق وظفة 
ل« غاء تل[ جرادلا بعءع مك961 ...١‏ كك وبعحض الأأفاظ الدققة 
الأخر ى للتقييم ملختصا 2 

لبهم" الصدقٌ أساس ا ككلمة أو موضوى بل كبيبة. وهذاما قمنا 
ده منذ قَلِيل في ربط الصدق التو كبب الإسيط الذي بعكسه. وبدلا من 
أن نقول إن الكاتب صااق. تقول إن النصّ بعكس صدقه في القازئك 
وهو وحد وظظ فتها متناسبة مع الصدق. المهم” صدق الإرسال. ولس 
بالضرورة صدق المحتوى.[ 


)1( .5 .1010 ,كلعقطء1؟]آ 
)2( لوممتامعام1 عط :زع املمدء8 .0 عمتمملخة عت المدصسلاا 1 .للا 
01 مسلصدءكل8] عط مذ وكعنلبهكا)صمء1! لوطيعءلا عط ,لإعوالة! 
110.9 لإمأعنااصعء ع1 1ه لواأورع نانم لآ رتاماع قتاع .آ,(/اراع1”0 
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منطنّ تحدذقل الخطاب التعربعي 


8. إزمن النص عتزمن التأؤيل / 

في قائمة الاضرار الجانبية الناتجة من البطالة تبدو الزعزعة 
المتعددة الاشكال لظروف العمل (العمل الموقتء العقود المحدودة 
في الزمن» ورش التدريب من الانواع كافة) كتحصيل حاصل معروف 
ومعترف به من زمن طويل7". 

][حس فحدت كاتبةٌ هذ التموذج حين فهمّت أن عفد البطالة هي 
هي منذ زمن طويق» فاغرقت العبارة اللأخيرة ينعو ت تُحاكي المالوف 
(اتحصيل حاصل +معروف +معترف ببمك. كان لهذا النمواج أل سقط 
لو أكزتت الكاتبة الكلام على هذا الموضوع. من هنك وحصلب 
واعتماداعلى داق ديتشاردز باأحد النملاج - إن المبالخات الملسرفة في 
اللمو ضو؟ هي على كك حال اصطلاحهة بحن (أ درم ابرع نودم بورع 11 )» 
وإنا قِمة هذا النمواج وبُوغه يتوقفان بشكل كير على امن الذي 
كت خلالله 1....] لكاتب م٠‏ ألا .يكون قد كب ببشكلا اي ار 
كك الصدق ,دطربقّة عصر مختلف. إل لد الاحتمال عموماهو بقوة 
مُعارض لذلك. هذ ليس أكثر من احتمال. على أ حال. على الرغم 
من الله يكفي أل تعر معرفة تاريخ النموذج عو تأنافع أعلى اللذكم © - 
يمكن الحكم على النموذاج بالجيك. مادام زمنه المتقدم على زمن ببداية 


(1) مارغرت ماروانى (21ةلقة18/1 أ84318356): الفقر وقرص العمل الصعبة. 
العالم الديلوماسيء 6/ 2003. 
)2( 7 ,.10ط] ركلستقطء1؟] 
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متطق مغالطات التعريف الطية والأو نطو لوجية فى قِضة ١التقد‏ الجديد؟ 


مشكلة البطالة جعل كل ماله علاقة بذاك الز من أمرا عابرك وإلا بقّست 

[انظر الآن إلى النمواح هذل احيث الأسف من ممارسات 
الإمن الماضي الذي فته الكاتيٌ.دلفتّة ,إلى الهوة الإ منية الفاقتة (زمن 
الانتداب جزمن استعمارئّ- عدنا+مضى )” 

«إنه يوم عظيم للعراق»» قال الجنرال الأميركي جاي غارنر فور 
نزوله في بغداد المدمرة والمنهوبة كأن ظهوره المهيب سيعني النهاية 
العجائبية لمشكلات بلاد ما بين النهرين التي لا تحصى. والأكثر إثارة 
للذهول لمق وقاحة الإعلان بقدر ما هو الطريقة المتقادة واللامبالية 
التي غطت بها وسائل الإعلام الكبرى وصول من يجب تسميته 
لامندوب الوللايات المتحدة السامى). كأن لا وجود لأي شريعة دولية» 
كأننا عدنا إلى زمن الانتداب [1] . كأنه في النهاية شأن طبيعي أن تقوم 
القوات المسلحة الأميركية حاكماً على دولة ذات سيادة. 

هذا القرار الذي اتخذ حتى من دون استشارة الأعضاء الأشباح 
فى «التحالف» لتسمية «حاكم مدني» يدير بلدا مغلوبء يذكر للأسف 
بممارسات زمن استعماري 0 

هذا المألو ف المعرتف الغني عن التعريف يجب إقصالؤه؟؛ مايعني 


(1) انياسيو رامونه (]2206ة؟]آ ممع الامبريالية الجديدة» العالم 
الدبلوماسيّ» 5/ 2003. 


237 


منطن تتحطيل الخطاب التعريفية 


أن عدم إقصاته هو أمر غبر مالوف. لقد تب الكاتب إلى هذا الامرن 
ذدعم > الإسقاط ببعدم عدم الإسقاط (اكانه ف النهابة شال طببعي في 
الوا لسري .سك في ةنك ا ا عكسه 
كان مطللها الحر ف المسثية «الفعل ١كان»‏ التشييهي" نحو 9 والانتقلدى 
ساق اكأن ظهوره.... كال لو جوه. ٠...‏ كاننَا عدنظ..). 

0ن 
دالأساس» هو ما كاك تار يخا مهاد ةو سلطانا لاليمكئ ساعتئذ لإقصللاه 
ولا الكلام علِبه بهذه الطريقة!رإن ما أدخله الكاتب في نصّه الإخباري 
لجهة الاستعماز. هو لمصلحة تعريف شذرات من معطاته. شذرات 
تالربؤيق ولكتها تقإبلية في أنك لها موضوعة في زمنها المتلوب. 
لو كان ريتشاردز هو القارئك لقال هذا التمولاج كان قُرضي جمهور 
القراءة منذ بعض ميئة من السنين» ولكن لبو ع/ الى يوم (برهك-10). 
انا ل ازى سبأو جيه لكي اقرغ إلا ليجهة فائدته الناريزية0) 

وإنا لم يعوا النص الاحمية معلوماته التاريخية البحتت فهو يقرا 
مه التابخة النتدية.[ 

[في نص الأتي أتى التحذيرا من اطريقة الصحافة في كتإية 
التازية. وهو أنى لخدم مقولة ريتشاردز: الموضوع المحكي عنه 
هو بعد ذَل3 عن المحتوى أو المسالة أو الملاة لاني الزناها للنوا 
(©ع:5107 لق :7 11 هلط ,11ر01:1)) 1٠...‏ المى ضو؟» هنا هو المحتورى 


)01 .36م ,151 ,ولعقطءت] 
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منطنى مخالطات التعريف الطيّة والاو نطو لوجية في قِضة «النقد اللجديدا 


الذى يضر إإلمه دتجراد و من ديل (عع72ه/ؤزل و بررمزم)(١1)؟‏ حيث المضمورٌ 
في عبارة (بعيد كل البعد عن الحقيقة» هو السبب-سبب الزمن الأني؛ 
فالكتجة الصحفبة حى كتإدة لحطويق مايعنى حُكما أن الموضوء بعد 
نطو ل الماك يصير هو المحتوى عيند. لأ المو ضوعية ل تعود متدخلة 
في محتوى الموضوك ,بل تصير مجردةو صف بعد أن كانت نقد3 

يوم يتكب المؤرخون بعد عقود من الزمن على النزاع الاسرائيلي 
الفلسطيني خلال حقبة التسعينات فسوف يتفقون بالتأكيد حول فكرة 
تقول ان قمة كامب ديفيد التى دامت أسبوعين (من 11 إلى 25 تموز/ 
يوليو 2000) والتى جمعت الرئيس الاميركي بيل كلينتون ورئيس 
باراك مثلت المحطة الأولى في رحلة النزول إلى الجحيم التي يشهدها 
الشرق.الأوسط. واذ يفكون رموز محاضر هذه القمة والتي نقلتها 
وسائل الإعلام العالمية فإن هؤلاء المؤرخين سوف يحذرون طلابهم 
من أن التاريخ المكتوب من خلال الصحافة قد يكون بعيداً كل البعد 
عن الحقيقة. 

ذلك أنه طوال أشهر انتشرت رواية مأذون لها لوقائع كامب 
ديفيد يمكن اختزالها بجملة واحدة: لقد رفض السيد ياسر عرفات 
«الاقتراحات السخية» التي تقدم بها ايهود باراك. فلم يقبل بدولة 
فلسطينية فوق 95 لا بل 97 في المئة من الضفة وغزة كلها مع القدس 


110., 8 (0 
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منطق تحطل اللخطاب التعريفي" 


الشرقية عاصمة لها. وإن إصراره على المطالبة بحق العودة لملابين 
الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل قد أدى إلى أحباط قيام سلام تاريخي 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

من أهم ميزات كتاب شارل اندرلان الأخيرء «الحلم 
المكسور؛[1]. أنه يقدم تكذيباً صارخاً لهذه الأطروحة. المؤلف 
مراسل محطة فرنسا 2 التلفزيونية في القدس منذ أكثر من 20 عاماً وقد 
صوّر يوما بعد يوم ومع مسار مفاوضات السلام مختلف الشخصيات 
الرئيسية المشاركة مع التعهد بعدم استخدام شهاداتهم قبل العام 
001 

فق ساق مول لحرو ا ب ا لكي شرق 
من إنناء ججيله وألناء جيل الالحنّق وقد يششّبه ولحدناباك السب عائد 
إلى انهم فادرون على فر 3 بطر ائق ملختلفة2©, 

يمكن تطبيق ذلك على مفالة عر الإييقك حيث تقدير الكاتب «و 
هنا في أل فراءته لا تحتمل التأويل. لآل القضية لم تعد مسألة تحن 
التاويق بعد انقضاء ال من. 

لكن مقدمة النمولاج عينه تدلُ على ال الكاتب طق عكدنّ ماحذر 
منه. فهو في هذه المقالة الصحفيق وإنأ شكلِبا حرب من آَنبة الحكم 
على قضية النزاء الفلسطبنيالإسرائبلي” إلا ال مجرتد التلميح لبها 
(1) آلان غريش (طوكء5© «نداة): «الوجه الحقيقي» لأيهود باراك؛ العالم 


الدبلوماسيٌ» 7/ 2002. 
)2( .110 رممومصظ 
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في زمن كتاية متزامن لهل قد ولد في القارئ' تأويلات مختلفق لس 
حول الاأسلوب كماني رمزية شاعرء بل في القضية نفسهاالي تنقسم 

الأراء بمشاتها بخضٌ النظر عن كتدة الكاتب سخصوصها وما حاول 
أذ يسشعده إنعذ عفود من الزمن.) ووضعه في دمة المؤرخين. هو في 
الواقم رإنه هو (سوف يتفقون +التأصد-انا أزى ذلك ببالتأكد -ذاية 
الذكم في تعريف قمّة كامب-دايضد). قيس بالتالي من الممكن 
ألا دل هو نفسته رإيف ايكون بذلك قد ظلم - ججميع المؤراخين الذرين 
حكم على رإبهم جميعا من ِل ألا يننسواببنت شفة؟ فشا الثإبت 
الذى لدرينا لتمييز الجيد من 5 يمكننا فقط الخد بمايناسي حاحة 
لكك تعاضو والت ان يك حك الك يدانا بيت لذ ادن 
على مايقو له ويتشاردؤ 1.01 ما نأخذ به 6 عليه بناء على حابحة 
الوحت اللحاضر 707:27 17 وه 9ء/8) ...١‏ آولار تب والاسقة 
,مشا حاحاتنا بجدلانا باستمرار إلى الأنضل أو السو 1). إن الاشناق 
هو أحد التأويلات التي نصنّ علبها الكاتب. وأشعر بها القارئ انها 
جارد لمشيو 3 3 عالت نكن توي حو/ك 1 لالس 
تدحراجحافي المستقل (سوف....ك إل الله .ب التأكد (وهنانعار ض عبارته 
«بالتأكبد ) لسى التأويل -الاثفاق الأو حد. هذا التأكد. وإن كان أو حد 
الا انه يشر اللغط عند القارئ الذى لابوافن على وجهة نظر الكاتب. 
في لحظة الفراءة. لبهم مااذ؟ كان اللقارئ ,إلى جائب اللكاتب في أنه 


)1( .549 .110 ,ول تقطع1 ]1 
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منطى تحليق اللخطاب التعرريقي 


هو القارئ الجيد أو السيئ» أو إذا كان القارئ المناهض للكاتب هو 
السيئء أو الجيك. ا الندين فدات ال 0 الكلام على 
رك يمن علده في المستقبل لس يعني أن هذ١‏ ال فى اعتمد علبه الوم 
3 اا باشكالية. فحيتمااشيء شخصٌ ما فراءة نصّء فلاف في هذا 
الحبن. هو بريد ذلك. التاويق الذى يضعه للكلمات هو الأك رشاقة 
وللأكم حو 2 (1101هاء7جررء17:1 عنا[اعه 051 1ه ء[أعوه آدما/[) 
من بين تاؤيلات عديدة هي من بين احتمالات الذهن. كل تاؤيل 
د سعض اللمصلحة (07//250) 1....آمع الاستجاإبات لحان هِ 
(وء765770715 لع510) حيث اللمصلحة المهسمنة هي مالو ذه إلى 0 
ف 0 

على ف حالك قضية التاؤبل تقى محرة فى مليست إن 
ويتشاردز يسمسّها التلقي؟ والتلقي بصيب الكاتب إزاء الحدث. 
وبصيب القارئ إزاء نققل الحدث. وين الحديث وتقله وضَم نقله تايل 
الكاتب. وضَّمٌْ قراوة نقل الحدث تاؤويل القارئه يبد الحدث عن 
ع ا ا تضاعف هوات الحشقة بين الأصل والقرءم/ 
القراءات. كفي معني مل لى تله ورم الماع معاد مره «مزاورععء11 
8 6 زنك هو نشاط ١..آاني‏ الو 5 هنل دو 57 508 
الخسازة والتحر ييف في الج ساكل (ورم ةكد ومودره:2)72). |[ 


)0 2 ,. 11 
)2 0 ,نط1 
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متطن مغالطات التعريف الطييّة والاونطو لو جية في قِبِضة «التقد الجديد؛ 

9 سن شرة الكاتب وشرة الناقد ل 

] تفتتح ,بقول ريتشارهز: بيجب ال نسال مابرة هذا النمودج في 
حذه النقطة (1اتؤمم !1 4ت 1076 17:6 و ماذا تفعل الكلمة٠اس‏ ]ليذه 
الدرظ. 

إن كلمات تعتمد على صوات السين. بعلاقتها بالسيادة والسخرية 
من جهة «السيذ/ سخرية القدرك وبالكلام المسؤول ومغالطته 
(مسؤول الالخبار/ لسوء الحظ) من جهة ثائيق وبخن الناس والحشقة 
الممخالفة (الناس يحب نه/ لبس حرلة) من جبهة ثالثة... تجعلل هذا الكلام 
مب على المباشر وعكسف أو على إإشارات تَهكميق أى باختصار على 
جوة السحرية: 

ليس لدى الديموقراطيين الأميركيين إلا مرشح واهد مهم 
للانتخابات الرئاسية في العام 2004 إنه السيد طوني بلير. هذا هو على 
الأقل الرأي الذي يدافع عنه السيد توماس فريدمان مسؤول الأخبار في 
صحيفة نيويورك تايمس الذي يرى أن الرجل المعني «حازم فى مجال 
الأمن القومي ورؤيته إلى الأمور مبتكرة والناس يحبونه فعلا وهو 
خطيب بارع يوحي الثقة 21]». لكن لسوء حظ حزب ديموقراطي يفقد 
بعض اندفاعه فان رئيس الوزراء البريطاني ليس حراء ومن سخرية القدر 
أن مقاربته للأزمة العراقية وللحرب على الإرهاب لم توفر له أصدقاء 
في الدولة التي انتخب فيها بقدر ما توفر له في الولايات المتحدة. 


)010( 14 .م ,.لنطآ 
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فما هي استراتيجيا السيد بلير؟ من أجل فهم موقفه يجب النظر 
في الاطار المرجعي الذي يعتمده في تحليل القضايا الدولية. فالسياسة 
الخارجية والاستراتيجية العسكرية لداونينغ ستريت هما في موقف 
حائر ما بين التاريخ من جهة» أي بريطانيا العظمىء الجزيرة الاستعمارية 
التجارية التي تميل في اتنجاه الاطلسيء وبين السعي من جهة أخرى 
إلى رفع هذه الدولة إلى مستوى القوة العظمى الأوروبية من عالم «ما 
بعد الحداثة» في القرن الحادي والعشرين. 

ومنذ توليه رئاسة الوزراء في الأول من أيار/ مايو عام 1997 كان 
هدف السيد بلير أن يبرهن أن إدارة من وسط اليسار يمكنها أن تكون 
فعالة في تحقيق النتائج الجيدة. وفي موازاة ذلك هو يطمح إلى أن 
يكون قائداً بريطانياً كبيراً من طينة الزعماء التاريخيين وإلى إعادة رسم 
سياسة بلاده الخارجية في زمن العولمة» ولذك حدد لنفسه أهدافاً ثلاثة: 

- إحلال المملكة المتحدة في «قلب» الاتحاد الأوروبي السائر 
في تطوره0©. 

]...[ 

ودفعل زعم إمبسون: التهكم (بره720) ...]الذي يجعلك تصدق 


)01 توم بنتلي (لإع[امءع8 100): براغمايية طوني بليرء العالم الدبلوماسي. 
2/ 2003 البراغماتيّة فى حذ ذاتها إِنما هى التباس» وإذا طبعّت الشخصية. 
كانت تعريقاتٌ هذه الأخيرة جميعها التباسيّة. 
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منطق مغالطات التعريف الطية والاو نط لو جية فى قضة ١التقد‏ الجديد؟ 


أل الناس مدنو وغبر مذئيين» هو طريقة جد طبيعية وجوهري, 
نصير أمام تسالال: هل السيد طوني ,لبر حر أو غير حرت؟1...] 

اذا كنامع البرة صحيحة من الممكن أل نلتمس محتوئ محر 3 
ذكيف لو كنا أمام نص ذي برة شائكة؟ فأخطاء الشرة عند ويتشارد: 
:101 [0 كاآلةه )كن شخاصة التشدييل للمقر ط (عع«نماوزع م ةسرودا0) 
...د تهدم الأذب الذى لو لاها ذكان قد امتلك قم 

«كانت مدينة تيتلموندي كلها مضاءة. مشاعل فخمة كأنما 

اشتعلت بجنون المسكونين السلفي وقد انبعثت فيهم بغتة» لتشفي 
غليلهاء غريزة الإنسان الأولى: الهدم».... 

ولا مفرء فالزمن لن يمهل من دبر المجزرة. فهو سيحتفل بنصره 
على النعوشء ذاك أن أولى الغرائز البشرية ليست الهدمء يل عكسه. 
فهم سيسقطون دون أي مجد مستغربين كيف أن الكثيرين بالرغم من 
غشاوة القنابل التي رميت على الضمائرء يبقون مقتنعين بهذه الحقيقة. 
وعبثاً يبحثون عن المسدس والأصوات واستطلاعات الرأي. فهم 
سيندحرون دون نفع في مستنقع من البول ليدركوا في النهاية أن 
المؤرخين سيرذلونهم وأن الضمائر ستعطيهم أشكالاً مثيرة للاشمتزاز» 
وأن الناجين سيمحونهم من ذاكرتهم كما الكوابيس. سوف تخلد 
ذكراهم كقتلة ولصوص وكنابين» وكل ذلك في هالة من الصغارة 


1( .44 .110 رممخمصط 
)2( .208 .م ,.ل1ط1 ركلتقطكء:؟] 
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تصل إلى حد محو ضخامة الجريمة. فللساعة إنهم يحملون الموت. 
أما غداً فلن يكونوا سوى صفحة قذرة في كتب التاريخ. 

ها إِنّ آخر المحرمات تغادر الساحة ترافقها الكلمات الساخرة 
لارنست تولرء النقيض التام لفون سالومون. كلمات تنطبق بسهولة 
على السادة بوش وبلير وأسنار وبرلوسكوني وغيرهم من الذثابيين [4] 
في مفهومهم الوجودي: 

اها أنت تمثل موت اليوم. في وضع/ مطابق للحياة التي منذ زمن 
طويل ترقد آسنة تحت صفائح السيرك المنضدة./ الموت الرخيص! 
والنصر الماكر/ المحشو برطانة لغة الجنود!/ أحبيك أيها السيد 
الاحترابي! ها ها! ها ها!! ها ها ها ها». 

ولسوف يكفنون ليس في ضحكة مقهقهة وإنما في ابتسامة 
هازئة!!). 

ذالمبالخة التك ري اهاها! ها ها!! ها ها ها هال المت ة بعلامات 
تعجتب. وبملفوظة تيد إثات الضحك والسخرية لفظ بعد أل جعدًا 
لكاتب نحتسيهما شكل اضحكة مقهقهة -إبتسامة هلا تقك أو بملضو ظة 
سباقة مهادت لمان مزدوجين من هل أل تعيد تأكبد نرتها (ترافقها 
الكلمات الساخر دك هذا كله بيد م 0-6 القارزى»“ شِفد 30 


رممشعره أنه لا.دستطع أ ينهم المقصو د الذي سن مرا ذو جين ,يساق ننسيت 


(1) فاليريو ايفانجيليستى (0ا5ناءععصهلاظ1 1/816210): غريزة الموت. العالم 
الدبلوماسيّ» 5/ 2003. 
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منطن مغالطات التعريف الطية والو نطو لو جية فى قِِضة «النقد الجديدء 


الكاتب الماشرات. إاحساس القارزى" هذادانه ا لجعله رمي 
النص ذل" ذكمّك دق إبرامي 6 نص إبحواد إلى هذا الكاتب إذا صلاذه 


من ضمن: رلته يومال 


0 ين النبة المختئة والتعربف المختر | النة أر 

لابه في في من نصوص المدوّق أو على الأثل يمكن القول 
ناغير واضحة لفظآفي ذقرة ما ومع الاويمسات خصو ص المغالطة 
التصدءة (بب 1( 1هده:ء::0) دك أن الشعر يمختلف عرن المرٌ مّلاات 
الحملية (وهج7550 مه 0270011 التى هي الححة ذقط في حال 
استدؤنا ,إلى ينها بشكل صحيح. فهل في بعضٍ من هذه النصوص 
نب نجاح في حال من الاأحوال؟ 

فصحيحٌ أ النية موجودة في النصّ الأتي كلفظ واضح (ننيك 
إلا انها لا تتعدى ذلك إلى وضوح المحتوى؛ ذا ير اللانية 
لبس في ين القولك أ إذا النةباتت مزدوجة: النة اللا تكون لدريه 
نه والنية في أل تكون نه عن لات (نبتي القول إن ثمّة اثفاقاً مع 
الأغرث للاسطتتة :تنوك 1 

«ليس في نيتي القول إن أي اتفاق مع العرب الفلسطينيين غير 
وارد إطلاقاً. طالما أن في أذهانهم شرارة أمل واحدة بإمكان التخلص 


)01( لح 0 0 اناو را ينا 
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منا في يوم من الأيام» لن يثنيهم عن هذا الهدف أي وعد أو إغراءء 
وذلك بالتحديد لأنهم ليسوا شعباً منحطاً بل أمة حية. والأمة الحية لن 
تكون مستعدة لتقديم أي تنازلات حول مسائل حيوية إلا عندما تفقد 
الأمل في «التخلص منا؛ وعندما تسد آخر ثغرة في «الجدار الحديدي» 
في صورة نهائية» [71]1 . 

عند ويتشر دز : الكاتب. كمانوى. قد أعطي القارئ هما كاملل 
لذي ]رجاو صقدا©. ما معناه أل ماأزاد الكاتبٌ وصفه لم يكن بالفهم 
الكاملء إلّابعد تحطيل. وهذاإمَا غير ممكن لو كان النصّ شفاهية وإما 
يتوقف على نوعية القراء. ولبس هذ الأمر مستحسّنآفي هذ التمواج 
لذ الأسلو ب ما بعد ججاء تأكدي بالكامل في ماخص تعريف الامة 
الحبة (دالتحديد-عبارة تأكدية+يل حاضراب+تكوارا مباشرعالامة 
الحةجالا-حصر +نهائة نحت تأكِدي)؛ عدم الحسم في الْنِق 
والحسء؛'في المحتوى الإفهامي (دالك لاتهم <تفسير ذو وظيفة إفهامية) 
لا يتقان هنال غير واضحة لإفهام واضح. 

هذا الامر ربفتح مالا لإثارة مسألة الموقف؛ لبس ججميع' الكتا 
شجعانةٌ ويدو الا غاليية كناب النصوص الاونطولوججة في هذه 
المدونة- السياسية والاقتصادية والالجتماعية- الم ريتحسنوا إثبات 


(1) دومينيك فيدال (1/5031 عناونمنصه2): اسرائيل ضد إسرائيل» العالم 
الدبلوماسىّ؛ 1/ 2002. 
)2( 149.م ,.ل1اط1 ركلضقطء يآ 
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الموقف في تعاريفهمء أو لم يكونوا قادرين على الجهر بها نحن تقول 
إلا النية جزمن التعريفه ذهي ذاتً الموضوعيق فى لَكانّها لدعية 
لإعلاداك اتشلا القارئ نحو التعريف-المشش ذهي عند ريتشاردز 
للتأثر في مستمعف وهي اشيء*آخر عن المعنى. فمعزل عمًا يقوله 
الكاس -المعتى ل(ء75ء3). وعن مو ققه (ء1:4ا4) زاك ما يتكذم 
دخصو صه-لاشعور (عو77اء72).٠‏ وعن موكقه لاله مستمعة-الشرة 
(70). هتلاه يه المتكلم (وب0 1 1درء1711 5 -(عع1ه©57). غابتف الو اعية 
و اللاواعيق التايرا الذي ربحاول تعزيزه. عله ما .يتكلم لخرض مل 
وعر ضِه غدل كله (إعععمد عاط كع7[/7ل0ه: عدومصعام 1[5)(. ين 
فقد الكاتب غلبة موضوعه الذى يعرف ,بف وعند ريتشاردز ألا الخلية 
أساس التفكرٌ ؟ لقد خاف من تعديق كلام لثلا يتحرف عن الكلام 
المنقو ل. ولثل بعخسر شريحة من فراته. ونح في عصر الاصطفاقات 
السياسية١‏ | 

[المو قف من التعريف أهمّمن التعريف بعينه. ويتساءل ريتشار د 
ماللدم كماللشى ر العو« اع عركة أهط/1! 17(ع :1780 5ة 1ه /717) جف 
نااك نفصل موقف الكاتب عن يْنّه؟ وماهو الموقف. أو ماهي المة 
(1111011 1171 ده اوطد 0 ءمباتلات دره كذ أو[ 2/0 ؟ 


فى النصّ الأتى وردت كلمة ١مواقف»؟‏ وإذا كان يمكننا أن نغفر 


11, 12 (1) 
110. 9. (2) 
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للكاتب عدم وضوح ننه لأن النية في حد ذاتها يمكن الا تكون معدت 
,ااانا ليمكنا أل نغفر له إبراا لفظة ١مواقف"‏ بدون أل يكو نا صرحا 

إن الرقم الذي حققه السيد جان ماري لوبن في الدورة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية الفرنسية قد طرح مجدداً على بساط البحث 
مسألة النوعية الأيديولوجية للاحزاب القومية الشعبية المعتبرة من 
«الموجة الثالثة» والتي لا تزال الحركات المناضلة المعادية للفاشية 
كما الاختصاصيون المطلعون. يصنفونها بين حركات اليمين المتطرف 
التقليدي» وحتى الفاشي [2] . 

لكن هذا الموقف خاطىئ» فنحن بالأحرى إزاء نجاح يمين متطرف 
لا مثيل له. تخلى عن عقيدة الدولة لمصلحة الليبيرالية القصوى!7". 

هنلك موقف فموقف مضل فموقف صريحء وهذا لمصلحة 
تعرريف البمين المتطركف. ولمصلحة متتالية منطقِية للانتهاء إلى موقف: 
لك هذا الموقف خاطىحورود موقف سابن لادخل للكاتب نف أتى 
لبعارضه؛ فحن بالأحرى إلا نجاح ريمبن متطركف تفسير الموقف 
الصائب» وعدم الاكتفاء +الموقف اللاخاط. أو الموقف الخاط: 
الذى يعني اله يعتمد على القارئ كي يكشف نْب الكاتب التى هي عكمن 
الموقف اللخاطى. الموقف صريححٌ ذل ولم يعتمد للاعلى يِه مين ول 
على قارئ ليكشفها وهذه نقطةإإبجابية نُدوتن لصالح الكاتب./ 


(1) جان-إيف كامو (020015) و5علالا-1630): من الفاشية إلى القومية-الشعبية 
(تطور اليمين المتطرّف في أوروبا)» العالم الدبلوماسي 5/ 2002. 
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منطن منالطات التعريف الطية والاونطو لوجية في قِّضة «النقد الجديد؟ 


1. أرالمعتقدات ومراوغة الكاتب و تعلق الحدكم جدالخردلر 

ربقو ريتشار دز أطالما أحسست اذى منجذب للشعر الديني 
وقِلقّ للاستحصال منه على أفضل مايكون”". النصّ الذي يلي حو 
خطابة دينيت ولكنه للديولوجي أنضا (عقائدئ+عقبدتهم)؟ لاله 
لا يتوقف عند الإخبار. بل يتعداه إلى الإقناى مع انا ضمير المتكلم 
الذى يعبرٌ عن وججهة نظر هذا المتكلّم غبر' موجود. ,إلا أل أذاة تعارض 
مفصلبة مثق «يبد أل و«أماك والدوات أخرى متواتر ة ملق «الكن ١‏ يمكن 
أن تعكس النمط البرهاني. كما انا كلمة اهاجس١‏ المتكورق وعبارة 
"مو قف نقديئ© لم تايا في سياق الخرء ,بل في سيإق طريقة وضع 
الخمرء هي مذك الكاتب. ما يعني الله يتقصّدها لإجداء موقف والدقاء 

من مدارس «طالبان» القرآنية في جنوب افغانستان إلى المواقع 
الإسلامية على الانترنت مروراً بالتلفزيون السعودي والعديد من 
المساجد في ضواحي باريس ولندن» تنتشر رؤية موحدة للإسلام 
المعروف ب«الوهابي» لدى المسلمين الأكثر اعتدالاً (أو التقليديين 
منهم). ويرفض المعنيون التسمية مفضلين عليها «السلفيين»21] . 
والمقصود هنا ليبس حركة منظمة بل رؤية للإسلام تعطي الأولوية إلى 
قراءة حرفية وصارمة للقرآن وتتخذ موقفاً نقدياآً من التاريخ الإسلامي 
نفسه الذي تلى المجتمع المثالي في زمن الرسول والصحابة. 


)01 .6 .110 رولمقطء 11 
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وتسعى هذه الأصولية الجديدة[3] إلى فرض الشريعة كمعيار 
لكل أشكال السلوك الإنساني والاجتماعي رافضة بالتالي أي مرجعية 
ثقافية أخرى ترافق أو تتجاوز الثقافة الدينية البحتة كالفنون التشكيلية 
والموسيقى والفلسفة والأدب والعادات الوطنية من دون ذكر 
الاستعارة من الثقّافات الأخرى (الاحتفال بالسنة الجديدة وتزيين 
شجرة الميلاد). كما أنها لا تقيم مع العلوم سوى علاقة استخدامء 
فتوافق على الحاسوب وترفض العقلانية العلمية. وتتعارض صيغة 
الإسلام هذه بشدة مع المسيحية واليهودية (وعرضاً مع المذهب 
الشيعي)» من اغتيال رهبان تيبيرين (1996) إلى رفض تشييد الكنائس 
فوق الارض السعودية (مقابل انفتاح الإاخوان المسلمين المصريين 
على الأقباط[4] أو غياب التوتر في ايران بين المسيحيين والمسلمين). 

ويبقى هاجس هذه الأصولية الجديدة رسم خط أحمر بين الدين 
والكفرء وهو خط يخترق الأمة الإسلامية نفسهاء فهي ترفض بالتالي كل 
المساومات الدينية وأيضاً الثقافية مع الثقافة الشاملة المهيمنة والتي هي 
اليوم ثقافة الغرب. كل الامور مصنفة ضمن قاعدة المعروف والمنكر 
بما في ذلك التفاصيل التافهة من نوع طريقة حلاقة الذقن («طالبان» 
الاقغانية) أو تنظيف الاسنان. ويصبح النشاط الرئيسي للعلماء أو 
الواعظين المتطوعين إصدار الفتاوى لتحديد شرعية السلوك» من 
استخدام البطاقات المصرفية إلى وهب الاعضاء. 

بيد أنه يمكن هذه الأصولية الجديدة أن تتطور ضمن ظروف 
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اجتماعية وسياسية متنوعة. ف «جماعة التبليغ» (المعروفة في فرنسا 
باسم «الايمان والممارسة» (06ا2:8]10 66 101) مثلاً هي منظمة شرعية 
تماماً وليست سياسية. لكن الأئمة في مساجد الاحياء الصغيرة في 
اوروبا يشددون على ارتداء الفتيات الحجاب وعدم المشاركة في 
دروس الرياضة البدنية ويحرضون المسلمين لعدم التسليم على النساء 
باليد أو الرد على بطاقات المعايدة في رأس السنة. في المقابل» فإن 
الدعاة في لندنء من امثال ابو حمزه وعمر بكري» يوزعون اللعنات 
ويدعون إلى الجهاد. فحزب التحرير المتمركز في لندن والذي يجند 
الشبان المسلمين من الجيل الثاني يعتمد خطاباً بالغ التطرف (كالدعوة 
المباشرة إلى بعث خلافة [5] المسلمين وإدانة أي مشاركة في حياة 
البلدان المضيفة الاجتماعية والسياسية) لكنه يحاذر الإشارة إلى 
الجهاد ويمتنع عن أي لجوء إلى العنف. 

تبالغ الوهابية السعودية التي أسسها محمد بن عبد الوهاب 
(1791-1703) في تمسكها بالنص المقدس وترفض أي مساومة 
مع كل ما ليس من الإسلام الحنيف» إلى حد اقدامها على تدمير قبر 
الرسول كي لا يتحول مركزاً للتقديس. وكانت الوهابية قامت لمواجهة 
غيرها من المدارس الإسلامية وليس ضد الغرب الذي تحالفت معه 
بدفع من آل سعود. لكن يبقى هاجسها التصدي لأي تأثير» غربياً ثقافياً 
كان أم دينيء وهذا ما يفسر التوتر الذي يخلقه وجود قوات اميركية في 


السعودية. فالتلفزيون السعودي الموجه إلى المسلمين المقيمين في 
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الغرب يعارض أي شكل من أشكال الاندماج في وقت يؤيد سياسة 
العائلة المالكة المناصرة للغرب. 

أخيراً وبالطبع فإن حركات مثل الجماعة الإسلامية المسلحة 
في الجزائر أو تنظيم «القاعدة»؛ تدعو إلى الجهادء فتستهدف الاولى 
مسلمين آخرين (بدءًا بأعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية الذين لم يلتحقوا 
بصفوفها) مع الرغبة في القضاء على أي وجود مسيحي في الجزائر 
في حين تركز الثانية على محاربة الولايات المتحدة الاميركية. ولا 
تتردد هذه الحركات في الاختلاف في ما بينها وتكفير بعضها البعض 
حيث ينتقد السلفيون «البدع» التي جاءت بها «جماعة التبيلغ» (مفهوم 
«الخروج» التبشيري) بينما يناصب أنصار ابن لادن الملكية السعودية 
العداء ويرفض حرزب التحرير استجابة دعوة الجهاد التي اطلقها ابن 
لادن. يختلفون حول الجهاد لكنهم يتشاركون في رؤية للإسلام 
ترتكز على التطبيق الصارم للشريعة ورفض وجود حيز ثقافي مستقل 
والعودة الفردية إلى ممارسة الفروض الدينية من خلال معيار المعروف 
والمنكر. 

إن هذه التيارات قديمة قدم الإسلام» فحركة «طالبان» الافغانية 
تذكر بالموحدين في المغرب إبان العصر الوسيط حين اتحدت القبائل 
الباشتونية هنا والبربرية هناك وراء زعيم شعبي لكي تفرض على أهل 
المدن إسلاماً صارماً قائماً على الشريعة وحدها. والسؤال المطروح 
هو سبب تطور هذه الظاهرة اليوم ضمن أوساط تعيش الحداثة في 


الواقع بدء! بالمسلمين المقيمين في الغرب. 
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أما محور التوصيل فيمر عبر المدارس الديئية كالمدارس القرانية 
في باكستان أو العديد من المؤسسات الإسلامية في السعودية أو دول 
الخليج. من هناك تخرج العلماء والواعظون الذين يفتحون المساجد 
في الغرب أو تستدعيهم الجاليات المحلية للقيام بمهام الدعوة التي 
جعلت منها #جمعية التبليغ» منهجاً تمارسه فرق دولية تنتقل من بيت 
إلى بيت في أوساط الجالية المنتمية سوسيولوجياً إلى الإسلام. وقد 
بدا واضحاً في باكستان طغيان الطابع الوهابي على التعليم الديني 
وخصوصاً على المدرسة «الديوبندية» الحاملة في الماضي هوية ثقافية 
مطبوعة بالميراث اللغوي والأدبي الفارسي والتى تحولت خلال 
عقدين إلى الوهابية تحت تأثير الممولين والدعاة السعوديين المؤيدين 
للجهاد الافغاني ضد السوفيات. وقد أدى السعوديون دوراً حاسماً في 
انتتشار الأصولية الجديدة. وفي سبيل قطع الطريق على التيار القومي 
العربي أو الاتجاه الشيعي الايراني أو الشيوعية» شجعوا على الصعيد 
الديني قيام اتجاه سني عقائدي محافظ ولكنْ معاد أيضاً للغرب (يجدر 
التذكير بأن للسلطة الدينية في السعودية استقلالاً نسبياً عن آل سعود). 
وحرص الوهابيون السعوديون على نشر عقيدتهم في حد ذاتها مكتفين 
بفرضها على أنماط التعليم في بقية المدارس وتهميش كل ما يتصل 
بثقافات العالم الإسلامي الكبرى مشددين على كل ما يذهب في 
الاتجاه الحنبلي (وهي المدرسة الأكثر تمسكاً بحرفية النص من بين 
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المدارس الشرعية الأربع الكبرى). وقد تقلص المضمون التعليمي 
لمصلحة كتيبات صغيرة الحجم تدور حول الفقه والعبادات(1). 

ولكن متى قال رتشا دز معظم المعتمّدات (8611/3). بالطع. 
تلك التي تمتلك إنة قواة أو مثبرق هي خلطات من المعتقدين العقلي 
والاتفعالي2. بات بيامكاننا أن شقط النصّ بأكمل لأنف علميكٌ عبرا 
موضوعي” وإنا حاولٌ كاه أل يجعل بناءه موضوعية فالموضوعية 
هو الذي اختاره بنفس أي هو الذاتي في مطلق الأحوال؟ أو هو اإبناء 
الإقناعي والتفسيري المو ضوعي» والمحتوى موبته بدافم ‏ شخصي أو 
انفعالي. 1 

ونا 1 ديني” سقط بشكل مزدوج! سوك كا ارقي صائا 
أو خاطناً هو سواء في كذنا الحااين. ألم يزعم ويتشاردز ألا اللواصن 
للعفتدية (ىجرم1دء 007 [ه10لع120) بأشكن آخر؟ ذكشر من التمااج 
الأذشة ذو مكنا 3 معطي ووو ومتحدات مسيدة 1 عامج 
بماخعن العالّم 1....]لهذه الصعوبات في هذه النقطة أل تكون مصدرا 
خصباً لاتشو يس المربك و الحكم للعل ل زامسه تبه رمنعية/1م0) 
0/1 1طك0مع 

ولنفترض ال هذه المقالة في أرّائها صائة مو ضوعييُ إلا ايها ا 
(1) أوليقييه روي (ا20 :011016): وهم العودة إلى الجذور (الإسلام الحرفيّ)» 

العالم الدبلوماسيّ 4/ 2002. 


)0( .م ,.ل1ط! ,ولعقطء1؟] 
)3( .16م ,نط1 
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منطق مغالطات التعريف الطية والال نطو لو جية في قِضْة «النقد البجديده 


تكون كذلك من وجهة نظر القارى/ القراه؟ إذ لا ينتهي الحكم على 
مقالة دين بالموضوعية بعد التأكد من مو ضوعيتها بل ما بعد كل 
قرا ة .يقر أها قارئ من ببين قرا محتملين. وهنا سقوطا ثإن للنصض. ففي 
النصضّ السابق. قد لل بواذن قارئ ما على طريقة معالحة هذه الاز كن 
1 الا يني كان شوك امانسي ردن اد 
المدارس. المصدرء المكان. الجماعات. التو صيقء اللحررص. ابل 
حتى قد برفض موضوء الكلام برمتك. فيسقط النص لسن لاله طرح 
معالجةٌ معخالفة بل ,دكلّ بساطة لله طرح مو ضو عا مخالفا لاحتماماته 
وتوجيهاته. وهنا سقو ط ثالث للنصضٌ ١‏ ففي الواقم محظم القرتل وتقريبا 
جميع القراء الجيدين. هم ,عض الشيء منزعجون حتى من تعاض 
باشر يبن معتقداتهم الخاصة و معتقدات الكاتب 1....] عندما يختلف 
الفرالى 3 انشعاباتهم لدع 1ءعر:022) ىن تكورن كح مو اقعهم 
الممختلفة ,النظظ إلى معتقدات الكتاب. وإنّما ستتاتى أكثر من أسباب 
الخرى في مزاجهم وخبرتهم الشخصيةة".] 

انا فراءة القارئ التو جه تع من خبرته. لست خبرته العائق 
دل خبرته حول الموضوع في حد ذاتف بمعنى ما خبرك في ما حصلا 
معه في هو ضوع على الاض أحداث حياته ممائل لما كتب على ورقة 
الكاتب* ْ 1 

مهما كانت الحجج التي تتذرع بها أميركا لمهاجمة العراق (وفي 


)1( 271-2.م ,.10ط]آ 
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منطق تحطل الخطات التعريعي” 


السياق إرساء «الديموقراطية في المنطقة») فإن هذه الحرب ليست 
ممكنة الا بسبب الحالة المذرية للعالم العربي. انهار جدار برلين» 
تحول الاتحاد السوفياتي رجع صدىء دخلت الكرة الارضية عصراً 
جديداً وبقي هذا العالم العربي على حاله الميئوس منها. هو لا ينفرد 
كثيرا بالانظمة الاستبدادية المتحكمة به إلى حد بعيد» فمناطق أخرى 
من العالم عانت ولفترات متفاوتة من الديكتاتورية. لكن هناء تمر 
السنون من دون أن تولّد المجتمعات العربية حركات واسعة في سبيل 
الحرية والديموقراطية والحداثة. ولا تزال ملكيات من زمن مضى 
وأنظمة عسكرية مموهة باللباس المدني تمسك بزمام السلطة ولا 
تواجه معارضة فعلية سوى من الحركات الإسلامية. فيبدو أن العرب 
مرغمون على مجرد الاختيار بين أشكال مختلفة للاستبداد. 

يخلص البعض في الغرب إلى القول انطلاقاً من واقع الحال 
هذه؛ إلى أنْ الإسلام في حد ذاته يحمل بذور العداء للديموقراطية 
مستشهدين على ذلك بآيات من القرآن. وبحسب هذا المناخ السائد 
في أوساط تتجاوز إلى حد بعيد الدوائر العنصرية» فإن «تأخر» العرب 
هو من صنع العرب أنفسه.”) 

فما ال هذا التص كتب في زمن العذاب العراقي” وبما أل قراءته 


نجترق معنا ايوم فض دعن م تنته ضه هذه الازامة من التفتيل والتشرريك 


(1) سليم نسيب (2]35510 «ذاء5): سعياً للتخلّص من العالم العربيّ» العالم 
الدبلوماسيّ؛ 3/ 2003. 
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منطن مغالطات التعريف الطِيّة والأونطو لوجية في قبِضة «النقد الجديده 


خصو صا للمسيحييّن. فتحن كمسيحييّن لا يمكن ألا نطلق انفعالةً 
لحظة سماء العبارة الاولى أو حتى جوء منها (...أميركا لمعاجمة 
العراقك» ويكفي لنا أن سمع ١مهماك‏ لننهم أن الكاتب يعارض فى 
منطق احجبجك أي إلله كتفي بالانفعال. ومئ حالته من القراء مثل 
حالتنك في العراق أو في وطننا لبنان قد اختبر هذا الاسى بوضع اإبد 
على بلادف ضيحكم على النص إلى جانب الكاتبه فعتيره يدك 
وبامكانف دما أن عقيدته وعقيدة الكاتب تتشاهان منذ العبارة اللغوية 
الأؤلى. أن يستكمق النصّ بنفسى ناظر ا إلى غلى أ إلى أسفلء 
متأملا الملحتمز من التتمّة... لذ اعتبرنا مع ريتشاردز كيف تتكوان 
الاستجابات عمومكٌ نرى أن السبب الرئس لنملاج ردكت الفعل 
المفو َ 76211015 وعمنومء5167) المريطيف يحب من اللخره 
زع ع ترع رع وده :تمن أع :1711( 

طريقة وحيدةيمكن الكاتب ال يتعمّدهاليكسب الشربح ة التصفية 
اللأخرى من القرتل أي الذيين هم لبسو امع الحراقٌ السب أؤ لكت أعميها 
البو نوخا اهرب قل مي نوسن اوج كي النوفك الساحض» 
ذماذكره الكاتب في المقطع الأول ذه من التأكيد ماينفر بعضّ القراء 
«مهمادتعمبم ... فإلا-تأقد ... ليست ممكنة الا-حصر). الذلك 
تجد التدرج صو ب التخفيف من احذة التأكد باتيحاه المراوغة (سدو 
أن الخرب؟ يخلص البعض). وحىٌّ إذا كانت العودة إلى التأكيد (إنا 


)1( .6 .1010 ,كلمقتكن1 ]1 
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متطن تحؤيل المخطاب التعريقية 
تآخر... العرب أنفسهم - حرف مشبة بالفعل للتأكد+تو كبد معنوئك 
ذلا مشكلت إلا هذا التأكيد أتى غر مومُم توقِعاً شخصيا اقول بعض 
الغرسن. ولس «أتلكك وآبى ضمن نو ف تخفيفيت ذكان التأكِيد تحت 
عباءة القول التخفيفي” ومجددا تحمّد الكائر أن يتنصل من مسؤولة 
ره في الخلاصة (بمخلص البعض في الغر بعك فأكد ذلك بكلية نذكرة: 
أوساط... 

فالأقوال الدينة عند أحدهم بالنسبة إلى إمبسولا كانت مُلخطة 
أو مؤإوغة حتى لايرُعيم الناس من ممختلف أطباف الرايّ الديني1". [ 


2. [للتهية والشيوء؟ وأنواء الإسقاطات/ 

اذام 1 تحدٌ المقاومين العرب ماعرف به البهودئ حول إمكانة 
اتفاق إسراقل مع العرب الفلسطبئيين. ضوف يسقط عليه الشتاتم 
يتقاط لعن كيه مسب الت 3 لون العا 
مزدوجين» أ ,دما شعره المقاوم من انفعال إزاءه. هذا القارئ مهيةآ 
لإسقاط هذا المو ضو4. وقد انحرف ,به صوب تفسى بد ل من أل .يدعو 
نفسّه إلى حقيقة النصن. علينا مع ريتشاردز أن نه إلى التأشر القوى 
3 المقنع ا للاعلاقة اللذاك يه لوعن ترودواءممآ عأدرهنرء:/). هذه 


تاثيراث تاهة للقارئ الذي بذك بحضّ مساح الاأحداث الشخصية و 


)0 .10 ,.لنط! رممكم توا 
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منطق مخالطات التعريف الطية والاو نطو لو بية في قبِضَة «التقد الجديد» 


المغامرات. الت اثقات الشااق تدخل الأصداء الانفعالية من ماض ما 
فد لا تكون له إن علاقة بالنمو ذنم07". 

اليس في نيتي القول إن أي اتفاق مع العرب الفلسطيئنيين غير 
وارد إطلاقا. طالما أن في أذهانهم شرارة أمل واحدة بإمكان التخلص 
منا في يوم من الأيام» لن يثنيهم عن هذا الهدف أي وعد أو إغراء. 
وذلك بالتحديد لأنهم ليسوا شعباً منحطأ بل أمة حية. والامة الحية لن 
تكون مستعدة لتقديم أي تنازلات حول مسائل حيوية إلا عندما تفقد 
الأمل في «التخلص منا» وعندما تسد آخر ثغرة في «الجدار الحديدي» 
فى صورة نهائية»[1] . 

كتب زئيف جابوتنسكي هذه السطور عام 1923 في مقال بعنوان 
«الجدار الحديدي (نحن والعرب)». وبعد عشر سنين أقدم مؤسس 
الصهيونية المسماة «تحريفية» على الانشقاق عن المنظمة العالمية 
بعدما اتهمها بعدم السعي إلى إقامة دولة يهودية على ضفتي الاردن 
وعدم إنشاء جيش يهودي قوي لهذا الغرض. ويتحدر حزب ليكود 
الحالي من الحركة التحريفية هذه عبر الايرغون وليهي ومن بعدهما 
حيروت فيما يعتبر السيد أربيل شارون (بالرغم من انتسابه في الأساس 
إلى حزب العمال) ومن قبله مناحم بيغن واسحق شمير»ء خليفة 
جابوتنسكي. لكن فكرة «الجدار الحديدي» لم تلهم فقط أحفاد من 


)01( .1010 ,كلتبقطء1؟] 
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منطن تحط الخطاب التعريغي” 


وجد فيه بنيتو موسوليني قائداً اافاشياً»[2][ بل قامت عليها ولمدى 
طويل 0 يا يهود فلسطين الشركة ومن ثم الدولة العبرية!!). 
ثم إداردكر 0 في الليهلبة مث فنانحن حماسة لا ندري 

عنلانيا سببّهاا نما لأن عند الإنساك تفن قَلوة ينظ أن تقر قف 
ورسما لاق سلِيكاً قام بها هذا القائد لا تعننا مباشرةٌ كعرب. 

في وسط الثمو 3 تكرو «الجدار الحديدئف وكما أل الوم 
تدع وبق تام في إعجاده بالنملاج المتضمنة ذلك. فحن 
نهوى الصناعة الحديدئق ونمقت الصناعة اللِبِضِة والبلاستيكية البديلق 
كالسيكرات التي تزداد فِها الظمة الأنمان لا أن الحوادث المؤ سفة تكثر 
مع ذلك! وأا الجدران فلا تحتملها ليها شب هنا الفعالات راضية 
للعوائق التى تعترض حرييسّنا. هكذا فكرانا منذ طفو لتنا ربا قارنيء لبن 
النصن الآن؟ ألم تلاحظ أنّك دخلت في هواجسيء السجمت مع 
عالمهال ونييت اننا نحقق ند لو ل كله بذلك للو؟! على أي 
حال رما القارئ تركني وشاي. وذهب إلى عالمه هو منذ الحظة 
سماعه لفظة «جدارك إلى اجدار برلين6.../ 

[حايلي هو نمو واد خط ردّلجهة الإسقاطات. لانه حي ,بعد 

بما أنه بات من المتعارف عليه أن حوادث 11 ايلول/ سبتمبر 


(1) دومينيك فيدال (71031 عناوأهنمه00): اسرائيل ضد إسرائيلء» العالم 
الدبلوماسيّ؛ 1/ 2002. 
)2( 12 .1010 ,كلسقطء1] .01 
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منطن مخالطات التعريف الطب والاو نطو لوجية في قِضة «التقد الجديدء 


المأسوية كانت فاتحة حقبة جديدة في التاريخ المعاصرء نسأل أي 
حلقة أغلقتها هذه الحوادث وما هى نتائجها؟ 

بدأت المرحلة المنتهية في 9 تشرين الثاني/ نوفمير 1989 مع 
سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتى فى 25 كانون الاول/ 
ديسمبر 1991. وقد جرى الانعتفاء فخ :دن القطاع باهم ميزات تلك 
الحقبة ‏ التي شهدت من جهة أخرى ازدهار العولمة الليبيرالية وهي: 
تمجيد النظام الديموقراطي والاحتفال بدولة القانون وتعظيم حقوق 
الإنسان. وقد اعتبر هذا الثالوث الحديث على صعيد السياستين 
الداخلية والخارجية بمثابة أمر واجب يشار إليه باستمرار. وبالرغم مما 
يعتري هذا الثالوث من تناقض (هل يمكن فعلا التوفيق بين العولمة 
الليبيرالية والديموقراطية الكونية؟) فإنه حاز تأييد المواطنين الذين 
رأوا فيه تقدما للقانون على البربرية. 

يمثل الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر قطيعة واضحة. فباسم 

«الحرب العادلة» ضد الإرهاب تبدو جميع التجاوزات مباحة فجأة. 
من البداية» وفى سبيل شن الحرب في افغانستان» لم تتردد واشنطن 
في عقد تحالفات مع زعماء لم يكن من اللائق التعاطي معهم: الجنرال 
الانقلابي برويز مشرف في باكستان أو الديكتاتور الأوزبكي إسلام 
كريموف. اما صرا الرئيس الباكستاني الشرعي السيد نواز شريف 
وكذلك اصوات المدافعين عن الحريات في أوزبكستان فلم تنجح في 
تجاوز جدران السجون... 7 


(1) انياسيو رامونه (اءع05تصطفظ ماعقم18): وداعاً للحرّيات. العالم الدبلوماسي؛ 
1/ 2002. 
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منطن تحطيل اللخطاب التعريعي 


فحنما يقر ل قارئ؟ معاصر لأحداث 11 إبلول/ سبتمير» رما 
نه كك أممير 1 3 من 25 سس ددن 3 ممن: كاذ وذ للامو الت 0 
سما لمْحوثد أنه عاصر هذا الحدث المو صو ف بالماسوى“» فقد يتأمق 
ويعود بالصورة الاولى إلى ارتطام الطائوة فاتهيار المستى فعويل الناس 
ذالحمل على نجدة م هم تحت الالقاض. ولسوف «ينسى؟ استكمال 
ذاه النص 5 ححيله. وك قمنا بلحصاءات» ْو جدنا نسبة دَلِبلة تستطع 
الت كن على محتوى النصنّء إذإإن تو كينها سيتششت عله لبتوكز في صور 
الواتم أو التلذاز أو الذات. وكما اعجِر ريتشاردز في موقم مشالفف هراهن 
الشخصي ررم ةاواءمودكه أودمععء2). اللاعلاقة الذاكريف يلو 9 2< 
بهددا هذا النمولاج مدورجات لاة07). ما يكثمر استيدانات نضيية أكر 
ممايثمر إجابات حول إشكالبات النص. هذامن شيل الأفخاح النقدية 
(ووره”1 أهع0111) لاتى تحط مابمكى سميته الاستيحانات المداهز؟ 
هذه فر صتهاني كل مرّة بذا[النص ١1‏ - أو هو - يحوى رؤىّ وانفعالات 
كانت للنو” قد تحضّرت تماماً فى ذه القارئك بححث إذا ما تحدث 
يتظهر و كاله يعني القارئ أكثر ممايعني الكاتب2. 

اللافت فى الامر أثنى الأن ,الذات. أقوم بتحطيل النصنْ على هذا 
المنوال وأنافي مكتي ,تاريخ 11 لول سبتمبر!ياللمصادفة! أر كم 
ستححدو نكن تحمل النص مو ضو عب من جني ١5‏ ولك بطمشننا ريتشارد 


)1( 59.م لاط[ ركلمقطء نآ 
)2( ,.لنطآ 
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عنطن مغالطات التعريف الطيّة والاونطو لوجية في قبضة «التقد الججديد؟ 


دنا قد نوانق على الا الاستجابات الجاهزة هي أقضل ,بأشواط من 
اللااستجادة إطلاقة فإ مستو دعا واسح امن الاستجادات الجاهزة حو 
من الضرورات7". / 


3. ][المينان-التداخل ,من الفكر والشعورل 

[ لالحظ التسللالات ١«من....3‏ من ...8 كيف... كك وهي. 
كنساؤق لات؛ تدل على وعي كلاسيكي في البحث عن أجويق كما ايها 
كصيم. تبحث عن ايت والمصدنء التو ضبح. ودلك كه د 
ما بدعمه من نمط إبرهالي” متداخل مزدوج الو عاذ.. فحاذك/ من 
حل ... ؤلاا علبنا...4 وتفسيري مميّد للتوضيح امن أجل <لملذاكك 
ضمن مو ضوع للكلام يسخصنّ الفكر دلاه «الاقتصاا+الكساد+البو د 
#اخعر سحو مص« لكوع اي سيدق دنه 
النساؤ لات (اذتر ضنا) في وجهة نظر شخصية بضمير المتكلم المُدرك. 
أى رخص معايير بناء المقالة” 

ولو افترضنا أن الناس يصنعون الاقتصاد فعلينا من أجل فهم 
الكساد الحالي أن تتعرف في صورة أفضل على أيناء الأرجنتين. من 
هم؟ من أين جاؤوا؟ كيف وصل هذا الشعب إلى هذه الحال من 
اليأس والحنق والإحباط» مما يجعله يقف في الصف أمام البنوك وهو 
مطأطىء الرأس أو يغير على المحال التجارية لسرقتها؟ 


1510... 241 (1) 
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سنطق تحليل اللخطاب التعريفي 


منذ البداية نظر إلى الأرجنتين على أنها محطة انتقالية. فقد جاء 
الغزاة الأسبان الأوائل وفي ذهنهم حمل الذهب والعودة به من حيث 
أتوا وعدم الترجل عن صهوة الحصان لحراثة الأرض حتى ولو كانت 
من الأكثر عطاء. وقد ورث هذه العقلية من سمّوا «الغوشو» أي فرسان 
الأسطورة الأحرار والقساة الذين لم يكونوا في زمن الاستعمار سوى 
خلاسيين فقراء وعزيزي النفس7". 

كل :ل لومي كن كيه مدو شوو االو 
لحن +الإحباط) مدت لله كلمة فحال). باختصان الذكر يفك في 
المشاعر. وهذا ما استكمله الكاتب حين ربط 7العقلية» إن «الفساوه 
وعرّة النفس». الكاتب. في طربقة عرضه إذا (بناء ذكرئ لمحتوى 
شعورئك ينقل إبأماية صورة المحتوى المنقول (شخصيات تربط 
العقل ببالنفس). وها إن إمبسون يقول نه غالبا ما لا يمكنك معرفة 
واجد من الفكر والشعور جدود معرفة الآخرد شتفين” جملة ما يشملل 
الاثيين معابدون التمميز ينهم[ 

[وعندما أكملق إمبسون ألا ما يشحو به أل يفكر ضه حو سيان 3ل6." 
مسختلف [/71ء 1727ل الام جه35111). وهو متطلاب تدو الهم بدالا تين 
معافي بِنْ واحد. وأناّ هذا القول قد يعني أن هناك تشويشآ للحوامن 
زوع كدزءع5ى :11 [© :0011/1/5101) غير أنه ذد يعني شين اكز الح نا 
(1) بيار كالفون (ه160ة>1 ععزم): ما عاد الله ارجتتينياء العالم الدبلوماسيء 


2/ 2002. 
)2( .2.2 ,.للط] ,دامسمصر 
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التمييز بين الحمن والشعوره وألا ما ينقله الكاتب هنا لبس تجميعاً 
لمعن نحوية قإبلة للتحطل. بل هو مزاج. جوه شخصيق موقف إزاء 
الحياقك طريقة كبنونة7"". فقد ركز على جو وموقف: 

هناك إحساس قوي بأن شيئاً ما جوهرياً يجري في قضية العراق 
هذه. فإشارات الانعطاف تشتغل في كل مكان. فإذا هندسة العالم في 
مجملها تتقوض والأمم المتحدة ممزقة والاتحاد الأوروبي منقسم 
على ذاته وحلف شمال الأطلسي مفكك... وهناك عشرة ملايين 
شخص مقتنعون بأن آلة إنتاج المآسي قد عادت إلى العمل فتنزلوا 
في 15 شباط/ فبراير 2003 إلى شوارع المدن في العالم ليعبروا عن 
احتجاجهم... رافضين مشاهدة عودة وحشية السياسة الدولية بأقصى 
مافيها من عنف وهوس وأحقاد. 

ويجري التعبير عن هذه المخاوف الجماعية عبر طرح بعض 
التساؤلات المقلقة: لماذا ...؟ لماذا... ؟ ... 2©) 

ذكلمات مئل «تضيق العطاف. هندسق. مقتنعون» اختلطت 
بكلمات مثل الإحساس. مأسء. عنفه هوسء الحقادى والشبكتان 
متعلالتان تقريا لجهة عدد العناصر. فاختلط الفكر ببالشعور» وعير 
عن هذا التوإبط كي لصحي التمير ستهمل في الاستعارة (آلة,إنتاج 
المأسي -عفل +شعورك» في العارة (ليعروا عن الحتجاجهم -الفعل 
6 16-17.م ,.لتط] 
(2) انياسيو رامونه (أعممطنة؟! مزء3مع1): الحرب المستمرّة العالم الدبلوماسيٌ» 


.2003 /3 
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«عبرٌ ؟ يستخدم للفكر وللالحاسيس -التعبير عن هذه المخاوفا وفي 
السااغة (و حشية السياسة>انفعال +الإ<ارة العقلانة والدهاع). 

لماذافى هذين النصّين اللذين اختر ناهما كمتت أْهسة الاخجار؟ 
لأنّالحكم على الفكر وحده جاف» و لآلا الحكم على الشعور و حده 
ذفضفاض. جفاف الفكر مدو عند ريتشاردز في اعتار الذهن كمي ا بشكل 
خضو 6 6 بدحطن عمذاكته لآ 102/ه ]0210111 برأكلة0 1 طلتك 15 1711710 ©[ 7 
115 كا ةزه ءررز0ى)(1). 

الكمة وردت في النص الاوال عير جدلة «غنى | ذقر؟ لاحب 
دلوك فقراءك مرور أبعطاء الارزض الذي ورد فى سياق أنعل التفضيل 
(أكر عطاء-كمي-جدلية مع «أقل عطاء»). ووردت في النصض الثاني 
عبر رقم صربح (عشرة ملالين). ,إلا أل إطلاق المشاعر جحل التو عية 
واردة في تعريفات إناء الارجتين أو المحتجّين. الجانب الإنساني 
مهم 30 ذالمطالبة بالحقوق لس مصدرها الجشع. واإبناء الذي 
يبدو المغخلف الفكرئ للحالة الانفعالية يتِدَى حتى في التساق لات 
«المقلقة» أى «الوعي الشعوريإذا صح القول. ذالات 3 المنعطف 
(0 ممع 111 «ره ع007)) لهذا لامو دج حو في التايير ات الا نفعالية 
هذا لفك -للذروه كمتحقفة (15ط1 [0 ك5اع2 [710110110© 1176 117 
أمععتامعء: عه انطعاتهطا عدنامهم ابن )0 - لاحظ ثِ محتوى النمو 42 
الثانى عبارة لإشارات الانعطاف». 


)1( .268 .1010 ,كلتقطاء1؟1 
)2( 4 ,.لنطآ 
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منطى مغالطات التعريف الطية والاو نطو لوجية فى قِضة «التقد الجديد» 


لك“ بفعل هذا الاختلاطء فستصدق تخواف ريتشاردز< سيكون 
صج ا ناكد أل الفكر في هذ النمودج هو أْخَلاً أو أصيلء أ إذا كان 
شعوره استننائ11). هذا الداس. ذالقارىئ ينتظ اما عقلانة نهائِق وايا 
شعور ا مو حَّداً صائم نتيجة. فالوعي ظل شكاكا غبر ثإنت في النصّ 
الاؤال (لو اذتر ضنا نظام عقلي غبر جازم بالذاة الشرط لوي وافتراضي” 
مسحي تسلق لات وكذلك في الثاني (إنا شيشا ماحمبهم مزدوج 
في الإبهام يسبب كلمة «شيء؟ التي لا تعراف عن ماعية معيثف و«ماا 
النعتيبة التي يراد بها الإبهام؟ تساؤلات مقلقة/ منتوحة علقت كلمة 
الإشارات6 عدم الو ضوح “ليست الاشياء في <اتهابل ظلالهااذا صح 
القول)؟ أما الشعور فمركر إما بالتكوار المتلاحن ,«العطف الترادفي 
تقوريبآ للتأكيد (بأس وحنقن وإحباط- عنف وهوس واأحقاد-ثلاقِتان 
وكأك في النصّين «الثالثة تلبتقف والصيع ثلاثية الحروف في الغالب). 
في الأول تاكبد للحالة باسم الإشارة المتكور (وصل هذا الشعب إلى 
هذه محال -دالذات) أو «الحصر الم يكو نوا سوى عزيزى النفس يف 
وفي الثاني نعت للإحساس بالله «قوئ». اقلم نصل من دون الرجوع 
إلى إمبسوثك إلى أن هنل اختلافا يبن درجات الالاس المنطفية 
ولتضية (اوءتعه|مطعنردم مه أمعنعه! ترعءسومء رع رء/1011 
برافبتع ناجيه إن كععجوء4. لأن الفكر فغدد أو على الاكل شكلكف فِ 
حين ان الشعور مباش” حدا 1ه عزن وعاهء1أم1تامء 15 11 ع 111011 1/16 


)010( 6م ,ل1طآ 
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0 1111 1زؤ[ 12101101101 كن الخلط 
بن الاثين ,«+اعتدال. من دون أل نحسّ بأل أحدهما بخطف الضوء من 
الآخره هو في ظاهره جيك إل أل النسبتين المتعادلتين لبستا متعاداهن 
هر: حث الصبنة: فالشعور الثابت عادلٌ شك الذكر ولس الفكر وان 
ثات الشعور هو اث الانفعاليي فى اللاثابت. مايعني ألا الالدّاس قد 
رض ذانه١ا‏ 

وكيف ١١‏ لاحظنا أن النصّين لم شيا على ذكرة واحدة إبل 
على لذكار عديدة مات على القارئة استنتاج خلاصتها؟ الول 
دهي على الفقر والغنى» والثاني 0 ذكريا في كان لذكر اشر" 
(والامم المتحدة ممرقة والاتحاد الاوروبي منقسم على ذاته وحلف 
شمال الأاسي مفكّك) وهي في ذاتها ثلاث مليسة القاعدة 
(ممز قة+منقسم +مفكك). ذالالتاس دو النو؟ الر إنع عند للمبسون 
نز الام ©1171 07 نزاةاتع41:1) _بظهر متى انان أو أكثر من معاني 
فول هالا تْصل في ذاتها بل تتضاء لتو ضح حالة ذهنية أكثر تعضدالدى 
للكاب لعاماد أمعلمء أأجرورمء 7707 ه عمعكء ع[همم ما ع«ذط 00 
«#مطانته 1116 جر وترزبم كزن)220. الحالة الذهنية الناشتة من هذا الاثيجاه 
المزدوج أ المنلث في هذا للنص أو ذلك يمكن للقارئ اذك ألا بحز 
عقديّهَا من خلال الجدلبة: جِدلا من ألا بقول إن حنلك موضوعين أو 


)01( .2.47-48 .1010 ,نمسمصرظط 
2( .3م ,.لأطآ 
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ثلاث يقول إلا هناك دل فتجمّم المتنافرات (ذقر/ غنى »؟ جوهري/ 
متقسم....) . 

تصورو١‏ نامع إمبسون تو ضلنا إلى ال الفكر لايستطيع الوصول 
إلى ثإبت؟ لقد اتنا نحن لذالك بالتعضٍّد الفكرئك فكاته من المستحيل 
أن يوجته الفكر' اناه إلى أمر واحد من دول اا يزاوج بن أكير من 
ذكرة واحدق أو أل تتداخل ذه فكو قد تكون كامنة./ 

إيمكن إثات هذا الامر بطريقة أخرى» حيث الفكر نفسلف يمكن 
للقارئ أن يقلبه إلى شعور. فنتفي الفكر' حين يكود النصّ في النقد 
اللجديد ملكا للتارئ. فؤإذاسث الكاتم ذكرقٌّ قد يتلثاها القارئْاحسالساً 
فالشعور لدى ريتشاردز هوااشي عبر ىء و غير مخلط (10ره 11(ع 111110 
1 1110115 بالمقارنة مع الأذكار والشات. وقد يتظهر عت 
تحفيز مباشر يدولا تدخ فى من الفكر أو الزة. للأصوات الموسيفيق 
الألوا" الروائى قشر الخو شحذ المقصّء هذه كلها قد تر 
المشاعر ,بدون أل تكون الأهاننا موجّدة صوب أي شىء .هذا ما 
نلتقطه من هذا اانص : 

وما يزيد من أسى البريطانيين أن هذا الواقع الأقرب إلى الكابوس 
جاء يتوج شتاء شهدوا خلاله كل انواع المصائب من «جنون البقر) 
إلى الفيضانات والمناطق المعزولة تحت الثلوج من دون كهرباء؛ إلى 


)1( 1 .ل اط[ ,ولنتقطاء1 ]1 
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كوارث اصطدام القطارات الخ... وليس وراء هذه الدكبة أي لعنة إلهية 
ولا أي سوء طالع(3). 

فالقرارات التي سهلت وقوع هذه الماسي قد اتخذت بوعي كامل 
وبالارتكاز على مبادئ دقيقة مستقاة من الانجيل النيوليبيرالي. هكذا 
فان التوسع المذهل للحمى القلاعية والذي لم يصل بعد إلى ذروته 
رغم انه يبدو «خارج السيطرة»(4)» عائد إلى الرغبة في المردودية 
التي دفعت بأطراف الإنتاج إلى الاقتصاد في الأكلاف. أي في معايير 
الأمان» من أجل توسيع هامش الأرباح. وباسم التحرر من القيود في 
الثمانينات ادارت حكومات السيدة تاتشر ظهرها لمبدأ الوقاية ووصلت 
إلى القضاء على شبكة الاطباء البيطريين في كل انحاء البلاد. بالاضافة 
إلى ذلك ومن اجل توفير مليار يورو وتشجيع التصدير اتخذ منذ العام 
1 قرار مشؤوم آخر وهو منع تلقيح الحيوانات!!) 

حيسث. وأا .در العقلا في المقطع الثاني (القرارات+ وعي كامل + 
مبادئ: دققتك إل لله مُْلصّ بالإحساس «القرارات اسهالت وقوع 
المأسى - المأسى اتخذت بوعي... القرارات- المأسى - اللو عي - 
دارب هيمنة العقل ولكن” العقل هو الشعور؟ الفيضانات+ المناطن 
المعزولة+ الكوارث- فكر؛ في ربطها بالأسى... هذه الللحداث 
المصورة في الواقم -إطار نفسي)). 


(1) انياسيو رأمونه (أء ممصم مزعدمع1): أزمة مطلقة فى انكلتراء العالم 
الدبلوماسيّ» 4/ 2001. 
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حي انك لو فصات العبارات عر سياقهل لاستشفست ألا القارى 
سيتشربها انفعالات حتى من دوذ ربطها بالالسى: فأمام «كل ألوام 
المصائب > جنوك الإبقر +فِضانات +مناطق معزولة تحت التلوج +*دون 
كهرباء+كوارث اصطدامف سيتدفق في القارئ: شعوره بالشفقق 
إلا سيحوال الحقل المعجميث بتدرتج عتاصرف إلى شعور صرف 
(جنو ن +الختاقٌ جو حد ةير د + خو ف +مو تا بعد رإبط صو ف ضمي 
اصوت الاصطدام. صوت الاختناق. صوت الأسنال يسبب الارتيجحاف 
من البردك أو اشتمامي” ضمني (زائحة الالحسلا الميتق رائحة الموادا 
المعزولة تحت الثلوج» أو لونيٌ ضمني (دون كهرباء لوال ضميبة 
غِر ظاهرة). / 


4. رسفم قات الفكر التداخلى” وعلامات الوقف: 


الكاتب والقارئ / 
هذا لالص 


هناك إحساس قوي بأن شيئاً ما جوهرياً يجري في قضية العراق 
هذه. فإشارات الانعطاف تشتغل فى كل مكان. فإذا هندسة العالم في 
مجملها تتقوض والأمم المتحدة ممزقة والاتحاد الأوروبي منقسم 
على ذاته وحلف شمال الأطلسى مفكك... وهناك عشرة ملايين 
شخص مقتنعون بأن آلة إنتاج المآسي قد عادت إلى العمل فنزلوا 
فى 15 شباط/ فبراير 2003 إلى شوارع المدن في العالم ليعبروا عن 
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احتجاجهم... رافضين مشاهدة عودة وحشية السياسة الدولية بأقصى 
ما فيها من عنف وهوس وأحقاد. 

ويجري التعبير عن هذه المخاوف الجماعية عبر طرح بعض 
التساؤلات المقلقة: لماذا هذه الحرب على العراق؟ ولماذا في هذا 
الظرف بالذات؟ وماهي الأهداف الحقيقية التي تسعى وراءها الولايات 
المتحدة؟ ولماذا تعارضها فرنسا وألمانيا بكل هذه القوة؟ وما الذي ينم 
في هذا النزاع عن معطى جديد في مجال السياسة الخارجية؟ وما الذي 
ينبو به من تغييرات في التوازنات الكبرى في العالم؟ 

يظن الكثير من الناس أن الأسباب الفعلية لهذه الحرب تبقى في 
باب الألغاز. وحتى وإن حسنت نياتهم فإن الذين يتمعنون في الحجج 
التي تقدمها واشنطن يبقون مشككين'" 

يتوافق مع ما قاله إمبسون: ببطبيعة الحال على المعاني 
الكامنة أن تكون مناسبق إذ ف شيء كالجملة أو القصيدة معني 
باعتاره وحديٌ شغي أن يكون وحدويكٌ ينغي ألا يقف على 
ترب وحيد للذهن. في الوؤضاء معقّدت هذه الوحدة تكون 
مده ([0 11172012212 15 ((7/7111 115/ 07 لت تفكر ف أشء عديدق أو 
في شيء واجد بوصفه مُظهرٌ أبأشياء عديدة أو في شيء واحد ,بطرائق 


عذدده. نمة و ؟ من الو حدة قل قي حوري لعفم الذى يده مجميع” 


(1) انياسيو رامونه (اع1182005 1588010): الحرب المستمرة» العالم الديلوماسي» 
3 2003. 
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الأشياء تظهر» بحيث يصب المسخطما عينة الشى > الواحد الذي يمكن 
اعتباره. بشكل عات ولحدنا يمكنه القو ل إنه في حال كال لالشاس ما 
أن يحولاو 0 00 ع5 10 ك5[ براألاع 211161 271 17 9 أن 
تكون هنل ثمَّة قو تحمل عناصره معاأل!). 

فالوضع المعقد ,بدا مع «الإحساس القويئ بأل شيئاً ما جوهرية 
يجري في قضية العراق هذهف أي ثمّة غموض ذهي” استددل إبقوة 
الشعور الإحساس قوئيك وهذا الشعورء. وهو معاكس اللذهن. 
بات أكث من اقطبه العكميت لله غامض (لفظة اشىء اما الدكرة 
السبهمة+هذه حاسم إشارة لكن لبس للتعريف النعتي”» وإنما لمرة تين 
إبهام التعريف سخصوص قضية العراق المحيرّة التي نقذ الصبرا من 
تحلبله). ولمّالم تالت هذه العناصر متباعدة متفرتقق كان هذا التعقيد 
ديات ة 5د عنام اعفد 

الكنا ال مد من أن يكود الخموض ضبأ نقيت زامء1/ة0 
8 نمة شك زاتف من الغمواض الْهزئ” ([0 07:111ك/ر 5721-0115 
5 م طهر ققط سيب 3 تعسير ادّنا و 01 
أدعكاة/اامء عجه دادم 1اودماصيدع) أذ اننا حبى ةما فهمنه ل "2 
وخذ ورد كلام ريشش١‏ ارد حرفا في هذا النصّ حول اللغز الوم 
دتفسيرات القراء الملئبسة (بظ الكدير من الناس -الظ فتوي 


010( .7.234 .1010 ملاموتواط 
2( 6 لاط[ ركلممطك1؟] 
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ملس +الاسباب الفعلية -تضيرات +تّقى في باب الالغال +بتمعتون 
في الحجج -تفسيرات +يبقون مشككين -لغز دائم). 

ومن التعقّد الضباي” تقارث الكلمات الشعورية ,«العطف 
(وحشية السياسة-عنف +هوس +الحقاد). لله تعريف ثلائي” العناصر 
لوحشية من انوع مختلف. ولكن هذه العناصر الثلاثة هي نوعاً ما 
متقاربة ضمئ حقل معجمي واحده ونوعأما متباعدةبمايميرٌ كلّمنها 
ف نو لكا خا تجاه هذه الفناض القعوونة داز اميت 1 يع 
الذعن ؟ على فول ريتشاردن في مستوى ثالث. يفترض الفهم در جما 
من اللتميز اللتفكيرى (1771111911011تءكذك أملناءء|1:11) ....١‏ ]اللكلمات 
قد تعنى هذاوليس ذل , 

كل هذ التعقيد من ضبإيية وتفسيرات مانيس يعني كم غير إل 
للب إنِضاً فكت الالسئلة (الماذا؟ .. ولماذا؟... وما؟... ولماذا؟... 
وما؟... وما؟....ك وبات النصنّ تسلؤدِ؟ أكثر مما هو إخبارئ نقد 
إلى درجة ذكرتنا بما قاله ويتشاردز فى أحد النصوص : عدد علامات 
الاستفهام كاف في القطعة لجعل واحدنا سقيمأ©. ويجري التعبير 
عن هذه المخاوف الجماعية عبر طرح بعض التسالالات المقلقة: 
لماذا هذه الحرب على العراق؟ ولماذ؟ في هذا الظرف بالذات؟ وما 


)0( .6 ,ل نط1 
)2( 17 .110 
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هي الاأخحداف الحقَبقِية التي تسعى وراءها الو لليات المتحدة؟ ولماذا 
تعار ضها فر نسا و ألمانيا بكل هذه القوة؟ وما الذي ربنم" في هذا النزا 
عن معطى جديد في مجال السياسة الخارجية؟ وما الذي ينبىئ به من 
تخييرات في التوالانات الكبرى في العالم 15 

هذا السقم ل بتحدذى كونّه إحساسأ لدى القارى؟ فقد لا يكون 
كذلك عند قارئ آخر. ولكن ثمّة مابتوافق علِبه جميع القرّله وهو أن 
غاب علامات الوقف هو السقم بحق: 

تتسلق القراديات على الأعشاب الصغيرة أو العالية» وحين مرور 
الإنسان بجانبها فإنها تعلق عليه وتدخل حيزومها الفموي في جلده 
وتبدأ بأخذ الوجبة الدموية التى تستمر عدة ساعات أو أيام تحرض 
إناث اللبود بلدغتهن شللاً متصاعداً يتطور حتى يبلغ الجهاز التنفسي 
وأحياناً يصل إلى مرحلة تودي بحياة الإنسان» لكن نزع القرادة قبل هذه 
المرحلة يؤدي إلى الشفاء(). 

مق الفاصلة التي ,بدا لنا ألا الكاتب | المعرب قد منتتابهال يمكن 
للتارئ ال يكتشف كم من فاصلة أو على الأقل كم من قاطعة كال يشي 
وضعها حي تنسىى لدإعاد ةقر اوة تسمح له بفهم المعنى التام| المعاني 
الجرَئِق وإعادة الشر اءة هذه هي في الحقيقةإعاد ةفر ز العناصر لتر كبيية 


مشكلق ترجط”. ؤاذا كان التوكبب يدو مدنيس عند إمبسونه فذلك لآل 


(1) محمد طاهر اسماعيل: داء لايم» العالم الدبلوماسيّ. 
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عض هو اعد علامات الو قف الا نكليزية] تثق ,بذكاء القارئ»" أو كانت 
تهتم” بالبلاغة أكثر من التحو3". | 

[أحيين” أخرى. قد بضع الكاتب علامة وقفه يلتس إبشاأنها 
القارئ: أهي زائدة كمخط ً طباعي” م لهاو ظيفة د لالية؟ 

كتب جان بيار برلان» الباحث فى المؤسسة الوطنية للأبحاث 
الزراعية: «يحاول صاحب لعجل أنوفمن وامتعر اد رانك اننا 
تكفيه للقطاف مهما تقلبت الظروف المناخية أو الاقتصادية. هنالك 
حاجة إلى جيش احتياطي من العمال الزراعيين لا تؤمّنه سوى اليد 
العاملة السرية المهاجرة. هناك ترابط وتكامل بين الهجرتين السرية 
والرسمية».ويستشهد ب«النموذج الكاليفورني» الذي أقيم في القرن 
التاسع عشر لكن المعاينة تنطبق أيضاً على أوروبا اليوم» مع فارق 
بسيط أنه يمكن بشكل عام التحدث عن «عمل غير مصرح به» يقوم 
بهالوطنيون كما المهاجرون. 

ويتأكد ذلك من خلال إحدى الدراسات الاوروبية النادرة التي 
أجراها نقابيون على الارض في ستة بلدان: «تؤكد المعلومات المتنافرة 
وجود أشكال من العمل غير الشرعي أي الأسود والنصف الشرعي 
أي الرمادي والعمل المحلي والمتغاير وهي ظواهر تنمو وتتكنف 


وتسم ©. 

1( 133-14.م .110 منامكئمتصظ 

(2) نيكولا بل (1ا86 5دادط01): أوروبا تنظم العمالة السرّيّة» العالم 
الديلوماسيّ؛ 4/ 2003. 
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ؤإذا أمكن لأحدهم أل يقول إن الفاصلة بعد [الكلمة؟ هي خطا 
طداعي” و تنوى لفت الاتماه للكلمة...0. فالجملة الأولى المؤلفة 
من عبارتّين ١كتب‏ جا إيار برلان+الباحث في المؤمسة الوطيية 
للاشحاث الإراعية؟ هي ببالأساس مبنية على اسم علم ثم على إبدل. 
لو كانت الجملة مقلوبة الماريين ١كتب‏ الباحث في المؤمسة الوطنية 
للأئحاث الزراعية جان بيار بر لانن ذكان اسم العلم عطف بال وهو 
نوج *مخصو ص من اإبدل حيث الإبدل ألهم من المبدل منه. إلا أن هذا 
القلب لم جر فكان الكاتب يمدو الله بوه التر كيز على ألا المتحدث عنه 
ماح (دلحث +إلحاث) أكد من التعوريف عنه. غير ألا التحو للايساعده 
ف التو كن لاله من غبر الممكر. ألا .يصير عط ف ,ببان. فما كان منه إلا أن 
وضع فاصلة تبيهية.] 

أفي تعريف المصرف كالأتي. كان ,باستطاعة الكاتب أن يركز 
على جزته التعريفي التاريسني” يوضع فاصلة قل الاسم الموصول 
«الذي». لاله لم يفعل ذلك. فكال هذا لمصلحة الفاصلة الي فل 
الفعلقل الباتتى ماي إلى التر كيز على السواد الأعظم من المو منسات” 

فعلى غرار مصرف «سيتيبنك» الذي انشأ منذ 1996 فرعه 
الإسلامي الخاص في البحرين» بات السواد الأعظم من المؤسسات 
المالية الغربية ملتزماً هذا النوع من النشاطات على شكل فروع أو 


09 .10610 ,رنمكومتطاط 
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شبابيك إسلامية» أو منتجات مالية موجهة إلى الزيائن المسلمين7). 

هذا «السواد الأعظيم» هو التاس من النوع اللسإيع عند !سود 
إذان السواد الأعظم يعني أل هناك يياض ا قَلِلث الى إن هناك نسبة عالية 
من المؤمتسات يمكن أن شوم بالنسية المئوية الملتزمة ببالشبليك 
الإسلامية 90-909 0" منطقة). والنسية المئوية المتِضِّة غير الملتامة 
(9/020-10.). النسبة نحن الذيين حددناها تقريبيك فهذا التعريف استلزم 
مشا( كق القارئ لثبييته. و تالل محسب اق ال النسة من احدذها الاانى 
خا لت سا مين لواحي شي الت السك 
الى لون مائل إلى الر ماديّ القاتم تدريجا محسب المطلوب. أو إلى لون 
مود إن رمقو انك بحي اللعارف لعي 

هذاهو الالدشاس دو البو؟ السإدع إنوا انع 07711 [0 عمرنزا :/06:11ا 36 
١...انظير‏ متى كاك معنا الكلمق صمت الالقاس (/0 كع ]هما مم1 
رابع 9711 007 اللمعنين المتضلاين الاذين إبحددهما السياق. 
بحيث إلا التأثير الكامل هو إظهالا' شقاق جوهرئ في ذهن الكاتب 
((17117:0 5 “7 ء1آلةا 1172 171 030 ةكأنا لك أماترع ترود ) ...١‏ أو عنى ار ْم 
من ألا مامن نقطيين متضلائين في <اتهمل ولإضار إلى قدر أكبر من 
الدقة يمكن أحدهم القول .9/02 أيضء وهو يعني ظل أسوه كيرا من 
الرمادي. او يمكن اأحدهم تقَيقٌ ال يكون لمعيال في هذ اللو يصبح 


(1) إبراهيم ورده (ع5,4/لآ 2مفطة:16): المبادىء الدينية أمام تحدّي العولمة 
(الإسلام والمال)» العالم الدبلوماسيّ 9/ 2001. 
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نفس أكثر منه منطقياك....]تناقض من هذ النوع يمكن ألا يكون لامعنى 
لف ولكنه للبمكنه ادك ن للد ياضا لاط ه ءط روبهم بروع)(0. 

فما معنى هذا السواد الأعظم في الواقم ؟ يرمي الكاتب. بالسواد 
الترفي” إلى ألا .يو كد قول إمبسول بأل المعنى لايكون ,يياضاً وحتى 
البياض هو مائل ,بعضٌ الشيء إلى سواد. التعريف بالتالي لا يكون 
دجِِقَة حتى في حال كانت اإنسبُ مُمطاةً بشكل دَهِنَء لأنا اللون في 
تهبة الأمر لن يمثل هذه النسبة,بشكل دقن فلب 

داخل الالتاس ذي النوع 00 وجدنا أنفسنا أمام التباس من 
النوع الخامس. تحققنّ من خلال عطف التخيير» أو من خلال عبارة 
«على غرار؟ التي تفعل فعل أذاة التثبيه وتجعل الذهن بين المصرف 
والسواد الأعظيء أو عبارة «على شاكلة؛ الى شماهي النشاطات ,دما 
يطبها من عناصر تخصيصية (هذاالنو؟ من / النشاطات/ على شكل / 
زوع/ 3 / «شبإييك إسلامية»/ أو / منتجات مالبة/ .)ا ذكالا الكاتب 
كان يبعي ذكرة من الإفكرٌ الازبع» إلا الله قام بكتابتها جميعاّ إما تلافياً 
حدم الإنهاو وإما آمل" باقتناعه إبألّه استطاء التبيير عن ذاتف وإما 
تميهدا لاخدر أخدن جد انه النص بشكل متكامل والعودة إلمها 
فنكحا مدا ناخو قي تناسبا مع السياق العام أو كان الكاتب أزاد 
أن يرز الصريح (افنتجات مالِبة» وكذلك المضمرٌ الذي وضع إن 
مزدو جين اشبإيك إسلامية» أى الملاقئ وكذلك ١5‏ الرة والموقف. 


ي؟. 3 


)1ع( 2. .110 ملامومتاط 
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ذالالشاس دو النوع اللسخامس (ءصنزة «[غ/آر :0/11 درا ةنع (:47:1) مظهر متى 
ييكون الكاتب مكيش نا ذكر نه في ككل عل اللكتجلة زمار وفوعنامءوز 
وأ/و اعه 18 «آ مء6:0. أ ماكان لنينك ين بجميعا في دهنه 
في وفت واحل بحث يحون على سبيل المثال ثمة تيه (/51:1) 4“ 
يعطق على أ شيء ,بدقق وإثمايتراوح على مفترق طرق بين شين 
متى كان الكاتب متتقلا من واحدإلى أ !). 

غبر أن الك بالنسبة إلى وبمساث لبس بالملئيس» أو فل برإينل 
هو الملنبس الظاهره في حين أل الية المضمرة هي غير ذلك. نظر الى 
انها صلقت أت فى و كه كنا نت و اع وذلك 
أفضل من التنقيح الذي اسوك او ل 
ذالكاتي». +المر الححة الْتنصي» (1510دع/ 7). كد يج مشكل أفضل 
ننه الأصدة 1.1 لقد رمى إلى ألا يكتب عملا أنضل 1-3 والكك 
أأبهى <لك. ,الل أل ما يستسع ذلك هو ألا يِه المحسوسة السالفة ما 
كانت لتحكو نمه (5ىة1[ 7101 705 11117111011 انع 2زم 071117 1115 
0 | 

] اذاهذه الالتّاسات هي ذعلا التباسات» سواء في الات أو في 
مادة فعل الكتبة. لكن. من دود إمبسوداء من كان يدرك ألا في مابلي 
اشاس 

لمنع انتشار التهاب الرّئويّ الغامض من المهمّ جدًا أن يبقي 


)010( .5 .110 
)2( .ل أطلآىا 2 ىدتبا 


202 


متطن مغالطات التعريف الطبية والأو نطو لو جية في قبِضة «النقد الجديده 


المرحاض نظيف . واستخدام المعقمات المنزلية على الأقل مرّة كل 
يوم (بخلط 1 جزء من المعقم ب99 جزء من الماء )؛؟ كل مستخدم 
مرحاض ينبغي أن يهتم بالتظافة الشخصيّة الجيّدة(!) 

ذعنذه تتفاة ال ب (0720010ج 111 [0 7001711) هي الضألاعاء 
الاختلاف داخل طفظ مكر من ذو حذه زعا ه امأطلاسا عع 121/2 
2/7111 10 0601601©0) - بحصي معالة امجراء مني مت ضك... )© 
ومِتاْمذالك المثال. نعتر أل لفط «خلط» هو لفظاً الوحدة التى جمعحت 
بين جد إن هما المعقم والماك بحيث الختلط 1 هلا مع 099" محويّن 
ذلك 100 0/". أى الو حدة. الالتاس للا.ييدو عند القول في حد ذاته. 
بل بعد تنضِذ الخلطق حيث الايعود ممكتا تمييز المعقم من الملى 
خصو صا آنا نسبة ١‏ 90 قليلةً جذاً كي يصار إلى معاّتها إل بأدوات 
متطوارة- وحىٌّ هذه الأذدوات قد لا تعطي فحلا نسبة 1 0 بل ماهو 
تقربي” لها علب بات الماء معفّملٌ والمعقم ماك لال واحدهمابات 
في الآخر. [ 
5. معن الشعور/ 

] كلما دن ناقومنٌ الشعورء كان القارئ؟ أمام لقاء مع المغالطة 
للعاطفرة (به لطر عد طاءء/17). 


(1) ماذا يعنى الالتهاب الرئوي الغامض (584815)؟. لا كاتب في المدونة» 
التباس المرجع» أي التياس التعريفات بكاملها. 
)2( .179.م .ل اآ متمومصططآ 
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تلفزيونى هذا القدر من الإثارة والسحر والاضطراب والضياع والعصبية 

هو تعريف عن برنامج تلفزيوني بعنوان «الوفت ستورىك لكنه 
تعريف عن طريى المشاعر. الله تاليا تعريف ملتس ببواقم الحال. ذكيف 
لااكانت هذه المشاعر فى ثنائات متالفة (إثار 5 سحر ؟اضطر اب ضياح؟ 
عع ون ) 0 وتوت العري ا عا كات دار 
الثنايات دحنها «اثار 5+ سحتر 2 اضطر أب +ضيا؟ 3 عصية + عضب ؟ 
هص هنا فعدم ثئات الشحور هو عدم ينات الحقيفة التعريفية. ونتساءل 
إِنْضاةً و كيف بالحرىّإذا كان أحلاً هذه المشاعر الشاس سحل ذاتف ابل 
الانداس مك لاضياء +اضط اب -ضياج»22)؟ عند إمبسو د هذا الشكل 
من الالاسات قد ينقل تشكيلة من المشاعر حول الموضوع إن 
بدين2». وإذاما كان من يتشا دز إلا أل قال ر لبط التعميم بالتخصيص ‏ 
دالطع الا واحدنايجب أل يحكم على نموؤج مابالاتقعال. الاتفعال 
في التمولاج قو وصادق2. ذالحكم ملتسن إلى أجل غير مسمى... . 
خصو صاًالا ويمسااث اعتبو ال الفوق ,بين المعلا لات الانفعالِية القإبلة 


ذاج بحمة لك هالتسط عنخامصه عأطعاع اعجرم 7) و تلك الأكير ا 


(1) انياسيو رامونه (اعدهدصة! ونعدمع]): الأخ الأكبرء العالم الديلوماسيّء 
2001/6 

)2( .2,99 .ناآ رممومتصط 

)3( .56 ,لتط! ,قلتقطءنة] 
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س5 ضايبو لو جكب[ [هءنعمامتاعبروم وه براأوءنعمامنكبرواحم 1407 
00 هو نري ذو أحمة كرى(0. الاق أن من سن الانفعالات 
السثة (الاثارة والسحر والاضطراب والضياء والعصيية والخغضباك 
ْم الانفعالان اثلاث والرلجم في موقم الوسط لكودا كل من 
الاتفعالين السإبقين والانفعالين اللاحقين متأل ١‏ بذوبانه بالاتفعالين 
الوسطيّن اللذين لابدلان على شيء محدد (الاضطراب والضياع)؟ 
ذالاذان رسَبقان شَخفث خصو صيتهما بذوباهما في اللاتحديد. كما 
ان اللذين يلبان لا يسطع نجمهما سبب ببقاء القارئ' في تأثير أقن 
الل“ تحديد. 

كن تا . اللمغلة» روات واسوع "لقان ىدان 
لامنصلة لعادابس 7712711 كياد حاو نا استخلاصها 9... 1 علينا أل 
تحن ,بمو ضوء النصضّء وندع المشاعر تهتم بذاتها©. فانطلاقاً من هنال 
لابعود الاتفعالٌ الملئيس في ذاتف لو كثر ٌالانفعالات الممختلفة التي 
تُحدث الما سالك تياو اختلافهل هما اللذين يشكلان الامر ذا الاهمية 
القصوى. ذالمعنى الأصيق للمو ضوع هو أل هذا البر نامج التلفزيوني 
استثناني” ومتميدٌ - سوا لجخا أو ملل ومن هناك لا يعود هما 
أن تعراف إلى الانفعالات التي يثيرها هذا السلب أو ذلك الإيجاب؛ 


(1) عط الزعهالةاآ1 ماتاع كم عط :لزع املعدء 8 عمعصدوكلا عل مسالا .1 .لا 
بوازواء انه لآ ردم أئ متع آ, (بصاعه 0185م منمدء عط صزوء نلساك)صمء 1 أدطرعلا 
353-4.م,1954رووع لإماعنامع1 اه 

)2( ,.454.م ,.ل1ط] تسمكصق؟] .01 
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منطان تحطيل المخطاب التعريفي" 


فالانفعالات الستة المذكورة لست هي التى بغر ض التعريف الكامل. 
ولاهي الوحيدة في هذا الصده. بل يمكن للقارئ أ يتصور الشغب. 
والتاثر في المراهقين. والجنونة و اا شريسجة كييرة من الناس مظاهر 
اللبرنامج. و تَقَلِبد الاو لاد أو النساء ملابِسنَ الإعلاميسن... 

لابق إإذ١‏ بعتا راق وبمسات في أن المخالطة العاطفية هي تُشواش 
ين للتمن اوتتحه إداة 0ه [انده!] 187 تعءساءطة «رمتعنا اده 
15 مين ماهو وما يفعل ابا حا كنا سند له اشتقاق ثاديت 
النقد من تاثيرات النصن النفسيق وتنتهي في الانطباعية 3....] حتى إذا 
النمنّ عينه كمو ضوع لحكم نقدئ مخصوصء يتوق الى الاختفاء7"). 
ل 0 
على الحكم عليه 

وإذا تَعنا حكم ريتشاردز على أحد الانصوص؛ لا إيوفظ في 
انفعالات. آنا أهم ما يفول ولكنني لا أشعر باهتمام ادو فخالسية 
النصوص الطييّق وهي مو ضوعي بعيدة كل البعد عن الذاتيق ستسقط ا 


6رالتر كيب والمنطق -الإبقاء +النحو : الخكم بالشكل ل 
! إلذا كان عند إمبسونا ألا المخطط العروضي يفرض على 
الحو انو عام رشدهة الحاو ١١‏ لدم ةاماء «صتعادرة إن مرا ةعوع11) . . . (ذلى 


)01 .2,110 كا 
)2( .148.م. ,لتط[ ,كلتقطء ]1 
)3ن( 72 ,81205013 
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متطق مغالطات التعريف الطية والاو نطو لو جيه فى قِضة «النقد اللجديد؟ 


ففي النثر نمولاج صوني يعااله. وعلبف. ذني أي نوع من النصو ص هذه 
مخالطة؛ إلا في نص على ْ 

أسباب غير معروفة( أولية): أحياناً لا يوجد أي سبب معروف 
وخاصة في النساء ذوات العمر المتوسطء ويعاد الفحص الموضعي 
والمنطقي والعام بشكل مستمر حتى لا نهمل إصابة بدئية أو مخفية 
ويجب أن نبحث باستمرار حتى نجد السبب!") 

تنالا بوبتشادز القائل ,إلا جناس الصوامت الصوتي في التمواج 
(4111/6:610) هو فل جذا وبعطي ولحدنا ذكرة حول فكرة 
ما2. وتصبح فعاليةً صوت السين التي بدو معؤّزة للعنوانا الفرعية 
(اتساب...ك هي في الواقم مؤقٌ ههه بشكل ضدي إذإإنا سيرورة 
الصوت في تكراره اسك لعا لي لطا ةي 0+ 
السببا دما في ذلك من تكوار للكلام أو تضعيف للحرف» تعني 
المواظة على إإبجاد للسب. كما أل الصوتّن اللشسيهين المرافقين الثاء 
اضحث) والصاد اخاصّة+القفحص +إصوبة) يتا جحالا إن صحوبة 
المرض المستحصي وخشونته الخشونة الصلا المتكرف وين احتمال 
جل ثقله خضِيف على المريض عند اكتشاف. وهو أمر” شسبته قلبلة لورود 
الام مر ةو احدة للاغير. فهل ,بقّبت هكذ١‏ الاسبابُ غير معروفة أوبات 
الم بشير إلى الحتمال معر فتها؟ لقد الت الأصوات في المحتوى. 


(1) نبيل نذير الوتار: وذمات الأجفان, العالم الدبلوماسي. 
)2( 34ام ,.10ط] ركلعقطاء1؟]1 .1 
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منطن تحليل المخطاب التعريفي 


وقوات من شمة احتمال الشفلى فلا كان المحتوى يشير إلى سبة ضئبلة 
متف والعنو ان يسشعدى جاء الصو ت ل كد حصولٌّ الشفاء بعد الجهد. 

ولئ” كان هذا النموذج هو الفقرة الأخيرة من النصء فإن تأثيره 
كان التائين الى الانه النهاني. وعلى فول ريتشاردز. ان أتؤعي البتة 
بمشال المعنى اتعريف الاسباب؟! الصوت يكفيني 27. الصوات بريح 
المريض. أله هو بشعر بالأمان. يتحول المضمون إلى شعوره فحورا 
المريض المعنى مع الله ليس غريبأعن المعنى المقصود. إلا أله يساعده 
على تضخبي الناحية الإبجلية منه. وكما الأصوات منظّمت لتدرتجها 
وتماسكهل هكذا يتعد القارئ: من النورّ النتضي المشتت. فعند 
ديتشاردز أن صوت كلية ماله بكل وضوخ الكثير مع الشعور الذى 
بشِرى إذاما ظهر في سباق د (اتعاترمه مء ةرمع 07) ... 0[ 

إهذا الالشاس النمطي معنى -شعور يمكن ألا ينسحب على نص 
آخر من دون النظر إلى محتواه بعد الآن١‏ فتاشرات الافتراضات التعنة 
(وده ةا لعو ممنتعء م أمء عه 1 1ه 60 ع 3< د متى كان 
ثم شي “قد تم مرف بطريقة جيادة وبتشكل ما فَإِنّانتوق إلى توكُم اأثياء 
مماثلة سوف تتم في المستضل بالتشكل عينه. وهي ال اك 
إذا تمت ببشكل مغاير 1....] كل مرّةنرمي إلى الحكم على النموذج من 
الخارج عب تفصيلات تقيق هلثما نحن نضع الموارد قل الخواتيي 


4 4 ,نمآ 
)2( ,209-0.ص ,نمآ 
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منطن مخالطات التعريف الطيّة والال نطو لوجية في قِبِضة #النقد الجديد» 


وهذا هو هلا للسبب والتائير في النموذج 3....] علِبنا ألا نتحاثى 
الحكي على عاافي اليائو من خلال شرح 001. 

ففي هذا النمودج دي العنوان ١لرتفاع‏ ضغط الدم اإبدني 1 

معظم المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم لديهم هذا النوع 
منه» الذي هو مجهول السبب وهو يسمى أيضاً ارتفاع الضغط الأساسي 
أو المجهول السببء ويعتقد أن عوامل متعددة تساعد في تطوره غير أن 
السبب المباشر غير قابل للتحديد عند مريض معين””) 

تحد ان السين إنضاتكر رت (السبب +يسمى +الاساسي”+السبب 
+تساعد+السبب»)» وهي إِنْضًمضاعفة في كلمق كماجاءت في كلمة 
متكروة (السب). اذك قاسآ على التقية السإدقف بفترض أن يكود 
البحث عن السبب بشكلق مستمر وأا الصاد فذكوها مد واحدة لا 
غر ... المصايينك 57 ألا صعوبة المرض تنتفى ,بسرعة وأنا 
المرض غير مُستحص» وبرتاح المريض أك متى تأكد أل صوت الثاء 
يجب ال يغب للا الصاد أصلاً خجولت فلا داعي ربعلا لتأكيد خفة 
المرض بالثلى مادام هو غير ثقيل. بيد أن هذا الافتراض التقني أوقم” 
المريض في التباس دلاني كير إذ لله تعارض مع واقع المحتوى. 
ف يق لبر ابيا معوو ةا 16 المع و3 لسغ 
المجهول السب +السبب غير قإبل للتحديد). حو إإذاً مستعص. بشكلل 


)010( 17 لونطآ 
(2) مازن اللجمي: ارتفاع ضغط الدمء العالم الدبلوماسي. 
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منطق نت تحدلا الخطاب التعريعي 


عكسي تماماعمًا كان المريض قد اعتقده. كما نلقت إلى ألا التشجة 
التي توصل إالبها المريض من حكمه بالافتواض التقنى غير ملائمة 
للحنوان الفرعي أنضاً وهذ١‏ الئاس جديد بين العنوان ومحتوى الفقرة 
حيث لاإشارة البتة في العنوان إلى استحالة الشفاء أو حصوله. 

هل يفقد المربيض تشكقٌ الحكم على النملاج بناء على تييجة 
التواتر الصوني الاول؟ في الواقع» لو قرأ هذا النموذجء وكان قد 
حرج على نفسه الحكم على النمودج من خلال افتراض تقني مسبى. 
إإذإنا صدمة إخفاقه في الحكم السإبق قد أت هه تسيا ذؤات عنده 
ارهاب الافتراض النشنيىك على ألا صدمة واحدة قد ذلني نجاحات 
كير ةلحكم ممالل. فاه سيكون على خطل إن تطبيقه التشكل التقني” 
نكن عع عم عع اليا و كنرك وق ١‏ عند المت 
النص عينه 
ارتفاع ضغط الدم الثانوي 

يسمى ارتفاع ضغط الدم ثانوياً عندما يكون من الممكن تحديد 
سبب مباشر له» وأكثر أسبابه شيوعاً هي أمراض الكليتين أو الأمراض 
الأخرى التي قد تؤثر على وظيفتهما. هناك أمراض أخرى قد تؤدي 
إلى ارتفاع ضغط الدم الثانوي إذا تم علاج المرض المسبب بشكل تام. 
فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يشفى كما أن هناك يعض الأدوية التي 
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يمكن أن تؤثر سلباً على ضغط الدم؛ مؤدية إلى ارتفاع ثانوي فيه(!) 

فالسين والسبب موجوداكا إيسمى +سبب +أسباده +المسبب + 
سلكك ولاوجوة للصاه ببل الثاء وحدها بكثرة هذه المرة في كلمات 
متكرترة لل في حرف مضاعف مابحني اقل المرض ميتبلة بسهولت 
ما دام المر ض غير مستحص 59 يكداكر دن جالكان + نو ة + 
ثانوي). وبالفعل إن توليفة الصوت-المعنى -الشعور هي متماسكة: 
ذما اعتقده المريض حول الصوات هو اما جاء فعلِب في المعنى. 
ميد ١‏ لد عكار لاق لوعف ا لك دا 
سبب هباشر له جأكتر السبإبه شيوعا.. اذا تم علاج المرض المسببٍ 
مشكل تا متامكانية معالجته +بمكن أل يشفى. 

لو طن المريض رهاب من الافتراض التقني”» لضي فرصة التازيل 
النفساني الصائب؛؟ ولو طٌِ ثقته ,«التووصّل إلى تتبجة مماثلة للمرّة 
الاولى. عبر معتير ألا لنَة نظرية لابد من ترك نسية للخلط ذه لوقم في 
ها سيا ود «الإبقا اللحاح” > (وررب/اب/” /5/06) الاذى كد ياتى 
بده سهو له الإتان بفكرة جاه د(معك: :ه51 ...2 | 

[ نتفق الأن إلى التشكل النحوئ» ولم همل إمبسود قمته 
حقّ في المقالات المسطّحة لوبي لقد اختزقت الاتكؤيزية اذكيف 
المنقول منهاإلى اللخة العريية 5 ]التي يتكلم بها المتعلمو د" قو اعدهافي 


(1) مازن اللجمىء المصدر نفسه. 
)2( .4 ,1010 ,كل35تاء11 
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منطن تحطل الخطاب التعريعي 


السنوات الاأخيرة .بدو جات هاثلة ...]إلا أن هذا التسطبح الصحفي إ< 
يعني ألا الكلمات لها معإن بسيطة. ألا الكلمة هي مستعمّلة ذقط لتمثلّ 
كتلة فضفاضة و معقّدة من الأفكار والألظمة الى لبس للصحافي لوقت 
عه .. 17 ذالالباسات يمكن الا تتضشى في درججة الخربطة المنطفبة 
0 للحيو ءة (بءلنمكلل أمءقله :مجع ره أمعنوم! “زه عءروء22ل 
الدربجحة حيث تفينّم الالتباس يجب ال نكون واعين إإذاءف ودرحة 
التعقّد النفسي المعني (نواءه أصدممء أدعتومامطعبردم [ه ءع ,ع1 
سرع رون 2 

من هنا فدراسة الروإبط المنطقيق والتوكبب المنعكس على 
المعنى. وتسيطاً التموذج هَل ههم تركيف من الأمور الضروريت 
تصوروا اله فى مدونة لانلصوص الطيّة جميعدل وردث كله الربط 
المنطاقية للاسستاح اهمكذاا مراةو احدة! كيف لاتكو ن النصو ص العلمية 
غِينَ مائيسة إلذأ؟ وعمو مل على أي منطن علمي بثيت0 والاستتتاية ذها 
ضعيف؟ - 

أما الحول غير الشللي فتكون حركة العينين فيه حرة غير محددة 
رغم وجود الحول مثل الحول الخلقي أو الحول الناجم عن خلل في 
الانكسار مثل مد البصر أو حسر اليصر والذي قد يؤدي إلى ما يسمى 
بالحول الأنسى عندما تنحرف العين إلى الداخل أو الحول الوحشى 
عندما تحر 15 الخار ج2. ْ 


غ0( .6 ..ل1ط] ,رممومصرع 
)2( 8 .1510 
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منطق سغالطات التعريف الطِيّة الال نطولوجية في قبٍضة «التقد الجديده 


أول مايجب على الطبيب المتخصص عند فحص مريض الحول 
هو ما اذا كان هذا الحول حقيقياً أم أنه حول كاذب. ففي الحول الكاذب 
يوحي الشكل الظاهر للعينين بوجود الحولء ولكن الطبيب يكتشف بعد 
إجراء الفحوصات اللازمة أن العينين سليمتان. وأن المريض يرى بهما 
بصورة متوازية. وقد يكون الحول الكاذب نتيجة لكبر أو صغر فتحة 
العين أكثر من المعتاد أو أن المسافة بين مركزي الحدقتين في العينين 
أصغر أو أكبر من المعتاد أيضاء ولا تحتاج حالات الحول الكاذب لأي 
علاج وقد تختفي تلقائياً لدى الأطفال عند بلوغ سن السابعة أو الثامنة 
من العمرء وقد تبقى أيضاً مدى الحياة» وفي كل الأحوال فهي لا تحتاج 
إلى علاج معين”". 

اذا كان «مابججب أل تعر فه عن الحول؟ لن تعرفه لأنك لا تفتهمدك 
ؤإنا عليك مَل كل شيء تبسيطه. بمعنى البحث عن معنى مصطلح في 
دامو س (الاتكسرع#الكسر بل 272/107 في الفيزياء البصرية؟ الحو ل 
الأنسي-45 أو تجزيء الجمل إلى ملفو ظات بخية تفيوم كل مها على 
حدة كخطوة أؤلى. وهذاما سنقوم به في الفقرة الاولى ” 

الحول غبر الشللي تكون حركة العينين فِبه حرة غبر محددة/ 
وجود الحول مل الحول الخلقي أو الحول الناجم عن خلل/ 
الانكسار (معنى القاموس لدعم الفهم السماقي مل ....) مثل مد اإبصر 
أو حسر البصر/ الحول الاثسي (الاستزادة من معنى القاموس لدعم 


(1) _ناهل فؤاد القره: ما يجب أن تعرفه عن الحولء العالم الديلوماسي. 
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منطن تتحليل الخطاب التعريفية 


الفهم السياقي-عندما....) عندما تنحرف العين إلى الداخل/ الحول 
الو حي عندما تنحرف العين إلى اللخارج . 

لتد فصّنا منظو مة التعريف الأكبر ,الى عناصر تعريفية كل منها 
وذائدة لتنا انا عار منظوت قدزيت دوق غير اللدلية) 
تمر بفهم التعريفات الجزئية هذه. ولكن بعد فهم كل منها على حدتة 
فى ماعتارات امسو دك بعد هذا التسيطء ل يزال علبك تاؤيق اللجملة 
كو حدة نر كبيدة (11111 أوءتاعماسرد وه عه عكممنام عط اعرصرع)م,1) ١ل‏ 
هوك على الروجط التي علبيها الآنا أل تعود التحل محل الخطوط 
المائلة لتجمع بن الملفو ظات من جديك ولكن على قاعدة استبعايية 
جز شه هذه المراق لتصير قاعدة استبعإيية كَذِيق كروإبط التعارض ومنها 
«رغيف وحروف الجر ذات سمة التخصيص ومنها «في 01 وحروف 
التخير للاستزادة في الأمطلة ومنها لأو3... 

دما أن الروجبط سلدم” استخدامهل استطعنا فهم التموذج ,بعد 
تشريحه وإعلاة هيكلته. إلا أن الاسم الموصول «الذي. وسبب 
اه مسن بواو (والذى) فنا ما عدنا نعلم أهو يعود إلى الاتكسار آم 
إلى حسر النظر. الازجح اله عائد إلى الاتكساره ولو لا الواو أتاأكدت 
باحالته إلى حسر البصر. الممشكلة ليست بدكبرى ببالتالي. ولكن ملاا او 
كال النصصّ بسيعظ اللفة لايحتاج ,إلى تشريح. فم ال وإبطاً المنطقية لم 


تشتخدم استخدام ا منطقي؟؟ 


)1( .7.91 ,.ل101 ,لهومتوظ 
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منطن منالطات التعويف الطية والأو نطول جيه فى قضة «النقد اللجديد؟ 


ومن الأعراض الشائعة كذلك لدى الأطفال المصابين بالحول 
هو اتخاذ الطفل لوضعيات مختلفة برأسه في اتجاه معين لكي يستطيع 
توجيه العين المصابة بالحول في الاتجاه المعاكسء» فيتمكن بذلك 
من رؤية الأشياء بصورة متطابقة ويتخلص من رؤية الأشياء مزدوجة» 
وخطورة ذلك أنها تؤدي على المدى الطويل إلى تشنج في عضلات 
الرقبة ويكون العلاج عسيراً إذا أهملت الحالة». 

ني هذا المقطم ما من كلمة صعبة والملفو ظات مقسّمة 
المانيا ليده ص منها مفصو ك4 عن الكخرء والتولاي التوكبي 
التضلاى مساعد (بتمك.ى من رؤية الاأشياء بصورة متطإبقة/ يتخلص 
من رؤية الأشياء مزدو جف إلا أل حرف الواو استعمل اربع مرات. 
كا مشكل مختلف. بعكس الشائم الذي هو واو العطف كما قد يظل” 
القارىئ” ال لابق العادئ ما بعل التعريف ملتسا عليه (ومن 
الأعراض الشائعة... حواو الاستكنافية؟ ويتخلص... -عطف؟ وخطورة 
ذلك دلكى خطورة ذلك-تعاورض واستدرالك الحالة سليية .بعد حالة 
إبجاية؟ ويكون العلاج عسير أإذا... ايكون ... استتاج)؟ ألم ينه 
,امسو إلى اند الكلمة ٠و١‏ قد يمكن أل تكون «إذذك او الكن 1 وأن هذه 
الأشكال اللخوية هي الأتسب للتشديد على شكل تر إبطلي” غير محدد 
يبن الكلمات» ويتبح للك ببساطة أل تمر من شكل إلى كخر© ؟/ 


(1) تاهل قؤّاد القره» المصدر نفسه. 
)2( .2.58 ,لاطآ] رممدومسط .ان 


205 


متلق تحليل الخطاب التعريقية 

ادا النملذج الطبيّق نلفت إلى نموذج تاربحخي” جبديو لو جي” 
نواله فذحل القول» وبجعل ريتشاردز من هذا الفعل قضية حين يذكر أن 
الفعل ١(بضو‏ ل (نرمى 10). عندما يستخدم لأنص- حو دو ما ملئس. كد 
ييكون معاد لل <تو امل »...0 

إنه يوم عظيم للعراق»؛ قال الجنرال الاميركي جاي غارنر فور 
نزوله في بغداد المدمرة والمنهوبة كأن ظهوره المهيب سيعني النهاية 
العجائبية لمشكلات بلاد ما بين النهرين التي لا تحصى. 

هذا ليس صحيحاء يقولون» بل المطلوب مقارنة هذه «المرحلة 
الانتقالية في العراق» بتجربة الجنرال ماك ارثر في اليابان بعد 1945 ©. 

فقول الجنوال الأمير كي هو ذو ثرة متعالبق يها سخرية الكاتب 
من تعاليه القار؟ ١كأنا‏ ظهوره سيعنى النهاية العجائية... ظهوره 
المهيب (تعال) لن يعني النهابة الحجيبة (نراؤ التعالي))» وقد يعني 
الكاتب ال الجنرال ينوي التواصل مع ابباعه؟ وقول الجماعة غير 
المتعيّة (يقولو دنا يعني العم غير المبني على بإينات» أو يعني الإللحاح 
في إثات الراى... | 


(1) 2.2 .1010 ,كلتقطء1]1 
)2( انياسيو رأمونه (أعممتصقا ماعتمع1): الأميريالية الجديدة. العالم 
الدبلوماسئ. 5/ 2003. 
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منطن معنالطات التعريف الطبيّة والأونطولوجية في قضة «النقد الجديده 


7 [الصورةبين التصوير والدملاغة والعلمية والدسشف 

ونوء الخطاب/ 

| لااكان التشيه - 

«مثل النار في الهشيم ذاع الخير ما بعد ظهر الأحد 24 أذار/ 
مارس متخطياً جميع الحواجز والعوائق» منتقلاً عبر الهواتف الخلوية 
والكومبيوتر» وتولته النصوص والرسائل الألكترونية فاحتل موقعه 
على شبكات الانترنت العالمية ليفحم في النهاية المشككين الأكثر 
يأساً من إمكانية التغرير»() 

على سبيل الاستعارات الاتكلزيق ماهو بمبيت ولكنه نات 
نهذ لات (عمعء51) بغي أ يبعال باحترام2). الإشكالبة تقح في 
قول مسوك نفسهء وكيفية اسحاب قوله على فول الكاتب» فالنار 
في الهشيم سثبة به ته لاله شائع وقد أبى على هيئة مقوللة شعبية 
كما هي؛ غير أل الصورة ناثمق لاذا الناقد هو الذي يدُخرج موتها من 
بين أنقاض السياق! فربطها بمشيةٌ هو الخبر يجعلق المرثي مسموعاً 
وبالتالي وه الشبه ملنبٍسك فى لبس سطحية إندي وجعلها في ددابة 
القول يعني كلب التوكبب التشبيهي لبصبح مقلوب التثييه مع الل 
حافظ على عدم انقلابه في المحتوى. ما يجعل هذا الأخير مهما 


(1) آلان غريش (655:© «نواة): الرأي العام في السعوديّة (البدايات)» العالم 
الدبلوماسي؛ 5 . 
)2( .1510 بمموم لط .401 


257 


منطقّ حدق الخطاب اللتعر يبعي 


دما أله ملظا بعد تشوين الصورة أعمّة ذلك كلف أل الخر الذى 
هو وظفة إإخباريق بات مشابهاً للنار النى هي وظظفة جماليق وهذا 
إعتاقٌ من موت الصورة مرلة أخرى لذ وج الشبه الس مرلة ثانية 
حين تداخل الموضوعي بالذاتي”. والغوريب انا التعريفه بدلا من أل 
يكون في الجائب الموضوعي المعهود. أتى في الجانب الجمالي”ة 
عن طريق التشإده: فمن خلال التشبيه عراف الكاتب بالمقولة الشحيية 
نر في الهشيم؟ التي تعادل مسار عناصر السياق الإإخبارئ: 15 - 
انتشار + التخطي > القدرة + الانتقال- أهميّة الهشيم الذي ريعجل 
الاحتواق +عبز دقش الهشيم كشبكات التقنية الحديثة+إفحام معنى 
ييتضمّن صدى الفحم -صيرورة التتبججة الأكدة. 

ولا أكما امبسون أن للتشيبه استعمالين - الأؤال لإظهار أن شيئا 
واحدا لديه أكنو أ أكلْ مما عند الآخر من صفات؟ والثاني الإظهار 
أن الشيئن هما مقانان +السبة إلى هذه الصف( فلقد عادثنا مسار 
العناصر في ركني التتثبيه؛ ولكن هذايفي بالغرض في التشييه الزخرفي 
المستند الى وجه الشبه. غير الله مقى الا نسال: هل النار في الهشيم حي 
التى فوت معنى انتشال الخبر؟ وا مهما هو الأقوى الساسا؟ وحل 
كنا نعلين الخر لنشهد ماإذا كان أقوى من الثنار المنتشرق مايعني أنه 
ولك ادع والاحى ع البو ضيالا يكنا مرك الو ولق انه 
المسثبة الضيف ؟ | 


)1( .7م ..لنط] 
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] بد أذ انان كلفظة لم تدخل ضمن نطاق خطاب طبيعي- 
دمعنى الطببعة ولذلك فتعريفه لم يكن شائعكٌ وإن كانت عناصره تين 
هذ الشيوع بالتشابه؛ فالتتيجة شائعة ولكمّا أخذت عن طرين المقارببة 
غير الشائعة يين خطلين طيعي”-تقنيت ما جعل رلك النشييه المشبةٌ 
والمشية إبه هما خطلين أكثر مما هما عتصراك. ذكاكن وججه الشكييه 
معلو ما بتداخل نوعي الخطاب. لالحظ كيف ألا صورة النار ليست 
النار الأنّها أذاة تصويرية داخل نص إبلاغي. فكما يكون الالتاس 
أخف وطلاً ؤِمالم حذلت الجملة حول القطة داخلٌ محاضرة عن 
علم التشريد(. هكذا النار ثفهم أكثر في سياق خطإبها الطبيعي. من 
اللخطإدات الطبيعية للنار الخطاب الحربي” 

وفي حين يؤدي تصاعد الانتفاضة ومعها القمع الاسرائيلي إلى شل 
جميع الجهود الآيلة إلى وقف فعلي لإطلاق النار!2© حيث حقل محجمي: 
للحر ب يخي نو الخطاب: انتفاضة + قمع جاسر ال +إطلاق + حر ب؟ 
حتى اسم العلم الإسرائيل بات من كلمات الحقل المعجمي لارتاطه 
رهزي ومباشرةبالة الحرب. وبالربط بين هذا التمواج وسايقف نهم 
سبب كلمة ١وقف؟‏ الي ثلني النل ١‏ فق الوقف انتشارك والجهود هي 
بسبب عجلة اللحتواق» والقمع هو شبيه الفحم كتتبجة سوداء متجمدة 
لاحياة لحرارة الالجسام ذها / 

© 6 11, 6 01) 


(2) بول-ماري دولا غورس (00566 1.8 06 01-113616ا23): منطق الحرب في 
الشرق الأوسطء العالم الديلوماسيٌ؛ 9/ 2001. 
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في هذا المثال: 

فان السيد اسامة بن لادن وتنظيم «القاعدة» «قادران على الفوز 
في الحرب الحالية اذا تمكنا من حيازة الأسلحة الكيميائية أو النووية». 
فصار منعهما من ذلكء الهدف الأول للولايات المتحدة وحلفائها. 
كما أنه يجدر بحسب المنظرين خوض الحرب بطريقة مختلفة» بطريقة 
حرب الشبكات أو 8/31ا716. 

يعرف الجميع الدور الحاسم الذي لعبته في أفغانستان الوحدات 
الصغيرة من القوات الخاصة الاميركية والمتصلة لاسلكياً بالقاذقات 
القادرة عند الطلب على إغراق الأهداف المتحركة يطوفان من النار(!) 

الثار في سياقها الطيعي” الحربيت ومع ذلك حي تدخل في نظا 
صورة: استعازة «لطو ذاك من الناز». الجامع سن المستعار والمستعار له 
هو الانتشار والعجلة. ولكن”الالئباس سببه الجامع المر كب من تداخل 
عنصرين متضادين هما الماء ولأنار. حين فال ريتشاودز: الخليط 
(و/1411) في الاستعارات وفي الصور الآخر ى ميعملق حِدَاتك 
كانت المكو نات المعخلو طة قد حافظت على فعالمتهال ولك ليس متى 
بدعو نامث هذ الانصهار إلى ال تلفي الجن ا العديدة و احدها الكخر 
١:..اعلى‏ الخبط الابكون من مَل النار والمك...2. فإن الاستعارة 
من هذا النوع بائدة! إلا أنّها عندنا استعاره ناجحة لأنّها جمعت ,بين 
(1) فرنسيس بيزاني (نصهواط 5اءمة7): عقيدة عسكرية أميركيّة (حرب الشبكات 


ضد عدو منتشر)» العالم الدبلوماسيّ» 6/ 2002. 
)2( .196 .م ,.لذ1 ,كلمقطء ]1 
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المتضلانن كمتالضن. ولت“ طب الماء فى الثارء أو النار فى الملى 
أ بحن الأزال وانطفا الثانىء إلا أنهمل فى الصورتة قد تساندا اذا 
في الخطاب الحربي كانا ليلنى واحذهما الكخره غير ألا الخطاب 
الججزني الجمالي الذي لم يلم الخطاب الإدلاغي الحربي ذُّمو صورة 
عن العتصرين اللذين زاد واحذهمامن قوة الكخر فى الصورة المجمالية 
الواحدة لبعكسا خطإدا حر شديد القوّة واللخطو رق وهذه هى الفعالية 
لمر تقة. 

لل أكثر من ذلك. إن ويتشاردز لا يجعلق التانَ الاستعارة 
متو قفا على التعاكس. إبل الله يقوم باستجائهك ل تسطبيحها إلى حلا 
عدم اعجارها صورق وعدم التعامق معها كصو ره. هو _دنسى اتفاصورت 
سقط عنها المنطق حُكمك وتصير بواقع الحال مرفو ضة: هذ لبس 
صحي حا 1....؟ ما من الحد قد يكون مذلا إلى هذا الحد لبخلط الثلح 
باليذ"" ! وهكذا إن الخباء الأكبره بمنطق أل يكون الطوفان المائية 
من نار اران هذا التقزيم نافم للنصصّ الإجلاغيت ويحيد المقالة عن الذاتية. 
ولكن.» تصوروا ألا كلام ويتشاردز هذا هو بالحقيقة في مقام الكلام 

كف 0 لذن سن استكء الصو رأدحر شتهل 5 اس تحسانها في داهل 
جمال؟؟ باعتبارها مع ريتشاردز نفسه استعارةٌ الفعاليق لا استعارة 
معنى. أ برقم درججتها كقيمة جمالبة في حِرّها الجمالي” الصغير. 


)01( .12م ,لط 
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بدلا من إذليتها في مقام النصّ الإدلاغي» وجولها حرف لتتماثى 
والإجلاغية” وفي الغالب» إإذانظ نا عن فر به فالاستعارة تنتهي ,مشكل 
خاطم مس إلى أن تكو نا استعار قنر ل محقى (#07[درهاء1” ءوده 8). . 
إلى ألا تكو نا استحل ه انفحلدة (07/جرم/ء:7 57:01106) 1... [الاستعله 
هي تحوأق. إعمالٌ كلمة من استعمالها العادىّ إلى استعمال جديد. في 
استعارة المعنى. تحوأل الكلمة هو مسو بتشاده او تمائل بين اللشيء 
الذي تَطبِنّ علد والشيء الجديد. في الاستعارة الاتفعالية إيظهر 
التحول عبر بعض التشإبه بن مشاعر الو ضع الجديدء والو ضع العادي. 
الكلمة عينها قد تكودك في سياقات مختلفق. استعارة معنى أو استعارة 
انفعالبة. إذا دعوت رجلا ما خنزيرل فريما لأنا لديه ما بشتوله جه هم 
الخنازير» أو لأ لديك إزاءه عض شعور مما لديك زه المخنادير(). 

فمما كان الكاتب لابو 5 استعارة الطو ذان للنار» أو النار للطو ذان. 
بقدر ما كان بدي في لاوعيه الكامن صورة الخو ف من طوذإن أو نار 
أذلا.يمكن اليكو لديه رحاب المياء الخامرق أو الإحراق. فجمع في 
صورةبيائية واحدة مابجز؟ منف وهو من شيل ججمع عنصري اللاوعي. 
بد لأمن اعجار تنافهمافي الوعي العلمي؟! 

انا التمع لفط ئيس هلل اتكراره في الخطإدات الاديو لوجية. وهو 
دوماً مر تبط بمبالؤة تصويرية مك الإظهاره على المستويين المعجمي 
والتصويرئ كي يكون الكلا؛ محسوسةٌ حي ولاا كال على صورة 


)1( -221.ص .110 
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تشييه أو استعازق فكلاهما صالخة انار في الهشبيم» طوفان من النارك 
ما يمكننا من الاستنتاج أل المبالغة والتصوير هما الصيغة المشتركة 
لصورة القمع وانفجاره اللاحن. ألم يدم ريتشاردز اله من السهل 
كط كا نيالنوا المبالخة.. واللخة التصويرية...(0)؟ 

على الرغم من ضراوة القمع الذي أوقع حتى الآن حو إلى ستين 
قتيل» فإن ثورة المواطنين الغاضبين آخذة فَنْ الاتساع في الجزائر. 
وكانت بدأت في 18 نيسان/ ابريل في منطقة القبائل إثر مقتل طالب 
شاب على يد رجال الدرك» يحمل اسماأً ذا دلالة رمزية هو ماسينيسا[1] 
غرماح. لا عجب أن تنطلق هذه الثورة الجديدة من منطقة متميزة 
بثقافتها ومتمردة في تقاليدها. فهنا حدث عام 1 التمرد القبائلي 
الكبير الذي أغرق بالدم على يد الجنرالات الفرنسيين أنفسهم الذين 
سحقوا كومونة باريس... هنا أيضِاً دارت بين 1945 و1962 أهم معارك 
حرب الاستقلال» وهنا تجلى القمع الاستعماري في صوره الأكثر 
شراسة. وهنا أيضاً انفجرت في 20 نيسان/ ابريل 1980 خلال «الربيع 
البربري» التظاهرات الطالبية التي طالبت بالاعتراف بالثقافة الأمازيغية 
وكان نصيبها القمع الوحشي...3) 

إلا كلمات مثل «ضراوق الدم. سحق. معارك. شراسق وحشي» 
هي شيكة معجمية لخطاب الغابة! واقتراك سيافها بسياق كلمات ميل 
)1( .193 .م ,نط1 
(2) انياسيو رامونه (اءدمصه مأءدمع1): بلاد القبائل» العالم الدبلوماسيّ؛ 
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منطن تحلبل اللخطاب التعريفية 


«سيين قَيلةُ أغرق. أهى الأكث الفجرت» يجعل هذه الشيكة مانا 
فيه وإنا اقتوان الجائيين ,بكلمات مثل «ثورت آخذة في الاشلى 
تنطلق من. تمراد كوه الفجحرات» يجعلق الصورة يكاملها صورة نار 
وهي مسبيّة الانتشار والانفجازء والتمرد الذي يذكرنا بإبيس الذي 
دتمرده المستكير على ريه مات ره جيهتم مصير اانل. تلك المبالئة 
مجوائبها جميعا نوى الكاتب الا نتلقفها صورة لاني صوره الأكير 
شراسةً السالخة 3:.] قد يكون ثة شلك تل في أن فهما كام للها 
هو ضروري لقراءة النمو ذاح7. 

انا للكاتب الانتصور الو ظبفة الإإخمارية التاريخية بل أل نتصور 
الو ظيفة التخبلية التي تقرّدنا من الحمن بالقمع ولس من مجراد التعراف 
إلى واقعته. يجعلنا مشر كين ببالإإحساس والمسؤوية ,نطريقّة لدراصة 
غر مبارق حيث عصبونات الدمالؤ تتشإبك في اتجاهات ثلاثة 
مترإبطة لتتواصل مع المحتوى والمتكلم وحتى الشخصيات المقتولة. 

ولك ريتشاردز يربط هذه الصور ده القىللة (بو 771026 .«الاس 
الاختلاف: ,مما اننا مام صور مرئق لم يكن مفاجها ألا رق 
المتخؤيكون المسختلفون رؤئ مختلفة©. الشعراء ريكلتّهم قد يصوآب 
علهم أيهم دوو قدرة استننائية على التصويريقف وبعض القرتاء ...1 
يعبر ون الشاه ا كبير ألذلك. وح نّمم قد يحكمون على قمة الشعر 


)00( .2.64 ,.ل61[ ,كلتقطء1]1 
)2( 15 ,.لتط] 
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منطن مغالطات التعريف الطية والاو نطولو بيه فى قِِضِة «التقد الجديد» 


١الجزء‏ لدبي" من النموذج؟ من خلال الصور النى تدبرهم. إلا أن 
الصور الشياء مغإلطة شلأة 1....1 وهنا مصدر” مرمك للانحراذات 
اللنقدية (كددمفامدعك [مع0711) ١...‏ بحض اللاهان ليس إبامكانها 
القيام با شيء أو الو صو ل إلى أي مكالا ,بدون الصور7». 

فهل نحكم على التمودج من خلال صورته؟ هنل أجلء فهو 
معتمد على الصورة لفظاً (صوره) وتصويراً ولكن” الحكم نضته 
وى مليسة لله اختلافي: فمن القرتك من دحل لذهنه صوب غلبق 
أو صوب نرء أو صوب ملك الغدبة أو صوب انفجار فعلي نظع» أو 
كوب اوناكف 1خ 1131 سورب مدو تك لعب وحن 
إن كانت لدينا القدرة على اكتشافها وتشإبكها جميعل إلا أل الاعتماد 
على ااتصوير وحده قد يجحل المشاعر انفعالِة اتحراقِة تُحِد عن غلبة 
النعنّ المو ضوعية: من الغابة إلى الغابة!| 

]انا هذا النمنّ هو انعكاينٌ النصّ ريتشاردز النقدئ” قد بدو 
لبصمّرّن أن الكاتب يعمل من خلال الصوريق. ولكن” هذا الانطاء هو 
مصلاقة تكويهم الذهنيت والنامن ذوو تكوين مختلف لديهم طرائق 
الخرى (بلوم النتائج عبنها البصّريو د على أي حال. معرضولا لخطر 
من نوم خاض. الصور الحية والدّقة اللي تظهر قِلنل تدين الكثير من 
تدكا و تتفي تلاح واعانا خارج نطاق سيطرة الكاتب. 
استعمالها كخبيط رفع مهم في شيج معنى النصضٌ» أو الحكم على النص 


)1( .14-5.م ,.لتطآ 
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منطن تحللق الخطاب التعريعي 


من اخلالهفل لالجوراء محفوف بالمحخاط 1.03 فاستحقاق انمي ليس 
في صوريت30؟ وهو بمثل خط الاعتملا على الصورة فقطء من خلال 
أدلة التعارض «إلا أل» ذات الوظبفة التسهيق التي ترهي إلى التمسيز 
بين اللاوجود والصورة: ذاللاموجود لا يعني أنه صورة فحسب. بل 
هو «الموجود غير' الفاعقل» ال الصورة النى تنظ صورة تكن مثلة 
فووا عتحر كف إلى وسوعا مشاو 35و يزنك خا ا تعلاط مزه 
اللاوجود والصورة عن طرين النكتة للضمية؟ ذالاكدياس ذو النمط 
السالاس مالاضر لل عير للمتضسيية (برم عمنط طاعدذى ع[1 ك0 تراليع 7161ل 
ك1 7 0 0/1 ...انس فو لذ تضمسّات مشتواعقف واثما 
هوا ف ل دو تضمتات مشواعة ختص جر , (أءة ندا كدرمقلمعةاحرجرا كنتمنترهلا 
1 -... . أبطيعة الحال التنافض قابقل نبلو ا على شاكلة 
نكتق على حد فول اإمبسون © - لا وجود لدولة عالسية+مجموعة 
الأثماني +يشيه تقإبة للمساعمين ‏ 

ولأنه لا وجود لدولة عالمية [2] فإن مجموعة الثماني ليست 
حكومة عالمية» إلا أن هذا يجب ألا يحملنا على الاستنتاج أنها مجرد 
صورة:. إذ هي تضم زعماء الدول المسيطرة» أي الأكثر غنى ونفوذاً في 
العالم في ما يشبه نقابة للمساهمين الذين يشكلون الغالبية في الاقتصاد 
العالمى0ة. 
)000 .235-6.ص ,.لتطآ 
2( .184,185 .م ,.لنط! ممكمدظ 
(3) غوستاف ماسيا (2/1355181 61005/3376): نادي الأغنياء الثمانية عرضة للانتقاد» 

العالم الدبلوماسيّ 5/ 2003. 
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متطق مخالطات التعريف الطيّة والاو نطو لو جية في قِضة «لانقد الجديدا 


فمن الطبيعي الا تتصازء الأذكر التي من اناحية تجمع بين 
اللاوجود والصورة (مجردك ومن ناحية تفراق إبينهما 09 ألذ). ومن 
الطبيعي نض آلا تحدلنا بهذا الخصوص ماهو بالتحطيل الأمئل ولا 
الو حد و2 التهاتي. ! 

[ في مايلي اعهال لمثال «الذهب» الذي حذله إمبسون فى معرض 
نو صبيعه ذلالتباس دي الأنو السالاس ١‏ 

خطيرةٌ أكثر هي الصور التي مرجعها كناية: لكن إضافة إلى تمركز 
الجزء الأكبر من الذهب الأسود هنا فإن لهذه المنطقة خصوصية أخرى 
وهي أن غالبية أهلها من الشيعة(). 

هنا لدينا نوج من الاستعارق حيث السواد استغير للذهب. ولكن” 
السارة كذْها تحيل إلى النفط الخام. في هذه الصورة نكيل النولت 
أو الحسرة على فقر ششخصي إإزاء تصور حالة الثواء عند الالخرين» 
وْ القلقَّ من هيمنة اللون الاشوت أو البح له مخزد لإبترولده أو 
العقّد السياسية والحربية والاقتصادية الناحمة عن جشع الدول في 
الاستلاء عل النفط. هذا كله. ذلدى تحطل جملة ما عند إمسوك 
يمكن لواحدنا على الدوام أل يتعامل مع نوع من الالتباس بموجب 
اللاستيز لت (015[جه7711 10 عنال 0007 ...ل لاكلمات 


(1) آلان غريش (لو06 هنهاه): هل من مسألة شيعيّة في السعودية؟» العالم 
الديلوماسيّ» 6/ 2003. 
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منطن تحطيل اللخطاب التعريغية 
المستخدمة كنعوت هي كلمات شستخدم لتحطيل فول مباشرء في حين 
0 الاستعلاه هي خلاصة وحدات عدريدة من الملاحظة 6 صورة 
ولحدة مسبط 05. فالملاحّظ أن الجزء الثانى من العبارة هوا نعمت 
مشكله الساشر (الأسودك إلااله مشكله الضمني أحالَّ إلى مجموعة 
من التصورات أو حىٌ المفاهيم. وم يضمن أل القارئ الذي سيقع 
على النصّ هو راشد كي بضع الا لكدال انفن ر الوو نه ونس 
تلوين الذهب بالاسود؟١‏ 

إن خلاصة رك الحبارة هي مر لإيجالي ككنايق ولكن' كصورة 
ملوّنق هي إرداف خلفي ا كك تلون الأصفر +الأسود فلا يدو ذهب 
إطلاقة أو كاك تطفى, الشمسّ باسودادها فهاتان القواتان من الإرداف 
الخلفي” والحشو الد لذي (2010 017101011ود0 0 65ع017/ ون 1/1156 
برع ه61:101) كتتاهما عملتان في إفراك الاسم الأول بدالثاني التالمث»؟ 
ولكتهما لا تقرناته عن قرب كما الثاني مقرو د +الثالث 1....] هذا يتح 
عنه الشاس م 

كر من ذلك يمكن الكلمة لرسم؟ في حد ذاتها أن تكون 
ملتيسق فظل” أنّها صورة في حين انها اصطلاح اجتماعي” 

وجاء انهيار الشيوعية في العام 1991 ليفتح مجالات واسعة 


)1( 2 ,لاط] رممكم د 
)2( 07 ,نط1 
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منطن مغالطات التعريف الطيّة والاو نطو لوجية في قِّضة «النقد الجديد 


للتبادل الحر. وفي تسعينات القرن الماضي وقع العديد من المعاهدات 
الاقليمية المهمة ومنها معاهدة التبادل الحر لأميركا الشمالية (الينا) 
التي ضمت كلا من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتتويجاً 
لذلك كله كانت مفاوضات دورة الأوروغواي حول المعاهدة العامة 
الخاصة بالرسوم الجمركية والتجارية (الغات) والتي أقرت في مراكش 
في العام 1994 وأفضت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية في العام 
0١ 5‏ 

فقارئ الرسوم الجمر كبة والتجارية بمكى الابكون قد تعراف بعلا 
إلى الرسوح بمعنى الضرائب» فجعل الرسوج التجارية هي االشعار مثلة 
(080). كما بمكن الا يكود فد تعراف إلبهل ومع ذلك اللفظا عينه 
قد يله إلى رسو مات بمعنى الصوره شخب عله مرلة لاض وينحرف 
عنه فمالو أطال هذا الا تحراف. 

على أذ هذا الالتباس. في كل الحالين» يخدم تعريف الرسوم 
مكانا وزماا في النموذج: فشمّة شعاراتُ اتعريف ضمني”) وضرائب 
(اتعريف مباشر) معأ 

أوقد تكون الصورة مؤولة بطريقتين< اما أخذها كما هي. وإما 
تييّها على الَاتهِكم مثلة وهذابعتمد على االساق. ذفني . 

تركز الكاميرايات على مقدم البرنامج» وقد بدت في الإطار 


(1) ها-جون تشانغ (وصقطن) مم0[-113): من نظام الحماية إلى التبادل التجاريى 
الحرء العالم الديلوماسيّ؛ 6/ 2003. 
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منطق تحيل المنطاب التعرريفي” 


الخلفي صورة كاراكاس الممتدة على سفح جبل الأفيلا الخفيف 
الانحدار حيث أقيم الاستوديو المرتجل7) 

لي أخذنا الجرء «قد,بدت ... الاتحدارف ذكان التصوير دلا غلية ما 
خلا التصوير ولكى لو أخذنا هذا الجن مضاناإليه ماسبقه وماتلاه. 
أي مقدمته ونهابتف لَيِنَ أل على الرغم من اله مامن اشيء يمنع من 
الأخذ به بحرئِتّه المباشرة كصورة طبعيق إلا اله إِنْضل مامن اشيء 
بمنعنا من ألا نعتره سخرية: فالكاميرا- لالحظ صيغة الجمع العامية 
«كامير إبات؟ النى تتحوال تهكما في مقام من اللذة الفصحى - التي 
التقطت هذا المشهد. قد التقطته بالصدفتار ما كا يشبغي أناريكون هو 
المشهد المستهدف. إدات مسهد ل بالتر كين على المقدم. إن المشهد 
الخلاب «اللخلفي» جحل المقَدّم هو المتقدم. وهذاعائدإلى الارتجال. 
اق إلى اللاخبرة واللاجدية واللاتصويب على ما شغي ألا نصوآاب 
علبه. هذا التباس. ولكنه من ججهة ثازة تعريف بكاراكاس وجبلها [ 

[وفي هذ 

وإن لم تكن الولايات المتحدة ممثلة فيه شخصياً فإن شبحها 
الب بن وافاان ويدلاك أشنت طحا سوويان) لمجا دري 
التصريحات الواجبة عن الوحدة والصادرة عن رؤساء الدول 
والحكومات التي تدعي دعم جهود الأمم المتحدة الضمان الشرعية 


)1( موريس لوموان (عتامتدعطآ ع6ننة14): انقلاب مجهض في فنزويلا 
(الشعب ينقذ شافيز)»ء العالم الدبلوماسيّ» 5/ 2002. 
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منطق مغالطات التعريف الطية وااو نطودو جيية فى قنضة هللتقد اللجديد»؟ 


الدولية والمسؤولية الجماعية». لكن ألم يتم فى الوقت نقسة) 
الاستهزاء بشكل فظ بهذه «الشرعية الدولية» فى العراق على يد بعض 
المشاركين» وفي مقدهم السيد توني بلير والسيد خوسيه ماريا أزنار 
يدعمهما معظم المشاركين الآخرين الذين اصطفوا لأخذ «الصورة 
العائلية») أمام مبتى الأكروبول؟10) 

ماورد بين مزدوجين يشير غلية الكاتب في الام قارته بالتيكم. 
فالشرعية الدويية الى ن دكرها ين المزدو جين مراشن ٠‏ دمل عنى 
قاب صورتهكل ولقد ذكر الكاتب نضسئه كلمة لاستهنكء؟ مَلِيا الذلك 
فالصورة العائطية أمام المبنى تلقحت من هذا القبيل. وهي من ,ناب 
فى صورة جامدف والرباء للتفراب من رشن الوؤذرك. ف ة الام 
كل قارئ سيتصور اللسمات المصطتعة في الصورق ْو قد يتصور 
وؤزرك بلكده مصطفين. شعكس نظر نه الليهم نحو الصورة-الاصلق. | 

اوح لو ظنت اذا التصوير العلمي- لا الجمالي- الذي 
تدر كمسة ريتشاردزهو فد نس الالشاس» ققد تكون على 
ذخانو انوت المدكيظ إلى حنضية ملك ميعن جد 
جاللسبةإلى كبري حمث لاشيء أكشر من الفيزياء في فكر السطر 
على الم ركز ([110] ء1ا زه اتأعنامطا ء1[ا هذ ععنعبر[ط)2. 
(1) برنار كاسّين («عءدكه© 50همء8): الاتحاد الأوروبيَّ مريض التزعة 

الأطلسيّة, العالم الديلوماسي» 5/ 2003. 


)2( ,.ل1طآ ,كل تقطء1آ 
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منطن تحطل الخطاب التعريعي 


الحدودي في جنوب غرب بولونيا تفصل بين رجال الجمارك 
البولونيين وزملائهم الأوكرانيين مسافة ثلاثمئة متر» ولاجتيازها بدون 
سيارة يتطلب الأمر عبور ممر وسط سياج مشبك في خط مستقيم 
تك منود كش و0 

لملاا هذه الصعوبة وهذا الالدّاس ؟ لأ هذه الهندسة قد تكون 
غبر دقفت أ في غير مكانها ذالدقة الرقمية (300)) ووحدة القياس 
(مترك واللنسّب (بين +وسط+تحتك هي رياضيات مباشرقة ولكن” 
مثل هذا التصوير يحتاج الفيزباء أكثو من الرياضيات» كالسرعة مثلا 
ل سد باب عنصر الزمن الذي كان علبه ألا يكوذا قلس عنصر 
المسافق خصو صا ألا الكاتب شارف على إتمام الفيزياء .هما أله وصف 
اللخطاًبالمستقِيم 1/11/0111 7/1014161116111). و السماءهالمكشو ذف ما 
بجحل معادلة السرعة المستقيمة ممكنة التنضذ. والقوى المقاومة شيتآ 
3 اذكو لدءاطدعع:أو16: دءان«ماعادوة: دوعن ره80)؟ ذو هذا الو صف 
لما كان عنصر” السرعة ممكن الإتمام. ومع ذلك لم يتمّمه. مع ألا هذا 
الوصف مو ضوعي إلا اله قد لبهم القارئ المهتم +الجمالبة تر كه 
وشألف وقد لبهم القارئ المهتم بالعلم - وإن استلذ بقراءته لاهتمامه 
بهذا الشاق- لأن عناصر العلم هه غبر مكتملة.] 


(1) غى-بيار شومات (عأأعصمطن) عمرع زط -لإنان): على التخوم الشرقيّة للاتحاد 
الاوروبئ. العالم الدبلوماسئّ» 3/ 2003. 
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منطن مغالطات التعريف الطيّة والاونط لوجية في قبِضة «العقد الجديد 


8. [لاتششخيص والتتحسيم في التجرريد / 

أفي ربط الكاتب المحسوسَ الحدران) بالمجرتد «ألوان 
الحر ب تجريد اللود) كان هنا بالذات تشخيصٌ (لرتدت). هذه هي 

يقة الربط المخصو صة هنا فعند إمبسو ل يمكن الا يكم ربط 1لا واج 

(محسو س -مجر) آبطرائق متنواعةل!» 

فقد خلفوا لدى الرأي العام في بلدانهم صورة كريهة عن النادي 
الذي يؤلفونه وهو مكون من أثرياء متعجرفين» يحتجزون أنفسهم على 
متن مركب سياحي فاخر وراء جدران ارتدت ألوان الحرب» على غرار 
أي مترف من زمن مضىء مقطوعين عن الشعب الغاضب وتحرسهم 
شرطة في حال استنفار حربي لم تتردد في قتل أحد المتظاهرين الشبان» 
كارلو جيولياني» 23 عاماً...2) 

اللاذت أن الألوان التي تلهس باعتبارها مجرتدة (اللون كجوهر) 
أو محسوسة (إسقاط اللونا ملموساً أو ناا على لوحقك قد حسم 
الكاتيٌ اعتارتها مجركدة يسبب اقتوالها بالحر ب. ما جعلها ألو اعاً من 
المفهوم المجرّد. 

المشكلة هنا هي في اختلاط التشخيص على الحوامن: فهل 
يستتع حاتة البصر (الواننك أذ اللمس (ورء جدرالنك أو السمع 


09 .2.126 1ط[ رلممومصصظ .01 
(2) ائياسيو رامونه ()ع2205ج1 وأعقمع1): رؤساء مطاردون. العالم الديلوماسي. 
118. 


313 


منطن تحطيق اللخطاب التعريفي” 


ادو" الحرب» ؟ وهل .يسمح الانفعالٌ الشعوريئ إزاء الحرب ,بفصل 
حاميّة عن أخرى. اي بحكم سلبم على المشهد؟ لقد ذاب المحسوس 
في المجراد. كماداإمت الحو 8 بعضهافي إدعض . ققد لانكو ان بمقدور 
واحدنا الفصل ,بين [المواضيع؟ في ذه وكالّه لهام تقنية الحركة 
الرومنطضية 1....أوهي تذوب في ذهنتك. كماهي الحال مع الحلم في 
الغالب. في صورة حسية مباشرة ظاهرية وإنما لا يمكن أل تقترد ,الى 
مر اللحوامث (1). 

غالبا ما لا يكون من داع للتشخيص متى كان المعنى الحسي 
هو المعني” ونحن اه للتمير عن مشاعر إزاء سا نتحدث 
مشاله. إلا ل التشخيص أحياناًبسمح لنابأل نقو ل بو ضوح ما كال يمكن 
ايكون صب اإلى عفد ند ثُ له بدوه©. كيف 17 ذا التشخيص 
بوضوح القول؟ صححيح اله على الأقل ثمّة التباسات ثلاثة في ماخص 
موضوء الحرب المذكورق إل أل الكاتب» لو لا الصورقة ذكان علِبه 
ألا يذكر هذه الثلاثة بشكل صريح. الالبباس هو في الثلائق إلا أن 
الاتّجاهات الثلائة قد كفت 

إن بناء أوروبا لم يكن في يوم شأن الأوروبيين وحسب. فمن 
المؤكد أن الفكرة خرجت من صفوف نخبهمء من مفكرين وزعماء 
يعملون عبر شبكات منظمة» لهدف طوباوي وكمثال سياسي وضعوا 
نصب أعينهم تحقيقه. لكن تجسيد هذه الفكرة منذ العام 1958 باسم 
)01 .2.176 ,.10ط1 رتامعمصتصط 
2( 00 .نط1 ,كلعقطء ]1 
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منطن مغالطات التعريف الطلية والاو نطو لوجية في قِبضة «النقد الجديد؟ 


مجموعة اقتصادية أوروبية تحوّل في العام 1993 إلى الاتحاد الأوروبي؛ 
قد تمت صياغته على أساس ميزان القوى الناشئ من الحرب العالمية 
الثانية. فالأمرء وأبعد من نشاط الآباء المؤسسين (ويجب ألا تحصر 
التسمية بموته وشومان وحدهما)ء يعود إلى رغبة الولايات المتحدة 
أكثر منه إلى رغبة شعوب أوروبا الذين التزموا أساساً «اتحاداً يزداد 
توثقاً باطراد» بحسب الصيغة التي وردت في المعاهدات المتتالية» من 
معاهدة روما (1957) إلى معاهدة نيس (2000). ففي أفضل الأحوال 
ظلت الشعوب في صفوف المشاهد وحتى هذه السئوات الأخيرة (ولا 
تزال)... لم تكن في أي شكل فاعلة في اندماجها الخاص في مجموعة 
سوف تتشكلء بعد انعقاد المجلس الأوروبي في كوبنهاغن في 12 و13 
كانون الأول/ ديسمبر عام 2002» من 25 دولة تضم ما يزيد على 450 
مليوق الشخة: 

طبعاً إن التطلع إلى هذا «الاتحاد الذي يزداد توثقاً باطراد» لم 
ينشأ في دوائر وزارة الخارجية في واشنطن في الأربعينات من القرن 
الماضي. ودونما توغل في الماضي يمكن إيجاد آثار له في عصر 
النهضة في وثيقة حملت اسم «تراكتاتوس» كتبها في العام 1464 (بعد 
1 عاماً على سقوط القسطنطينية في أيدي الأتراك) ملك بوهيميا 
«بوديبراد»(!). 

إعاة ١تجسيد‏ الفكرة» وضحت تعريف نشوء أصل الاتحاا 


(1) برنار كاسّان («عوكة©) لمقدصدة8): أوروبا الأقل أوروبيّة» العالم الديلوماسيٌ» 
1/ 2003. 
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منطق تحطيل الحطاب التعريقي 


الأزروي. فالفكر 5 عمل ذهني وتجسيذهاهو تيسيد العمل الذهي. 
هنا تجسيم. وهو طريقة أخرى من طرائق ربط المجراد بالمحسوس. 
وهو يحاول أكثر من التشخيص أن يوضح التاسَ اللاممحسوس الانه 
يجعله محسو سأدامتاك ذتمكى معلينتة.| 


9. أ[ التلاعغني والوهم النفسي وعدم اللحسم ل 

]إن عنونة مقالة 

الأسرائيل ضد اسرائيل)(!) 

ربحعلهاذات عو إن ملتس بسحب التنامته على المقّالة بكاملهل 
أله كذكم الى مع الله عنوانا مثر لي الله قد يشل القارئ إلى 
استكشاف معنى هذا التضلة الملنبس وإلعادف إلا أن التضلا الملتس 
ببحد ذاته. والذى متها ذا بدون جدوى على الصعيد الحساي ١س‏ 
- اس -صفرك ا بالورياضيات التحلِبلة حيث السهم' الموجه صفر 
(41ا:ة “«ااما16) هو نات سهمين متضادين متقإدبلين. قد يجعل القارئ 
يسقط المقالةبأكملها. هذامن وحي الالتاس ذي التمط السادس الذي 
يتظهر متى لايقول القول شيا بالحشو التكراري» بالتناقضء أو ببأقو إل 
غبر مناسبة بحيث إلا القارئ يكون مُْلوّمأ بال تدع أقوالاً على هواء 
وهي تكود عرضة لال يتصار واحذهامع الكدراة. 


(1) تراجع دومينيك فيدال (1021/! عناونسندده12): العالم الدبلوماسىّ؛ 1/ 2002. 
)2( .6 .010] رممومتوظ 
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منطن مغالطات التعريف الطيّة والاونطو لوجية فى قِضة «التقد الجديد» 


القارئ» أمام هذين الاتجاعين. وقل قراءة المقالة لاستكشاف 
حقيقّة من من الانتجاهين المتصارعين هو على حن أو إذا كان أصلة 
على حنّء و كذلك يِل أل يكتشف التحاها جديداً محتمل يرثه الكاتب 
في خلاصية نصّه على سبيل المثالء بات ,بدوره فكو أمتصار عا[ 

أفي هذا التمواج: 

الملان المكتسى المع (طفل الكريؤن) :جلت عزالة واتخلة 
فق التكسي ف طفل أرقن أصبع أسود شك عدون 

نحن نواجه متناقضّي الاثِيض والاسود. ولكم كان هذان اللونان 
رمرى الضدين المتصارعين دومكٌ حى وإنا كان الضدان المتصارعان 
ليسا دلو نن. فإنا الزوج الفكرئ المتضالة «إيض/ أسود؟ قد يجعل 
القارئ يتوه عن تعريفه اللودين» ليدخل في تجلابات اجتماعية أو 
أخلاقة اغني/ شتير شريف/ ددي.....). فلزواج الإفكرٌ المتضلاة 
المجموعة في مثإل حذْله إمبسودء تضمّنت الموات والعمل الجنسي 
زو جايبغي الا يشتيح المزيد من الأمثلة: الألم واللذت المرقة كام وزوجة 
في أن...2). ومع ذلك. هكذا متناقضات» عند إمبسولذا نفسد. هي 
متناقضات دجلة للذوحك (1105ء41ه11«مك 50[:51). ويمكن أن 8 
إاشباعها بشكل الن61. 

إلا للتصي هو سبب ذاك. والصباؤهو نو من اللخلبط: لقد حلت 
(1) سعيد قبلان- باسل غويش: اضطرابات التصبيّغ: العالم الدبلوماسيّ. 


)2( مم ...1610 رومدصصطظ .01 
)03( ,.196-197.م ,.لز10 
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منطن تحطل اللخطات التعريعي 


نوع اما قضية التناقض. ثلا في الخلبط ذوباناً اللوزين؟ ولال التر كِب 
ض لظ عن غدل حي نل (أصبجك مايحني أن هذا اقيض هو 
تحولة طبيعي”. لالحظ كيف أن الحالة الالستثنائية غير الطببعية الحدّث 
التعريف عن التصبخ لاحالة واحدقك هي في الواقم احالة طبيعية غبر” 
بإرغامية (بشكل منتشر) إنك تسمع صدى عبارة (بشكل طببعي» عندما 
تسمع عبارة البشكل منتشرف الحظة سماعكٌ عبارة إبشكقك على أن 
الانتشار نفسه يعيدنا إلى الخلبطء الى إلى ذوبان اللودا في الكخر. فى 
من اللونين يذوب في الكخر ؟ ماعاد هذا مهمّأسواء كان الايض يذوب 
في الأسود أو الأسود يذوب في الأميض. كنا الانشار ققد كل مهما 
هويتف أو هوي اللون-الأصل. مع أل اللون-الأصل هو الاييض (طفل 
بض أصبح....) . إن ربجد هذا الطناً بحد الكن مر بدعوه بالاسود 
تمكما ون يصلاف من هم 3 يعون بالسود. ويمكن ألا ييحكي 
كتاف نه افونا الح لاسي ا حو تن الات ند 
إصذاء وتقدير وقّول» ولبس محطا نيد ومقت. 

عالج إمبسون في هذا المجال قضية التضلا مسن/ شاب 
مستخدم اهما لحلا الى تليين صراء مال بحيث إن وجلا ملسن لن 
يبجد نفسه ملرّماً فجاة دأ يتوقم فقن قدب تاتف كته 
وإثّما ءات ببامكانه الا يبحكي عن ذاته كشاب. اللغة العريية لدييها 
كلاف الكلمات لوصف الوا الجمال المختلفة. العربية هي متاك 
صاوخ للذهن المدعو إلى استعمال كلية تحضن ضدها الخاص بها 
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منطن منالطات التعريف الطب والالونطو لوجية في قِضِة «النقد الجديده 


(ُع0511 0 1 كلا وبرعنت0ن تأعأرندا تزونرد 4ل). عاك تدو دن أمر اس 
اثنين هما ضدان. فِإنّك تدرك علاقة تربطهمل". 

واكق 4ق امسن الجن اللي الات وو إن عدم 
الجامع بيسنهما ف الو مادئ” وإما الكلمة الني تنظ ضِدها الخاضء أي 
التى تعني الانيض والاسود في أناء أي كلمة اجون في الغتنا العريية 
حصرةًة. 

من جاب آخر إن هذا الذوبان الذي خلبطه وانتشاره لا يعرف 
بهما أ من اللونين هو الأصلء بحيل إلى ما أصله السود وتحولٌ إلى 
إليض. هنا التامنٌ دهي وانفعالي” إلا انا الذعن قد يحيد عن افكرة 
الطفلء لبحوله إلى مإبكل جاكسون مثلث وهو الذي حوال ,مشرته من 
سو داء إلى بيمضاء. 

سير ورة هذا التحوال إليض/ أسود- أسوه/ اليض» تجعلنا نتحوال 
من الطفق إلى البالن. من الطيعي إلى المصطتم المتكلف. ومن 
التذكير في الطفل بعينه إلى التفكير هه كمصير عندما يصيح الغا كيف 
سينظ الله الناس ؟ ما موقنه؟ ... إلا فكرة العمرء والاتفعالٌ ,الناوٌ 
لحالة الطفل. هما ربط ضمي الصراع ذهني” أو صر ضمي ا 
دهني. ييحكي ذنا !مسو دن حكادة 2 هذا المقام. ' عتدمارك 00 
دداني “انث ذم ف دافم لاس" في دحل مث و كان علده ألا يتعلم 


)10( 194-5.م .1510 .01 
(2) محيط المحيط. ماذة اجان». 
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منطاق تحليل المخطاب التعريفية 


عدم القيام بذلك مع تحضّر لغته ...1 قد يكون التفكير بحسب تراط 
مع ذكرة ماتنظر إلى الصغير والكبير بالطريقة عينها... ]أو سيكونا من 
المهم التذكير بأل ذكرة العمر في حل ذاتها تقريباً شر الصراع في كل 
م يلج إلى استعمالها0.] 

انا نشهد في النمواج الأتى تضا؟ ليس طرفاء حاضرين» بل هو 
دو طرف صريح واحد يستدعي له ذهس” القارئ؟ طر ذا مضمرا ضديا” 

وكذلك فإن استخدام الأدوات التي تستعمل لمرة واحدة أمر هام؛ 
بعد انتهاء عطلة العيد وعودة الطلاب للمدارس يعودون للازدحام. 
ويكون بعضهم قد جلب معه جراثيم إما من مكان قضاء الإجازة وإما 
من الزوار الذين عايدوه؛ وتنتشر هذه الجرائيم» ويحدث الشيء نفسه 
بعد انتهاء الإجازات الصيفية. إن التهابات الأمعاء تكثر أيضاً في مثل 
هذه المناسبات» وعلينا أن نذكر أن الأطفال والمراهقين المدخنين 
تكون الحالة أسوأ لديهه©) 

وهو ريجعلق التعريف حول عدد استعمالات الأدوات ملتسي 
وباعتار هكذا صرلى إن متضليّه سوف يقترحٌ على الدوام واحذهما 
الآخر ل7ع/07101 011 اكع وهلا كنزو نات |]أأنذا 0727051125 115) - بعصي 
إميسون مثالا عن دهم اأجدهم لله الشي> الأكثر قِِمق وهو بالتسبة 
إلى الله لاشيء. واللاشيء هو بالنسبة إلى الله هو الأكثر قِِمقَ حيث 


)0( .194 .110 رترمةمصوط 
(2) عبدالمطلب بن 1 السح: وهكذا يلتهب البلعوم!! العالم الدبلوماسي. 
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منطق مغالطات التعريف الطية والاونطو لوجية في قبضة «التقد الجديد؟ 


إن الشخص بذلك ينظهر مه وطفولته البريئة. ففي التمولذج أن 
الاستعمال الواحد للأدوات أمرث هاي إلا أن الاستعمال الواحد لاذاة 
مل عمومةٌ هو أمر يجعل الاة لا قمة لها هكذا استدعى السيادةٌ 
المنطنّ. الأْحمة-اللاجدوى. هذا الأمر الضمني المليس قد مهد 
للحتمالات الالقاس تر كي دعض +او -تناقض مع العدد لواحدا 
الذي دل على الدقة. لقد حول الكاتب المقطم من دذّة لامتناعية عددأ 
وزماتاإلى التاس خياريئ انتقاني. / 
في 5 يي 
1- هل تمارس التمارين الرياضية يشكل نادر أو لا تمارسها 
أبد]؟ 
2- هل أنت سمين بالنسبة لطولك وعمرك ؟ 
3- هل تدخن ؟ 
4- هل تتناول الكثير من الأطعمة المالحة ؟ 
5 - هل يحتوي طعامك على كمية كبيرة من الدسم أو 
الكوليسترول ؟ 
6- هل تتناول المشروبات الكحولية ؟ 
7- هل لديك ضغوط نفسية في العمل أو المنزل ؟ 
إذا أجبت بنعم عن أي من هذه الأسئلة» فمن الضروري أن تستشير 
الطبيب20. 


)1( .7.224 1ط[ ,نامكم دخا .01 
(2) مازن اللجمي: ار تفاع ضغط الدمء العالم الديلو ماسي ١‏ 
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منطن تحطيق اللخطاب التعريغي” 


تجد نفك من جديد أمام !مبسوله ولبس أمام الطيب1: عوضاً 
عن ول تناقض مل غالبا مايمكن طرح سؤإل جولة نعم أو لا. هذه 
الادلة هي على وجه الخصوص شائعة عندما يتنى الكاتب أسلويا 
شعرية حي يقول الشياء ذات تعقيد منطقي” أكبر مما تسمح به طريقته0). 

فيل هذه الأسئلة التي تطرح على المريض» وتالياً يط حها 
اموي ل ال ل مشكلة مر ضه أو 2000 كالفلق 
الرائد الذى ماكان لبكون موجود ألو لم يعرف الاعراض المحتملة أو 
لو الم يتعمى في مسخاط حالته وأقعاله؟ هو بهذه الاسئلة يصحوء ولكن” 
هذه الصحوة خوف. ثمإذا السؤال الدقِّن قد لايحظى بجواب دقِنَء 
خصو ص ]أن المريض. في عمق نفسيتف لابريد ألا يصل إلى خلاصة 
سلبيق وبالتالي هو يحاول أل .بوارب في ,بعض الأسئلة لاني لا جو اب 
محسو سا لها اهل لديك ضغو ط نفسية في العمل أو المنزل؟- ريما 
ف المزكك أو العمقء أو كزطهمك أو هي 3 تدعو إلى ذكرها لتلتهل 
أو تحتاج إلى وقت شخصي للتقييم). ثم لملاا ثمة ثمة هاون في سؤال. 
وقساوة في آخر؟ فمكن أل تلاحظ كلمة «الكثير» في سياق السؤال عن 
الأطعمة المالحق مابمكن ايكون جوإةه اللا مع أن المريض يتناول 
الأطحمة المالحق وهذا خط* نضا وقد يؤدى الجواب إلى التباس» 
في حين الآ السؤال السلاس يكتفي ,دذكر المشروبات الكحوليق ما 
يعني أل الإجإبة ستكون «نعم؟ حتى ول تناول المريض كأسأواحدة 


00 .2 .11 ,تتمومتواط 
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منطن مذالطات التعريف الطية والاونطو لوجية فى قيِضة «النقد الجدبد»؟ 


من الكحول. ما سيشسهم في إإجاباته النى ثقلقه وتؤدى ببه إلى استشارة 
طييب» وهي بالاساس مبنية على جواب دقِنَ خاطى لسؤإل غبر دقِنَ 
دجب تعلريله. 

المريض هنل تحول من مريض الضغط إلى مريض القلق. 
والمتناقضات «الإجادات إباثنت تدل على عدم الرضا عن الحالة التي 
2-05 تداخلق وهم وحفيفة. المريض الذي يقول هنا (نعم أو لاف يكون 
في ذهنه “أو نعو إلا اله في النهالبة يقرر» لس لاله راض ومقتنع 
بجولبف ولكن لأنا من الواجب عله في اللهابة ألا برد جوإباًا حذه 
قضية حذلناها على غير ما يحذلها إمبسون في الشعر» ولكدنًا الطلقنا 
من المنطلقات عبتهيك وبدلا من تو ظيفها جمالك وظفتاها منطق 
ود كك و طات الطنا مق ل إمبسود في سياق الكلام على الالاس ذي 
النو+ السع : الأن متضلا فرويدئّ يدل أقلله على عدم الرضاء كرما 
تريدف تشمل الفكر كباتك لم تحصل علب وهذابدوره يشمل المتضاد 
الذى حدده سيافك- الذى هو ما لدييك؛ ولابمكنك تفاديه 1.. ]فكرة 
ما تريدف تشملق الفكرة ,بأل علبك الا تأخذ بهل وهذا بدوره يشملق 
المتضا الذي حدده سياقك- الك تريد شيثاً مختلفاً في جزء آخر 
من ذهنك. ببطبيعة الحال. يسحتاج الصرام لبس إلى اا يبر عنه جهرا 
كتناقض. ولكن على الارجح أن نظريات الجمالية هذ وهي التي 
تنظ إلى الشعر كحلا لصراء مال سوف تجد إإبضاحاتها ولو آخر في 
الحقل المحدود الذى ا اللو السإبع م 


)01( .193 ,.10طآ 
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متطق تحيلن الخطاب التعريعي 


تمت إن السؤال الأوال ملتبس لجهة النقيضة؛ بالتعميم. إن مسالة 
همارسة التمارين الي ياضية شك نادرك أو عدم ممار ستها ندل ممكن. 
لكن” أن يتطلم مريضٌ ما الى إجإبة ملعتت فذلكة أمرث لبس ,سهل» هو 
ملتبس؟ فلم التضير فقط بين الممارسة النادرة أو عدم ممار ستهل 
لتقل طبع المريض بالضنط؟ ثم إذا كال بمارس الرياضة نادرأ او ال 
يدمار سها لدف إنعني ذلك انه مريض ؟ صحيح أن المريض لابيقدر على 
ممار ستها بانتظام و قوق لا أل ذلك لابعني الا العكس صحيح. فريما 
لاتكون الممارسة. بسبب كسلل 3 جرح أو الاحتمام 5 أ ولجب 
آخر. هذا يحدو بنا إلى وضع تأوبل مضاعف حول 5 من: المرض 
والرياضة بذاتهما وفي علاقّة واحدهما بالآخر. الالتاس الثاني في 
هذا السؤال والذى يؤدى إلى إالجإبة مغالطق هو كلمة 9تمارين». افمّة 
رياضات لا تسب إلبها تمارين. و لقد جحعل الكاتب القارى بقرر مر ضّه 
بدناء على تسجيله في نإد رياضي” أو بناء على التزامه بمدرب ١!‏ بكلمق 
على الكاتب ال يعلم أل المريض لل بحاسب على مرضه بالاستناد إلى 
رياضته الملتزمة والمنتظمة. ,بل إلى الحر كة,مشكل عام 

إن تعريف مرض الضنط الى لبس من خلال جمل خبرية مباشرق 
دل من خلال +جمع لجو بنة «التعميك اذا عن طريق الأسئلة 3 ك لخط 
في الإجابة حو خط في التعريف الشخصي” للمريض» يسبب الالسئلة 
المميّدة لعناصر التعريف التي بأجوبة ١نعم‏ | لا تصبح خبرية (نعم 
انا ماس ...032 آنا لا اتناول....) واذا لم يد ذلك مشكلة كأسئلة عامة 
مضو لة. 
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يسمي إمبسون إبعضٌ أمثلته- 1....] سو كنت حكيماً ا لإ 
تحب لاك لايمكنك أل تحب إذا كنت حكيمال تناقض ا لأنا التعميم 
المضاف إظيه( سو التقضة (15 471/5 ) تبحعله خط ثمّة لخدلاذات 
3 ال زات ادل وه ٠)/11167710/‏ بصث إن النقّيضة لست الأن 
غبر منطقبة- ذا كان الرجق حكيم عر فنا الله لابحب؛ لكن ,ذالم يحب 
فئيس مالأكر عمّاإذا كان حكبماًاو -1... بنظهر التعميم' الا الأمرين 
سيان ولكن' لما كانا موضوعين كخيارين. هنا ملؤّمودا ,بأل نرى آل 
عاك اشكا وعا مايال العسالت و3 حمل عق ذذزيق مضاعف 
(211011اء"تصررء 111 ©/120:5) حو نل 0 من ١اللحب‏ و لكي ! 


0. الحو ل-المعضلات ل 

لقد استطاعت أحلام العلماء التي نظنها قد بلغت حداً» من 
الشطط غير المفهوم. على الأقل في الوقت الحالي أن تهز قناعات 
وعقائد الناس. 

فمنذ بدء الدراسات الجينية عام 1970» والتعمق في وضع 
الخريطة الوراثية» توالت النظريات الحديثة وظهرت حقائق علمية 
أقرت بشكل ثابت في القرن الحادي والعشرين منها: 

1 - أن جميع الأمراض ذات منشأ جيني . 

2 - أن الأمراض المعقدة هي نتيجة لتفاعل العديد من الجينات 
مع الوسط المحيط. 


)1( ,179-180.م ,.قتط1 
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منطان تحليل الخطاب التعريفي” 


فلا يكفي أن تكون مدخناً لتصاب بسرطان الرئة» بل يجب 
أن يتشارك ذلك مع حملك للمورثة الورمية المسؤولة عن إحداث 
السرطان . فبعد أن تم الكشف عن الخريطة الوراثية» وجد أنه من 
المناسب البدء بالخطوة التالية لمعرفة سبب تعبير الجينات عن نفسها 
بأشكال مختلفة» فتحديد المورثات المسؤولة عن بعض الأمراض 
يفسر ما يجري ولا يفسر لماذا جرى؟ 

-من هنا بدأ التحدي الذي رُصد لتحقيقه من قبل المركز الوطني 
الأمريكي 71.1.1 ما يقارب 26.4 بليون دولار كما بدأت النظريات 
الحديئة بالتفاعل معطية آمالاً جديدة في المعالجة الجينية خاصة بعد 
ظهور نظريات يُدء بالتحقق منها عملياً(') 

! في هذ التصضّ. كيف يضع الكاتيٌ الاأحلام بمو اجهة القناعات. 
الشطط بمو اجهة الحقائق. غير المفهوم بمواجهة الشكل الثإدت؟ فعلا 
في الكلام نفسه هناك التباس (أحلام +شطط+غير مفهوم +تهز)» وفي 
صياغة الجمليين المتراجبطيين عن طرين التفسير افا «منذ»....ك الى 
ها كان ينعي كدليل أل يلائم التتيجة السإبقة المؤ كدة ,التحقين (القد 
استطاعتك 6 بالتناقض. ما جعل الناتيمَ هو الئاس الالتباس. 

وبعد أن حاول الكاتب استكمال التفسير +التو ضيح (منها....) 
عر لوجم (2-1...ك كان الفشل ذربعاً من مَل قراءة ذلك كلف إذ 
متى كان التضهير ِنب على تناقض ملتسء كان التو ضيح. الذي هو 


(1) رحاب الصوّاف: الآمال المستقبليّة لطب الألفيّة الثالثة» العالم الدبلوماسيّ. 
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الدرجة العلا للنمط التفسيرئ هو الاستغراق في التباس الاليياس 
هذا ,هذه الطريقة فهمنا إلى حد بعيد كيف أنّك عندما تحاول الفصل 
بين المعضلات الكلامية إذا كان لك خاط” في ذلك. فإنمافي فصلك 
ينها في إنة نقطة مخصوصة قد تكول الْثَ معضلات أكثر مما كدت 
جتني حلّها وتكون قد دخلت في لقن لالض (بفيونطا 
رابع ةطجره /2!()0. عنى ل حال. يعود إمبسول لحف من وطلة 
المعضلق حيث إن كشرا من التفسيرات قد يكون عبر صائب برهائي 
ومع للك يكون مناسبا لخايتف والعكس بالعكس ©. فما كانت تلك 
الخلبة؟ إبهام الناس ببفكرة وهاجق حتى يتم إقناعهم باهم من هو لا 
الناس (تحميم) الذين هرات قناعائهم. علب فإن التناقض الأصل يكون 
دل 0 إدمتنلاضات 1“ حصر ذه١‏ (ءاأ«اء 171:0 تنه مادة وعم[ودوء)1 
5 "زه 02156 1...] وما أنه من شان القارى أن 
يستخرج المعاني التى تتخدمه. ويتجاهل المعاني التي إيظنها بلهاى 
يمكن القول إن التناقض هو سلاج أدبي ذو قوج©. 

كف تحلْ المعضلة؟ 

إن إعاده ترشب شيضات الجسم ل7ى ادوع ىه هن 1071711 
م202 فيص تداخلات واحدها ,بالآخر إلى الحد اللانى» قد 
تكون الاتبحاء الأكثر نجاح ا الذي قد يشخذه هذا التو جته. إعادة- تر تيب 


)ع( .6 ,110 ,501م812 .61 
)0( .10ط]آ 
)3( .7 .1010 
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كهذه قد تكو ن اكتمال ا ذاتبا جز يق موقأو مشرو طأا....]وباكتمال ذاتي” 
كهذل فخار طة الإتسان العليا قد تود في التحاد المخارجي +الداخلي17". 
ببإعادة القراءة تكو ان إعادة التو يّبِ. لقد دكن الكاتي المخريطة (المخريطة 
الوراشيةك وهذه نقطة مشهود” لها عنده؟ فهو عارفا بالتنظيء وبأل 
معلوماته صحيحق غير ألا صباغته غبر جديرة بمنطن المخريطة في 
+التجزىء بد ل من التداخقء أو بالتابع ,مدلا من التشتت. لهذل علبنا 
القيام متعديل ,سيط هو استبدال آداة التفسير «الفاء؟ ,بأداة التعارض 
قي ؤت بجت رقن اللو الاك او 0 وا ا 
برهان» وتصبح الأذاة موهّلة لاحتضا التعار ض الذي يصبح مشروعا 
لاسا ومايلي من م ل او 

وساعتئف إنْضظُ تنجم البرة التأهدية (القد-تحقين +بشكل 
ثإبت-عبارة تأكدية+جميع الأفراض -دلالة التو كد المحنويئ على 
شاكلة اسم «الجبجب دايعا للمخاطب) في تشيت المعنى الذي 
سوف يقال له بالتالي الإقناعي بدلا من أن يقال عنه ا 0 

اانا للكاتب أعلة التناقض في التفسير (لإعد...) والاستتاج 
معأ امن هنل في علاقتهمابما سبق لاحت تَائقّ علمية أونت/ نظ دا ندى” 
دالتحقق منها علميك؟ الأفراض المعقّدة هي نتيجة لتفاعل... حاظهار 
السبب/ يفير ما يجري ولا يفشر لملاا جر 00-6 إظهار السسباك 
وهذا أمر” خطير لناحية المعنى. كمايزعزع الدرة التأكدية التي عادت 


)1( .286-287.م ,.للط1 ,كلضتقطء لآ 
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مهتزة (أمال+لا يفسر). وذ كانت هذه المقالة الحلمية خالة من 
اللشعور- سواء تناسبا مع لاغتها أو مع أسلوب الكاتب نفسه- فإنا 
ثانا من وظائف المعنى التي قال بها ريتشاردز قد سقطت» وبالتاني 
انارت المقالة كز فعلبنامع ريتشاردز العثور 1:...]على الإخفاق في 
هذ الجزء أو ذلك من هذه الو ظائف (و00/40,0/) . اأحيانا الازبم' خفن 
3 القازئ يحرف المعنى» يواض اللشعوره خط ء الشرة ويستخف 
بالنيق وغالأمايورث الاتهبل*الجزني” للحدى هذه الو ظائف (/ه7/1هم 
707 0 5©6ج61/0ع) تحر اذافي الثلاث لخر 0 


1. [المر مكلذ 

كيف جرى تقسيم السلطتة العتمانية؟2) 

أيدو عنوان هذه المقالة ابلا مزمّلق وصفيا ترضحا 
(الخريطة+كيف). ولكن الحكم على نو» النصضْ انطلاقاً من نوع 
عنوانه هو أمر' فِِه لخط. فالمرسلة هي الحرنية (التحرر من الهيمنة 
المخارجية....) والجهاد (تكرار لفطى)). ومايدعم ممحتوى هذه المر سلة 
هو أن الحرية كان مصدرها الدولة العتمانيق وهي التي ساسأ عرفت 
بانتدلها وهيمتتها! وال الجهاد لم يكن في دولة إسلامية طّعت فِها 
هذه الخاضية. إن الدول لذأ تجهد لتصنم النفسها عكنّ ما صنعته 


)01( 18 1ط[ 
(2) هنري لورنس (15625ات.آ ل1163): كيف جرى تقسيم السلطنة العثمانية؟. 
العالم الدبلوماسي. 
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سواهل أو تتِىّ طبع قد لايكون بالأساس طإبعبّها وذلك كله في 
سبيل الحرنبةك كل ابر محلا للحرية: 

كان العثمانيون مع دخولهم الحرب في تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 يطمحون إلى التحرر من الهيمنة الخارجية والقضاء على 
التنزعات الاستقلالية المحلية. وابتداء من 1915 تعرضت التخب 
السياسية العربية للقمع (شنق ونفي إلى الأناضول) وستلقى شعوب 
بأكملها اصناف العذاب (مسيحيو جبل لبنان الذين قضوا في 
المجاعة والأرمن الذين لقوا مصيراً أسود إضافة إلى المسيحيين في 
الأناضول الذين أصابهم النفي والتصفية). وفي محاولتهم لزعزعة 
الامبراطوريتين الاستعماريتين الفرنسية والبريطانية دعت اسطنبول 
إلى الجهاد المقدس. التزم البريطانيون أولاً معركة دفاعية بالقرب من 
قناة السويس بينما بدأ الجيش الانكليزي ‏ الهندي غزو العراق بصعوبة 
من جهة البصرة [2]. 

لكن الجهاد كان يتهدد افريقيا الشمالية الفرنسية (وقسم من افريقيا 
السوداء) والهند البريطانية. هكذا وجد الفرنسيون والانكليز أنفسهم 
في موقع دفاعي وهم يبحثون عن صيغة قانونية جديدة من شأنها إعادة 
سيطرتهم الماضية. فتطلعوا بداية الأمر إلى الحفاظ على امبراطورية 
عثمانية مركزية تكون في واقع الحال نوعا من المحمية. 


يتن ريتشاردز مو ضوع الحريية عينه لمتحدث عن سؤال المرسلة 
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(7م17وع 2و ععووعدع//ة) ا في غير نص. وهكذا لقد تَْ نا الكاتب 
هيه جديدة تعرف بالعتمائين أو الأثرلك. هذه المرسلة تشاقض 
التعريف الشائع حول هذا الشعب. هذه اهمها 

من جهة مقإدلق إن ماو ضعه الكاتب بن قو سين يعيدإلى القارئ 
الذهنية الأساس: فحتى في تطيق الحرية وأسالييها ضد الاستعما. 
هذه الشعوب تتصرتف كمستعمرين. المرسلة المقإبلة هي مرسلة 
ضميّة: تصفية وتجوويع ونفي -مصير أسود للأتخرين. لا مصير لِيض 
اليو لا الشعو ب إلا بتسويد مصار أخرين. 

حين قال ويتشاردز إن اأحد النمالاج يبدو له متقطْم الأو صال لال 
لايصل إلى نقطة معيثة زووه نوص لل ذهذا لا ينطى على نمودجنا 
بكامله. وبدلا من القول إن النموذج لايصل إلى نقطة معينّة- لانه 
«الحضِقة يصل -. نقو ل له يصل إلى نقطتين متكاملتين متفإبلتين. كن 
هذ التكامق وا يو الاك اانه لعز لحرن اذى 
إبجلية أ سلييةك فتصبح أمام التباس. هذا الالتباس هو في الواقم 


الت شعورة كر ممتاهو النبائن موضوعاتي”! 


610 36 .1010 ,كل نةطاء181 .01 
)2( 10107 01 
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ماطلىّ ت تحذا 5 الخطاب التعرريقي 


2. ][ضرور 5للشكم -الانا الهائي بعد أحكام جرش إبجايية 
وصلسف ور الأمضطلداته ا 


] لايمكن لنص في النقد الجديد أل ينجو من لمتكي ١‏ أن تناشقٌ 
للنصنا والطرائق التي إبها يمكن أن شم مقاربت» تقديرث والحك” 
علب فذلك هو بالطع. ته الأوالى 7). والحكم يأني مباشرآفي نهابة 
الأمر وهو لايحتمق المواردة بجا لبك في مناحي النصّ كافة 
التركيب. الأصوات. التاثيرء الفكرء وأ لخط في أي منهاهو التباس. 
فريتشاردز يتحاث عن تقفية افقبرة وتركبب ضعيفه وتاقيرات 
مر حلبة مثيرة للدهشة والتباسات ذكرية فشلت في إقامة التواصل مع 
الى 2) 

لذلك كال يجب عرض النصّ +أكمك. للا اأحكاما جر ية- بمعنى 
الأقسام والمناحي - يجب أل تمن به. بكلمق على النصّ في التهاية أن 
يقال عنه: جيك أو سبىٌ. فعندمانكون قد حللنل كلِكُ معضلة التواصل. 
عندما تكودا قد تكوانت الدينل بشكل كاملء الخريٌ االشرطا الذهنية 
نداب العا التو لان الوك عل بان 
شغي أن يكون الاستحصال على الشرط الذهني المناسب. وبعدها 
نوى ملا سيحصل. في حال لم نتمكن ببعدها من ألا نقرو ماإذا كان 
جيد ا ار سيدَدٌ يصبح من الريبة بمكان. الظن” ماإذا كانت لَه مبادئك 


1( 11م ,.لتط] 
2( ,.36,43,44.م ,.لتط1 © 
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منطق مخالطات التعريف الطيية والاو نطو لو جدية في قِضة «النقد الجديد؟ 


مهما كانت مصفو لة ومتقنق. سوف تساعدناأكم مر: ذلك. دون القدرة 
على اللاستحص كل على اللخر « (ع1ز1ءديك 176 امع 10 برازعهمم0)). 
ان تساعدنا على الإطلاق!1). 

في نص «ارتفا؟ ضغط الدم2) - عذر أمن القارئك لا نورد النصن 
مكامل لان من ورا ذلك نه هذه المرّة هي بإنّدينا نحن القرلاء... ٠.‏ 

يسير الدم عبر الجسم داخل الشرايين» ناقلاً الأكسيجين إلى 
الأنسجة والأعضاء المختلفة ثم يعود؛ بعد أن تستخدم الأنسجة 
والأعضاء الأكسيجين» نحو القلب عن طريق الأوردة يقوم القلب 
عندئذ بضخ الدم نحو الرئتين» حيث يعاد تحميله بالأكسيجين ثم يعود 
إلى القلب ليضخه داخل الشرايين مجدداً ضغط الدم هو القوة التي 
يطبقها الدم على جدران الشرايين أثناء جريانه عبر الجسم وهو ما يقوم 
طبيبك بقياسه أثناء الفحص 

يحافظ الجسم على قيم ضغط الدم عن طريق تفاعلات معقدة 
بين القلب والأوعية الدموية (الأوردة والشرايين) والجهاز العصبي 
والكليتين ومجموعة من الهرمونات» كرد فعل على محرضات مختلفة 

تؤدي أسباب كثيرة إلى ارتفاع ضغط الدمء عندما تكون نائماء 


4 .م ,.لنطآ 

(2) مازن اللجمي: ارتفاع ضغط الدمء العالم الدبلوماسي.(هذه المقالة نظراً 
إلى طولهاء تَبِرز فيها أخطاء الإملاء والتركيب والنحو وعلامات الوقف 
والترقيم...» وبالتالي هي ثُبِيّن الوجهة النقدية لإحدى أهم غايات هذا 
الكتاب» المذكورة سايقا). 
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متطق تحليل الخطاب التعريفي 


يكون ضغط الدم لديك منخفضاً لأن جسمك يحتاج إلى كمية أقل من 
الأكسيجين أثناء الراحة من ناحية أخرىء عندما تقوم بمجهود عضلي 
بحسب حاجات الجسم تذكر أن ارتفاع الضغط المرضي هو يقاء قيم 

هناك عوامل خطورة عديدة تساعد على ظهور ارتماع ضغط 
الدم المرضي لديك بعض من هذه العواملء مثل زيادة الوزن والحمية 
الغذائية ونظام الحياة يمكن السيطرة عليها كما يتوجب عليك إزالة 
البعض الآخر نهائياً من حياتك؛ مثل المشرويات الكحولية والتدخين 
أما باقي العوامل» مثل التقدم في العمر والوراثة والجنس والانتماء 
العرقي» فمن غير الممكن تبديلها 

ينتج ارتفاع ضغط الدم عن زيادة كمية الدم التي يضخها القلب 

تذكر أنه كلما ازداد ارتفاع ضغط الدمء ازداد إجهاد الشرايين 
والقلب هذا التزايد في الاجهاد يعني أنه يتوجب على القلب القيام 
بعمل إضافي طوال الوقت» وتكون النتيجة توسع القلب وتراجع قدرته 
على ضح الهم عير الجسم 

من الممكن أن يكون المرء مصاباً بارتفاع ضغط الدم دون أن 
يعلم ذلك أن الكثير من المرضى لا يشكون من أية أعراض»ء أي أنهم 
#غير عرضيين» لذلكء. فمن الضروري جداً أن تكون هناك مراقبة 
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منطق منالطات التعريف الطبيّة والال نطولوجية في قِضة «النقد الجديده 


منتظمة للضغط من قبل طبيبك» وأن تتبع تعليماته إن ارتفاع الضغط 
الغير معالج يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات جدية 
قياس ضغط الدم 

يقاس ضغط الدم بالميلليميتر زئبق ( ملم ز ) بواسطة جهاز 
خاص. يتألف جهاز قياس ضغط الدم من كُمٍ قابل للنفخ ومن ساعة 
قياس الضغط. يتم التعبير عن الرقمين الذين يعطيان ضغط الدم بنسبة» 
مثل 801120 ملم زء مثلاً الرقم الأول هو الضغط الانقباضي ( عندما 
ينقبض القلب ليدفع الدم عبر الشرايين )» أما الرقم الثاني فهو الضغط 
الانبساطي ( عندما يتمدد القلب ويمتلىئ استعدادا للانقباض التالي ). 

أجهزة قياس الضغط للمحترفين: 

عندما يتم قياس ضغط الدم في عيادة الطبيب» يلف الكم حول 
الذراع وينفخ بالهواء حتى يتم قطع جريان الدم بشكل موقتء بعد ذلك 
يتم خفض الضغط ضمن الكم ليعود الدم إلى الجريان» يقوم الشخص 
الذي يقيس ضغط الدم باستعمال سماعة للإصغاء إلى الأصوات التي 
يصدرها الدم أثناء جريانه عبر الشرايين» ويحدد الضغط الانقباضي 
والانبساطي بمراقبة الأرقام التي تبدأ وتنتهي عندها الأصوات. 

أجهزة قياس الضغط المنزلية: 

أدى الاهتمام المتزايد بضغط الدم إلى ظهور أجهزة قياس خاصة 
بالاستعمال المنزلي. هناك أنواع مختلفة من هذه الأجهزة» تعمل كلها 
بشكل إليكتروني. 
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منطق تحطِل الخطاب التعريفي 

رغم أن أكثر الناس يستعملون هذه الأجهزة» فإن البعض 
يستصعب ذلك أما إذا كنت مصاباً بارتفاع ضغط الدم؛ فمن الضروري 
أن تراقبه بشكل دوري عند الطبيب. 


تقييم شدة ارتفاع ضغط الدم 

تدل الأرقام ( الضغط الانقباضي والانبساطي ) على شدة ارتفاع 
أو انخفاض ضغط الدم لديك إذا كنت تشكو من ارتفاع ضغط الدم. 
يستعين الطبيب بالأرقام لتقييم شدة المرض. يمكن استعمال الجدول 
الموجود في الأسفل (المأخوذ عن دراسات اللجنة الوطنية في 
الولايات المتحدة الأمريكية) كدليل للتقييم. 


تصنيف ارتفاع ضغط الدم عند الراشدين فوق 18 عاماً 


الضغط الانقباضي | الضغط الانبساطي ( مم ز ) 
(ممز) 


0 
اطينى 1  130<]‏ ]<85 ل 

أ : 0 -139 89-95 
يك طوس ١‏ سس اكه 


0 - 179 0 - 109 
درءجةه 3- شديد 0 209 119-40 


99 -0 159 - 0 
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منطلى مغالطات التعريف الطية والأو نطو لو جية فى هبضة «التقد الجديد؟ 


تذكر إذا كنت مصاباً بارتفاع ضغط الدم ( كائنة ما تكون شدته ) 
أنه قابل للعلاج باتباع برنامج حياة خاص وباستعمال العلاج الدوائي» 
كما أنه من المهم جدا اتباع تعليمات الطبيب يشكل دقيق. 
أنواع ارتفاع ضغط الدم 

إضافة إلى تصنيف ارتفاع ضغط الدم حسب الأرقامء هناك 
تصنيف آخر حسب السبب 

ارتفاع ضغط الدم البدئي: 

معظم المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم لديهم هذا 

النوع منه» الذي هو مجهول السبب» وهو يسمى أيضاً ارتفاع الضغط 
الأساسي أو المجهول السببء ويعتقد أن عوامل متعددة تساعد في 
تطوره غير أن السبب المباشر غير قابل للتحديد عند مريض معين. 

ارتفاع ضغط الدم الثانوي: 

يسمى ارتفاع ضغط الدم ثانوياً عندما يكون من الممكن تحديد 
سبب مباشر له وأكثر أسبابه شيوعا هي أمراض الكليتين أو الأمراض 
الأخرى التي قد تؤثر على وظيفتهما. هناك أمراض أخرى قد تؤدي 
إلى ارتفاع ضغط الدم الثانوي إذا تم علاج المرض المسبب بشكل تامء 
فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يشفى كما أن هناك بعض الأدوية التي 
يمكن أن تؤثر سلبا على ضغط الدم» مؤدية إلى ارتفاع ثانوي فيه. 

ارتفاع ضغط الدم الوعائي الكلوي: 
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منطن تحذبل الخطاب التعريفي” 


هو نوع نادر» ينتج عن تضيق أحد أو كلى الشريانين اللذين يغذيان 
الكليتين (الشرايين الكلوية). 
مضاعفات ارتفاع ضغط الدم 

إذا كان لديك شك بأنك مصاب بادقل ضغط الدمء فمن 
الضروري أن تراجع الطبيب. عندما يتم ته تشخيص المرض» يبدأ 
املاع كج فتكر اد ,عرعي لاك رؤرة لبان يكز قال لاه 
ولإخباره بأية أعراض إضافية تشعر يها. 

يمكن لارتفاع ضغط الدم غير المعالج أن يتسبب بمضاعفات 
جدية فالأشخاص المصابون معرضون لخطر حدوث احتشاءات في 
عضلة القلب وللحوادث الوعائية الدماغية (الفالج)» كما أن ارتفاع 
الضغط يزيد من احتمال الإصابة بأمراض قلبية أخرى وبأمراض 
الأوعية الدموية والكليتين والدماغ غير أن العلاج الجاد يمكن أن يقي 
من مثل هذه المضاعفات الخطيرة. 
من المعرض للإصابة؟ 

إذا كنت مصاباً بارتفاع ضغط الدم فأنت لست الوحيد إنه من أكثر 


الأمراض شيوعاً بين الناس. 
قد يتطور ارتفاع ضغط الدم الخفيف غير المعالج ليصبح شديداء 
مما قد يعرض الحياة للخطر عن طريق حدوث احتشاءات عضلة 


3368 


منطن معنالطات التعريف االطبية والاونطو لو جية في قِِضْة «النقد الججديدا 


القلب أو الحوادث الوعائية الدماغية أو أمراض الكليتين» لهذا السبب 
يتوجب عليك مراجعة الطبيب بشكل منتظم. 

رغم أن البعض معرض أكثر من غيره للإصابة بهذا المرض»ء 
فإننا جميعاً معرضون بدرجات مختلفة. مع كل ما ينتج عن ذلك 
من مضاعفات يمكن للمريض أن يكون ذكرا أو أنثى» شاباً أو كهلاٌ 
نشيطاً أو قليل الحركة؛ سمينئاً أو نحيفاء من دون فرق بين الانتماءات 
العنصرية أو الطاتفية قد تكون حياته مليئة بالضغوط النفسية الشديدة أو 
مريحة جدآء وقد يكون أو لا يكون هناك من الأقارب من أصيب سابقاً 
بارتفاع ضغط الدم أو الأمراض القلبية الأخرى. قد يكون المريض 
تحت العلاج أصلا لإصابته بالداء السكري أو القلب أو ورم خخبيث 
أو أية آفة مزمنة أخرى ببساطة» كائناً من تكون. أنت معرض للإصابة 
بارتفاع ضغط الدم. 


هل ينطبق هذا عليك ؟ 
هل تعتقد أن ضغط الدم قد يكون مرتفعاً لديك دون أن تذكر ذلك 
لطبيبك ؟ أنظر إلى الأسئلة التالية : 
ما يتعلق بسوابقك المرضية: 
1- هل استخدمت في السابق أدوية لارتفاع ضغط الدم 
2 - هل هناك قصة عائلية لارتفاع ضغط الدم أو الأمراض 
القلبية لدى أقاربك ؟ 
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منطن تحطيل الخطاب التعريفي” 


ما يتعلق بنوعية حياتك: 

1 - هل تمارس التمارين الرياضية يشكل نادر أو لا تمارسها 
أبداً ؟ 

2- هل أنت سمين بالنسبة إلى طولك وعمرك ؟ 

3 - هل تدخن ؟ 

4 - هل تتناول الكثير من الأطعمة المالحة ؟ 

5- هل يحتوي طعامك على كمية كبيرة من الدسم أو 
الكوليسترول ؟ 

6- هل تتناول المشروبات الكحولية ؟ 

7- هل لديك ضغوط نفسية في العمل أو المنزل ؟ 

إذا أجبت بنعم عن أي من هذه الأسئلة» فمن الضروري أن 


العلاج موجود 

رغم أنك تعتقد أنه خبر سيئع أن تكون مصاباً بارتفاع ضغط الدمء 
فإن هناك أخبارا جيدة. إن العلاج الجيد موجود؛ الهدف من العلاج 
هو إعادة ضغط الدم إلى قيمه الطبيعية؛ بشكل دائم الالتزام بالخطة 
العلاجية ومراجعة الطبيب أمور أساسية. 

من الضروري تبديل نظام الحياة ( مثل التغذية الصحية والحفاظ 
على وزن طبيعي والتوقف عن التدخين) لضبط ضغط الدم كما قد 


310 


منطن مغالطات التعريف الطية والانطولوجية في قِبِضة «النقد الجديده 
تضطر لتناول بعض الأدوية الخافضة للضغط للسيطرة عليهء وعليك 
تناول الدواء كما وصفه الطبيب تماماً. 
تبديل نظام الحياة 
إذا اكتشفت أنت أو طبيبك أنك مصاب بارتفاع ضغط الدم, فهناك 


خطوات فعالة عليك اتخاذها للسيطرة على الوضع أول ما يتوجب 


بدين 
هل تدخن التبغ ؟ 
هل تزعجك كلمة 


«رياضة»؟ 
- هل تتناول طعاماً متوازناً قليل الدسم؟ 
- هل تتناول كمية كبيرة من الملح ؟ 
- هل تتناول المشروبات الكحولية بشكل متكرر ؟ 
ه- هل تجد نفسك غير قادر على إكمال النهار دون اللجوء 


إلى كميات إضافية من القهوة ؟ 


سوف بطلب الطبيب منك أن تغير بعضاً من عادات حياتك اليومية؛ 
وذلك بحسب وضعك الأولي. سيكون ذلك لمصلحتك بالطبع. قد 
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منطن تحليل الخطاب التعريهي 


يكون من الصعب في البداية إجراء التعديلات الصحية اللازمة» لكنك 
سوف تشعر سريعاً بأنك أفضل حالاً وسوف تتساءل لماذا لم تقم بذلك 
من قبل والأفضل من كل هذاء هو أن ضغط الدم سوف ينخفض عند 
عدد كبير من المرضى. في بعض الحالات» يلجأ الطبيب إلى وصف 
بعض الأدوية» منذ البداية أو بعد بضعة أسابيع من تغيير نظام الحياة. إذا 
أثبتت التغييرات فاتدتهاء أي إن ضغط الدم لديك قد انخفض» يتوجب 
عليك عندئذ متابعتها ومراقبة ضغطك بشكل منتظم. 

إليك فيما يلي بعض من العوامل التي قد تساعد على ارتفاع 
ضغط الدم لديك» يمكنك القضاء على بعضها ويستحيل ذلك مع 
بعضها الآخر : 
البدانة: 

الأشخاص البدينون هم الذين لديهم زيادة وزن قدرها 30 0/ 
عن الوزن المثالي النظري بالنسبة إلى الطول والعمر» وهو أمر ضار 
بالصحة. الحفاظ على وزن مثالي يخفف من احتمالات الإصابة 
بارتفاع ضغط الدم. يمكنك ذلك بتناول طعام صحي وممارسة 


التمارين الرياضية. قد تعتقد أن ذلك صعب المنال» لكنه ممكن. ناقش 
مع طبيبك برنامجاً لتخفيض الوزن إن مجرد تخفيف الوزن؛ قد يساعد 
أحياناً على خفض ضغط الدم. 

التدخين: 
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منطق مغالطات التعريف الطبية والاو نطو لو جيئة في قغة «النقد الجديد» 


أهم أهداف معالجة ارتفاع ضغط الدم هو الوقاية من احتشاء 
عضلة القلب والحوادث الوعائية الدماغية. ويضعف التدخين من 
التأثير الوقائي للأدوية» لذلك فمن الضروري وقف التدخين إذا 
كان لديك ارتفاع في ضغط الدم» وذلك باللجوء إلى أحد البرامج 
المخصصة لمساعدتك على ذلك. 
الغذاء: 

إن الأشخاص الذين يأكلون بشكل سيئ أو سريع قد لا يحصلون 
والماغنيزيوم» ذلك أن النسب الصحيحة من هذه المواد أساسي 
للصحة كما أن المشروبات الكحولية تساعد على ارتفاع ضغط الدمء 
وكذلك استهلاك كميات كبيرة من الدسم. كذلك يؤدي استهلاك 
الملح ( الصوديوم ) بكميات كبيرة إلى احتباس الماءء مما يزيد في 
العمر: 

كلما تقدم الإنسان فى العمر» ازدادت احتمالاات إصابته بارتفاع 
ضغط الدم. 


الوراثة: 
إذا كان والداك أو إخوتك مصابين بارتفاع ضغط الدمء فهناك 
احتمال كبير أن تصاب به أيضاً لذلك فمن الأهمية يمكان أن يسألك 
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منطنّ تحطل الخطاب التعر 05ظ 


الطبيب عن القصة العائلية أثناء الفحص. إذا كنت تجهل ما إذا كان 
أعضاء العائلة مصابين بهذا المرضء فعليك بالسؤال. من المهم جداً 
معرفة ما إذا كان أحد أفراد العاتلة المقربين مصابا بارتفاع شديد في 
ضغط الدم أو أن أحدهم قد توفي قبل سن 55 سنة نتيجة أفة قلبية. 
العرق: 

بعض الاختلافات العرقية المشتركة تساعد على ظهور ارتفاع 
ضغط الدم. وعلى سبيل المثال» يصاب الزنوج الأمريكيون بهذا 
المرض شبابًء ويكون أكثر خطورة لديهم. بالتالي» فإن مضاعفات أكثر 
جدية» مثل احتشاء عضلة القلب والحوادث الوعائية الدماغية» يمكن 
أن تكثر عند المرضى المنتمين إلى جماعات عرقية معينة. 
العجنس: 

لا توجد حتى الآن أية دلائل سريرية مطلقة على وجود فروق 
بين النساء والرجال فيما يتعلق بالإصابة بهذا المرض. يمكن لحبوب 
منع الحمل وللحمل نفسه أن تكون سبباً في ظهور ارتفاع ضغط الدم 
أحياناء لذلك وجب التنبه لها بشكل خاص عند النساء المصابات 
بالمرض مسبقاً 
التوتر النفسي: 

هناك علاقة مثبتة بين الضغط النفسي في أماكن العمل وارتفاع 
ضغط الدم. هذا يشجعك على محاولة التخفيف من الضغط النفسي 
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في حياتك» غير أن دور طرق الاسترخاء في معالجة هذا المرض غير 
مثبتة. إذا كانت لديك أسئلة حول هذا الموضوع, اطرحها على طبيبك. 
الرياضة: 

أظهرت الدراسات أن التمرين الرياضي المنتظم يساعد على 
ضبط ضغط الدم. إن غياب التمرن الرياضي هو عامل خطورة أساسي 
في ظهور أمراض القلب» بخاصة لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم 
ليس عليك أن تركض في سباق الماراتون أو أن تقضي معظم نهارك 
في صالاات الرياضة لتحصل على الفائدة المرجوة. ذلك إن التمرين 


العلاج الدوائي 

قد لا يكون تبديل نظام الحياة كافياً لضبط ارتفاع ضغط الدم عند 
بعض الأشخاص غير أن هناك ما يمكن تقديمه لهم أيضاء فقد أدت 
البحوث الطبية الجدية إلى إيجاد عدد كبير من الأدوية الفعالة لخفض 
ضغط الدم. 

كما أنه لا يوجد شخصان متماثلان تماماء فإن هناك أدوية 
للضغط تناسب كل مريض بشكل مختلف. إن الطبيب يصف أدوية 
تختلف حسب حالتك الصحية. 


تصنف أدوية الضغط ضمن العائلات التالية: 
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حاصرات بيتا. 

حاصرات ألفا. 

حاصرات أقنية الكالسيوم. 

مثبطات خميرة تحول الأنجيوتنسين. 
مضادات الأنجيوتنسين 2. 

ناقش هذه الأنواع المختلفة مع طبيب. 


بددآت المشكلة الأولى فى أن عنوانه بدّعى. ذلو أزدنا أل ببحث فى 
كتب الطب» أو الصفحات الأخير من الم أو المو اضيع الجانيية 
من الدوريات. أوالو ازدنا وضع كلمة- نتاح «ارتفاء ضغط الدم؟ في 
الشبكة العتكيو تِنىَ لما استطعناإحصاء عدد المقالات بهذ الخصو ص» 
ورسّا اتخذت العنو ال نفسه يحرئِتّه. العنوان شائع ومالوف. وهذا اول 
الداس. لأ العنوان لهذا التص ولغيره من النصو ص. 

وات للاحكام. ريطلق ريتشاردز الفاظا من مثل البعجبني ١‏ 3 دنا 
ون ويصل ببه الأمرث ,الى القو لاله لو لم يكن كسول إلى حذدا 
كبير» ذمى الكتاب في الزاويق أو القول غير مرّة عن نص م٠١‏ أو عن 
جزء منه إنه قمامة2)؟ فحن نقول انه يجب رمي هذا النصضن لبس لاذه 
غبر مفيد في ذاته أو لأنه سيئ في ذاتف ,بل لأنّه من الممكن الاستخناء 


ِ 
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النداقيت: لتك مالو ؤت بوط يق تتدنينا الننا عااوفة لض 
والكلام” علِيها كان بسيط أ لا سبل ههه إلى التشويق. فمايثقذ موضوعاً 
مالو فأمن السقوط هو أل يكون أسلوبه غبر مألوف. القضية هنا تتعدى 
مسالة أ تكون المعلومات صحيحة أو غير صحيحة. فلس هذا 
هو المهم لاله يمكن التأكد من صدهّبتهل بمجرد النقر على اللشيكة 
العنكبوتِق لتجريّ المقارة الدلالية تت معلومة مشتركق وتسقط 
معلومة نافرة أو يبو ضّعِ حو لها علامةاستفهام ,إلى حين التأكّد من ثباتها. 
عا لوس الع عاوريا او مسي امه 
التو صيقل ممتاك والمخبرة مالوفة لمعظم الناس 7). 1 

مد أن ما أعججني ف النصن هو ذقرة «تبديل نظام الحاقك وهي 
الفقرة اللافتة لأعمّتها وأسلوبها التسلؤلي”» والحكم' عجهايأني من 
حكم المريض علبهل لذ الاأسئلة مطلودة من مريض» أي من اخبير 
ف المر ض © باستطاعته لبس فقط أل يجيب. بل ال يطلق حكماعماإذا 
كانت الالسئلة في حدذاتها مقنع ةلو غبر مقنعق عميقة أو سطحيق كافية 
أو غير كافيق تحتاج إلى تصويب أو إلى تعديل... 

ولكن” الفقرة التى بدو لاقنة مضمونلّ بدو لاقت إِيْضأ شكدة 
بمعنى الإخراح الطباعي”: فالسطر لا يكتمل. ماهو لافث للعين في 
مقاللة سطور ها مكتملة؛ وترى السطل بدء أمن السؤال الأول يتو مع شيثاً 
فشيعأو كاك أنام مدق ذى زاوية قائمق ونقاماً علامات الاستفهام في 


©4151, 5. 01) 
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خواتم الأسطر ,ذا ما تم تمرير” سطر يلها امت مقام وتر المثأث 
(ء 717(701(1/5) - ال الى - المحط أعلاه. 

نا اللجدول البياني” فمن الطبيعي ال بلفت النظى لا أننَا لا نظن" 
انهه جحديددٌ كما كحض الالخت الات اللنظدة جه (ومممغ لماع رط لم) 
قد لايفهمها قارئ" مريضء ولم بجر شرح أصولها مَل االترميز الها 
فهل من الضروري ألا يكودا قارئأ نص علي ذي مو ضوع شائع. طبيا 
كلا على النصنء كما العنوان والعناوين ا ليطت أن يكون 
مو جه إلى عامة الجمهور؟! 
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خلاصضة 


قد تكون هذه أول مرّة يتم فيها جمع نظريّات النقد الجديد 
وتنظيمها (0دواء011) تلاءل2). ومع أن الاختيار لم يكن مفروضاً في 
مقدّمةٍ أو صلب موضوع أو خاتمة» باعتبارنا أن كلاً من تلك الأقسام 
هو جسم للموضوعء فإنّنا لاحظنا أنْ جزءاً كبيراً من الاختيارات 
الملائمة للنقاط تركرٌ في المقدّمات» وهذه ميزة ة تُطلقها على مدوّنة 
«العالم الدبلوماسيٌ»: حيث ان الاستقراء يَخلص إلى أن النقطة العليا 
للمقالات تتركّز في مقدّمتهاء كالصورة:. أو الشعور والفكر, أي في طرح 
قضيّتها وإشكاليّتها ما دامت في الغالب ذات طابع إبلاغيّ. في مقابل 
النقطة العليا-الجزءء لاحظنا أن النقطة العليا كانت في النمن يكامله. 
إِمَا لشدّة تماسكه» وإمّا لشدّة غموضه. ما استدعى ذكره بكليّته» كما في 
نقطة المعتقدات» حيث إِنَّ المعتمّد قد يؤخذ مجترّأ في ما عدا ذلك. 

إذاً في هذا القسم من الدراسة» لأوّل مرّوَيّتمٌ تقسيم نظريّات النقد 
الجديد في تبويب جديد. وغالباً ما نجهد في كل من نقاط التبويب 
إلى إبراز الصراع التنظيريّ التطبيقيّ: فمتَظرٌ يشدٌ صوب اللاالتباس: 
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واخخرٌ يشد صوب الالتباس؟؛ وفي جميع الأحوال تبدو النقاط المتفاوتة 
والمتغلغلة هنا وهناك ف صلب التنظير أو التطبيق النقديّ للنقادى 
غير متدرجة وإن بدت مقسّمة. هذا ما جعلناء بعد القراءة الشموليّة 
نعمل على إدراج التدريج كالآتي: فأوّلاً النقل» ما دام النصّ العربيّ ذا 
أصل فر نسي أو اتكليزي في مدوّنة لعناو ناه طدهامخ1 علممك8 علاء 
والناترمنه تيد للالاك الاب ين انماع رعق] فو واه عربياً أو 
أجنبياً. وإذا كان المعنى القاموسيّ ثابتأ فيه» أو متحرّكاً ولكنْ فيه» أي 
ثابتاً لا محالة فيه» فالجوّ النصّيّ يؤثّر في حياكة المعنى... هذا يستدعي 
قضيّة الصدق/ اللاصدقء ولكنّ الصدقٌ يتأثر بزمن النصّ» ونيرته 
والنبرةً تتأثر بنيّة الكاتب التي يكتشفها القارئ» والتي هي أصلاً تتولّد 
من أنواع إسقاطية. ثم يعود الميزان بين الفكر والشعور ليحاول إعادة 
التوازن» في صراع مع تشمّت الفكر أو استتثار الشعور الانفعاليٌ بكشف 
المعنى. تبقى تلك محاوّلة فيتدخل الشكل التركيبيّ ليحسّن المنطق» 
فيهوي في تركيب الكاتب غير المتوازن» فيحاول أن يحوله إلى صوتٍ 
فيؤخذ بمغالطات» يحوّله إلى صورة فتارةً تنجح وطوراً تبتعد عن 
الحقيقة» بأنوا اع أهمّها التشخيص والتجسيم تحديداء وذلك كله يوصل 
إلى التلاغي. لكنْ يحاول حل الحلول؛ والاكتفاء بالمرسلة أقلّهه حتّى 
يتبيّن أن النضّ يصل إلى نقطة معينة» أو إلى نقطة... لينتزع بها حكماً 
إيجابياً أو سلبيّا ولكن: ليكن كم أي خكم! 

هذا الحُكم على المضمون أو على الجماليّة قديأتي متسرّعاء إذ 
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هو نفسه قد يصير مستحسّناء وهذه هي مسألة الزمن في التذوّق الأدبي. 
وبين القراءة الأولى والقراءات اللاحقة هوَةٌ تذوّقيّة» ولكرّ القراءات 
الممكنة جميعاً تأتي في قراءة واحدة» هي القراءة النقديّة المطبوعة 
في حكم واحد» يصير بدوره عرضة للنقد المتغيّره عن طريق القارئ 
نفسه؛ لذلك ضمن الحكم الذي كان يُفترض أن يكون واحدأء قد تجد 
متناقضات عائدة إلى التبدل الذوقيّ للقارئ» أو إلى المغالطات العائدة 
للكاتب داخل محتوى النصّ نفسه. القارئ الجديد يأخذ بقراءاتِ سواه 
من القرّاءء ويعرض كلاً منها في حواشي قراءته. لذلك؛ في انتظاري 
الزمنيّ بين القراءة الأولى والحكم, اعتبرتٌ كلّ إعادة قراءة هي قراءة 
جديدة؛ فكنتُ بنفسي القارئ-القرّاء-القارئ1 في زمن1+ق23 ز2 + 
ق3 ز3 ... ؛ وكما حكم القارئ الجديد هو مجموعة أحكام القرّاء 
الذي هو واحدٌ منهم» هكذا كان حكمي مجموعة أحكامي المتعاقبة... 
فكانت أهمّيّة قراءتي بتعدّد قراءات القارئ؛ بدلا من أن تكون بتعدّد 
القرّاء. 

وإذا كان الذوقيّ انطباعيّاء فلم يكن ذاك الانطباعي في النقد 
الجديد إلا ما بعد الموضوعيّ التقنيٌ» بما أن الشكل-المحتوى في هذه 
المدرسة» ما عنى أن المحتوىء وإن كان انطباعياء إلا أنه من مصدرية 
الحكم على التقنيّة الشكليّة. ومن أهمّ صفات الموضوعية الجديدة 
أنَّ القراءة النقديّة تطال الجيّد والسيّى. فلا تضرب الكاتب فقطء ولا 
ترفعه فقطء أي إِنّهاء على مبالغتهاء لا تكون قد بالغت! فرّبٌ مبالغةٍ هي 
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من وجهة نظر أخرىء ثمّة إشكاليّة في أن الناقد الجديد هو 
نفسه التباسىٌ» بحيث إن ما لا يعجبه من نص ماء قد يكون هو ما لا 
يفهمه منه! أفيكون الحُكمٌ إذاً صادقاً حينذاك؟ على الجهد ألا يكون 
آنياء ولهذا استغرقنا وقتأ لإنجاز العمل حتّى بعد إتمامه. فالصدق ليس 
مرتبطاً بالمحتوى بقدر ما هو مرتبط بالحكم. وإذا كان اللاصدق في 
كليهماء كان الالتباس في أوجه كما حصل مراراً معنا. 
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في كل من المباحث الثلاثة حُكمٌ. إذاء أخيراً... أوَتسألون إذاً ما 
الذي جمع هذه المباحث الثلاثة؟ فالفعل الحكميّ في ملفوظ أوستن 
هو وجةٌ آخر لحُكم النقد الجديد. إلا أنه في حالة أفعال الكلام» هو 
نوعٌ من الأنواع» وبالتالي هو خيار؛ في حين أنّه في النقد الجديد قدّر! 
أمّا الحكم عند فان دايك فهو حكمٌ ضمنيٌ نايع من نوع العالم النَصَيّ. 

نيّة النقد الجديد مغالطة» وتعديليّة» وهي تارةٌ مقصيّة» وطوراً جزءٌ 
من المعنى العاطفيء إلا أنّها فى الغالب تكون مرتبطة بتاريخيّة النص. 
وهى لدى أفعال الكلام كامنة ضروريّة لاتكشاف القصديّة. 

أمَا بالنسبة إلى حَوسبة النصء فذلك يمكن اختباره في معايير 
العوالم» أو في الإخفاقات» أو في تشكل القراءة المغلّقة. وفي تلك 
الثلاثة» يمكن تدريب البرمجيّة الحاسوبيّة على اقتفاء المقدمة المقبولة» 
أو الخاتمة المتمّمة العناصرء أو الجسم النصَيّ القابل للتماسك؛ 
كتمهيد لاختبار مدى تَقبليّة التعريف. 

وفى هذا الجزء الأخير من الدراسة» ساعدّت النقاط على جعل 
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كل منها عنصراً من عناصر التسلسليّة البرمجيّة القادرة على ربط النقطة 
بالمجال الملائم. 

وفي أقسام هذا المؤلف جميعهاء اقترحنا حوسبة الخلاصة 
الخطابيّة للتعريف. ولقد صرّحنا شخصيا عن ذلك في مؤتمر لمختبر 
:11145 أِيم في مركز علوم اللخة والتواصل حول اللسائيّات العربية 
والتقنيّات والتعليم؛ فمن مقاربةٍ لتحليل التعريف بمنطق يتراوح بين 
البنية التحتيّة للخطاب وبنيته التأويليّة الرياضية الثنائية» بغاية التوصل 
إلى جعله وظيفةٌ رقميّة» أَتمّمنا تسوية المنطق من خلال انّجاهاتٍ 
منطقيّة ثلاثة: فبعدَ أن جاء المنطق الأول من خلال ربط التعريف 
بأسلوب جديد من التفكير» بعيداً من تسطيحيّة النماذج التعريفيّة» حيث 
عر الك إلى الئل إعا رجي لمتحت وحبيي القردر ‏ التادم 
ما هو إلا فرنٌ والفررٌ برع من أتراع المنطنة تمن 5( اللعريات 
تحعيه الحاف السن وتعلما أ أيديولوجياً. ماله لطا علا 
خحطابيّة» جاء المنطنٌ الثاني الذي هو اشتقاق النصّ من حساب العلاقة 
الجدليّة بين التفاضل والتكامل» حيثٌ أصل النصّ بات منطقٌ الإتيان به 
من بنيته الدفينة الكامئة خلّف إثباته حروفاً على صفحة القول؛ المنطق 
الغالث يبّن برمجةً التعريف آليّاً انطلاقاً من معايير تحليليّة مجرّدة. 
ومن الترميز الموسوم بالعلاقة المدلدك بين الصحٌ والخطأء وهو في 
منطق جورج بُول (190016) معادل للرمزين الرقميين « 40-1 بات 
بالإمكان» بناءٌ على مجموعةٍ من المعطيات التي درسناها من صلب 
الخطابء إدخال هذه المعطيات بجدلية الإيجاب والسلب عن طريقٍ 
نفي المُعطى أو تحديدٍ ضدّه وبرمجتها حتّى يَخرجٌ الحاسوبٌ بخطاب 
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خائمة 


«منعوت» ثنائياً: تعريف «ملائم/ لاملائم» مترابط / مُبعثر» متماسك/ 
لامتماسك» ناجز/ معلق. ناجح/ مُحْفْقء صادق/ كاذب» واضح/ 
ملتبس» موضوعيّ/ مغالط. مؤسساتي/ خام» سعيد/ حزين ...1 

هذه المجموعة العامّة الكبرى من الثنائيّات» يمكن» في خطوة 
موازية» أن تنبنيّ على أساس فرز من جديدء يُحَتّمْ أن يكون التعريفٌ 
منعوتاً بكذاكء وفقاً لمعطيات تجمع في مجموعات ذونيّة (-50105 
256115 ويعالجها البرناميح الحاسوبي على أساس إيجابية 
المعطيات المجموعة الملائمة أو على أساس سلب لهذا الجمع؛ 
بالعودة إلى معادلتي دو مُورغان (صهع1101 1(6) اللتين يمان الجدلية 
بين الجمع ذ/ والتخيير لا والسلب "ر (2]01 ,02 ,212ق): فإمًا أن 
المعطيات «....14,8 موجودة في التعريف فيكون «منعوتا يكذا- 
عنوان المجموعة»؛ أو لا تكون موجودة فيكون «منعوتاً بعكس كذا» 
(3(7)8.) جه (868ك) رظام رك ) + رظ 7 خ.) 
فيُدخل التعريفٌ على أنه خطاب (0ام10)» ويخرج مُحوسَباً على هيئة 
بوابة لترميز منطقي (1نام]01). 


0 أديب سيف 


أستاذ في الجامعة اللبنانيّة- كليّة الآداب والعلوم الإنسانية- 
الفرع الثاني-قسم اللغة العربيّة وآدابها ؛ العمادة-ماستر ومركز علوم اللغة والتواصل 
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فهرس المصادر والمراجع 


)002 


اسماعيل» محمد طاهر: داء لايم» العالم الدبلوماسيّ, ؟ 

ايفانجيليستيء فاليريو: غريزة الموت العالم الدبلوماسيّ» 5/ 2003. 

بل نيكولا: اورويا تنظّم العمالة السرّيّة» العالم الدبلوماسيّ؛ 4/ 2003. 

بنتلي توم: براغماتيّة طوني بلير» العالم الدبلوماسيّ» 2/ 2003. 

بيزاني» فرنسيس: عقيدة عسكريّة اميركيّة(حرب الشبكات ضد عدوٌ 
منتشر)» العالم الدبلوماسيّ؛ 6/ 2002. 

تسهيامبي» مواييلا: من الخلاص المنتظر إلى ضفاف العولمة» العالم 
الدبلوماسيّ؛ 7/ 2002. 

تشانغ» ها-جون: من نظام الحماية إلى التبادل التجاريّ الحرّء العالم 
الدبلوماسيّ؛ 6/ 2003. 

جاسمء صهيب: الأدوية المغشوشة تغرق العالم..!!ء العالم 
الدبلوماسيّء 19/ 02/ 2002. 
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منطن تحطيل الخطاب التعرريقي 


دلفي» كريستين: هل هي حرب من اجل النساء؟. العالم الدبلوماسي. 
3 . 
دولا غورسء بول-ماري: منطق الحرب في الشرق الاوسطء العالم 
الدبلوماسي. 9 2001. 
رامونه» انياسيو: -أزمة مطلقة في انكلتراء العالم الدبلوماسيٌء 
4 2001. 
- الأخ الأكبر العالم الدبلوماسيّ. 6/ 2001. 
- بلاد القبائل» العالم الديلوماسي» 77 01. 
- رؤساء مطاردون» العالم الدبلوماسي» 8 2001. 
- وداعاً للحرّيّات» العالم الدبلوماسيّ 1/ 2002. 
- تحيا البرازيل!ء العالم الدبلوماسيء» 1/ 2003. 
- الحرب المستمرّة» العالم الدبلوماسي» 3 2003. 
- الامبريالية الجديدة) العالم الديلوماسي. 5/ 2003. 
روي» أو ليفييه: وهم العودة إلى الجذور (الإسلام الحرفيّ)» العالم 
الديلوماسي» 4 2002. 
السح. عبدالمطلب بن أحمد: وهكذا يلتهب البلعوم!!ء 
1011-01 1م20 ترطام. عدع ل ص ا/لصسام» . للع حطده زطا ه21 /جا بجت بج// :خط 
-211»168510-65:2010-13-20-01-06- 7ه 1971م ]6202111 
,1]12210-68 ع صمل 01 [-وتتاع م -1أده 1ع حط: 3962110-55 
شومات» غي-بيار: على التخوم الشرقيّة للاتحاد الأوروبيّ» العالم 
الديلوماسي» 3 2003. 
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فهرس ١المصادر‏ والمراجع 
الصواف. رحاب: الآمال المستقبليّة لطب الألفيّة الثالثة» العالم 
الدبلوماسي. 
غريشء آلان: - الرأي العام في السعوديّة (البدايات). العالم 
الدبلوماسيّ» 5/ 2002. 
- «الوجه الحقيقي» لأيهود باراك» العالم الدبلوماسيّء 7/ 2002. 
- «حرب التحرير»: جرائم وأكاذيب» العالم الدبلوماسيّ, 


5/ 2003. 
-هل من مسألة شيعيّة في السعوديّة؟, العالم الدبلوماسيٌ 
6 2003. 


فيدال» دومينيك: إسرائيل ضد إسرائيل» العالم الدبلوماسيّ» 1/ 2002. 
قبلان» سعيد - غويش» باسل: اضطرايات التصبغ .ب« م// :ماعط 
لحسخط. 12 001-37 001-02 طا/حتامه .بز مك1 
قبلان» يونس: الداء السكري: _ءأطوعة/صرمء.صتكصط ططدوزة//:مقغط 
لصضط. 2103_ع61 60ج 
القره» ناهل فؤاد: - جفاف العين» العالم الدبلوماسيٌ» ؟ 
- ما يجب أن تعرفه عن الحولء العالم الدبلوماسيّ؟ 
كاسَانء برنار: - أوروبا الأقل أوروبيّة العالم الدبلوماسيّ 1/ 2003. 
- الاتحاد الأوروبيّ مريض النزعة الأطلسيّة» العالم 
الدبلوماسيٌ» 5/ 2003. 


359 


منطق تحطل اللخطاب التعريعي” 


كالفون. بيار: ما عاد الله ارجتتينيًاء العالم الدبلوماسيّ» 2/ 2002. 

كاموء جان-إيف: من الفاشية إلى القومية-الشعبية (تطور اليمين 
المتطرّف في أوروبا)» العالم الدبلوماسيٌ» 5/ 2002. 

كلار» مايكل ت.: مرتكزات الاستراتيجيا الأميركيّة الثلاثة» العالم 
الدبلوماسيّ» 7/ 2001. 

كليرمونء فريدريك: الاستدانة عقيدة القوة العظمى في العالمء العالم 
الدبلوماسي» 4 2003. 

لا كاتب: الاستنساخ وزراعة الأعضاءء لتنامع نزطه )ءا تمت // :اط 
اصطط.001-3327طعمهعام0ط 

لاكاتب: الإكليلي مرض الشرايين» العالم الدبلوماسي؟ 

لا كاتب: ماذا يعني الالتهاب الرئوي الغامض؟. العالم الدبلوماسي؟ 

لك كاتب: ما هي فوائد التو 7 ٠‏ /ا نا /لتتامء .5011021002 بجر // :ااا 
اط 18213 

اللجميء مازن: ارتفاع ضغط الدمء العالم الديلوماسيّ؟ 

لورنسء هنري: الخريطة (كيف جرى تقسيم السلطنة العثمانية)» العالم 
الدبلوماسي» 4/ 2003. 
5011 0026 133865 5ع[ :25ع11اه[ ‏ بإزررع11] 
عا ر(غعءم06 أن تتقدده00 ععتصصطظ 1 الاعصصده0)ع :1م تط 1ج 


1101106 0 


لوقاء فادي: مايجب أن تعرفه من أجل أنف مريح. العالم الدبلوماسيّ»؟ 
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فهرس ١المصادر‏ والمراجم 


لوموان» موريس: انقلاب مجهض في فنزويلا (الشعب ينقذ شافيز)؛ 
العالم الدبلوماسيّ» 5/ 2002. 

مارواني» مارغرت: الفقر وفرص العمل الصعبة. العالم الدبلوماسيّ» 
6 2003. 

ماسياء غوستاف: نادي الأغنياء الثمانية عرضة للانتقادء العالم 
الدبلوماسيٌ؛ 5/ 2003. 

نسيب» سليم: سعياً للتخلص من العالم العربيّ» العالم الدبلوماسيّ» 
3/ 2003. 

الوتار» نبيل نذير: وذمات الأجفان. العالم الدبلوماسيّ؛ ؟ 

وردهء إبراهيم: المبادىء الدينيّة أمام تحدذي العولمة (الإسلام 
والمال)» العالم الدبلوماسيّ؛ 9/ 2001. 


[المصدران العربيّان]. 

أرسطوطاليس: الخطابة (الترجمة العربيّة القديمة)» تح عبد الرحمن 
بدويء الكويت-بيروت. وكالة المطبوعات-دار القلمء 1979. 

البستاني؛ بطرس: محيط المحيط(قاموس مطول للَغْة العربيّة)؛ بيروت» 
مكتبة لبنان» 1977. 


مصادر تحليل الخطاب الأجنبية 
و35 رع2قآ 011165 .1720 ,1211 أوء ”2 0115 0113110 :..اآ .ل متلتأوتاق 
00 ع5 .لة 


361 


متطقّ تحدلق الخطاب التعر ردهي" 


162001 ,ااناعلطستخ 01 ك5عم87 وعلاء5 :20ة11لا/الا ,دامدمحصخ] 
.1949 35 ,روبطلسة/اا له مأأقط) 

2 21116 35 011015193 :01501 10113 ,لتمكمجأ] 
مأ ةك .ث 1202210 .0»© ,(علاتكن عطا 01 أدعاما عط1) 
عطاك تثتمعط1 21ع0 1:0 194 ,8لا اماع11 ظرمماع عض طط 
و8513 ,3215-11310111ل م 11232310 .10 راملا بتعلا رمنواط 
مل 

116133 01 لإلناد ذل ) دروا اتن لاوعاعة :ة .1 ,كلتقطء1] 
م6 13طنا 1 ع طعمع: 1 عل انحة2 صدعع ؟]آ ,102000 ,(امعصيعع 10ل 
ل 1930,24 رووعز© طاتناط ترزل8 

عدلا :1240021116 ,ععمع1عومه) رععقعقصضمآ- تصطهل ,علروعد 
ر(ع1ققع5 صطه[ عع37 معنع تسط) مااع عتاهم عتطممده1لطام 
.2000 [ااناتتخ-1]21:5 ,10621 عنآ رونو 
نال علطمه1050اطم ع0 1د855) ع38دمضد![ ع0 و5عاع2 وع.[ - 
5 © 5عجمع1ع5 دوع 5الاء]101- تمت ططرعآ]ط .60 ,(ع8 13082 
الآ 057210) ععدلاة :8 ,وعتااء.][-1ه5233 .0011) ,وامم 
.106 

أتاع 1101 رعاع0آ :1آء21ةئآ ,مععاء ؟مزعلصهكا يك .1 طول ,عاروء5 
.لآ .0ع بععطاع1اي) 01 /13ومء106طلا ,0322098) ,سملاعة لطلد 
5 ماع68 امك -مععاء بحرع 1/010 

[5012 160 5اعة طعععم5 دزمع1) عانوعء5 مطمل :نتصتد8 ,لطلاتصرك 


.2003 رووع281 1121971517 ع21201108) ,(117هع1 
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فير سن المصادر والمراجم 


رلكللة1 3200 أءزع1) عوتنلامه015 عتناجلزلدصف- :.ة صداع1 عازتط مها 
6601 .180 ,515/إ21121 01501115 01 115تانا 35 150065مآ 
220 0ش 01 لإالواع املا ,لعصصطج1 
55 1021591515 
و(22210212 500100811111097 لل ) )0016 ) 200 ع15نامه1015 - 
,رووع21 1و1ء 0179لا عع1108 مهن رجملا بجعلا 
طمء105[ 01 م10وكتاء1015) أءتعاممك 320 ألاءا م1 ععمهماء[ع1] - 
ر(«2]1611315م ع15لأعلاتاة ألاعاده)» اأمارمع21 "5ع7لرن .لآ 
17311 6151111 10/117 
5 115 12 101210115صلءد) أءرعادهم2) 2210 أكزء1 - 
.[1.-قستطم8 .8 .1 .80 ,(عدتنامء015 01 5علأق مهام 210 
:]22635[ 01 219715157لآ-2002مآ 01 ط1كاء 17لا رطععع.[] 
للق طط ترآ وع )5 1نامع لآ 01081011 بآ منكة لعأ كك 01 /جاأأو1ء 11ل 
.177 

بعلم عط : عموعدهك8ة ,زءاولتوء8 ع .1 .لا ,أو كمسراا 
لله عسمتصدء81 عط©ا صز 5عنلنة5) صمع]1 أوطنعلا ع1 وزعمالة ]1 
4 رووع 22 نكأ تطمع ا 01 نوا أقاء119ل] رصماع طتكاع .ا ,(لحتاعه”] 
كل لط؟) دمع1 لأوطعع؟ عط ,نزعد1ل2؟1 أده أمعامط عط - 
01 ومع تلآ ,لامأ سلرعآ ,ماعو 01 عمتصدءكل8 عا ما 
4 رووع]2 اجأ لامآ[ 
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ستطق تحديل اسنطات اللتعرريعي” 


المراجع المساعدة 

بن سالمء فاتن: القياس المغالطيّ في خطاب البخلاء» فصول (مجلة 
النقد الأدبيّ)» الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» شتاء/ ربيع 22010 
عدد 277 ملف العدد «تحليل الخطاب: رهانات وآفاق». 

(120151011311010 أع 501/15622155326 ع1 أء عتترخ ن1آ- :.0) .ن) الال 


رأعطعن/ا صتطاة .60 ,مضه ,اناءتستاح8 عكى 12111320 .1130 
.1990 
لاع نكاذ) 31016 5012 ع0 عاق /انامعع0 12 3 عصطتتننزه1] .1 - 
1012310 عع613:م ,(أصء اعكممعص1ة” 1 عل العسستعصممناعمهم] اء 
7 مواعطعتلة منطااة .60 ,دومهظ ,معغطلدت 

111/026010851 013.018 ع 1.7111 //:مااط 
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© سهان شا هه عم هده 


الفصل الأوّل: مقدّمات الخطاب الطبّيّ: منطق التعريف 


بين العوالم الحاليّة والعوالم الممكنة 


جاسعاس سه هج مقععمه 


أوّلاً: الاستنساخ وزراعة الأعضاء [التغير اللانى 


للتعريف بن دن امن المرهاك والتفسير» 
وأغلوطي النبرة والخاتمةأ 0 


ثانياً: ما هي فوائد الثوم؟ [الحلقات السردية غير 
المقوبّة سئي العالم -الحالات والعالم -الزمن. 
دين نقل“ات الخطية الا مسف ونقللات خلايا شححره 


ثالثاً: الداء السكري إَْأوْ صاف الحدث ومجرياته 


فى ١اصطلاحات‏ التعريف الصيغي”» بدن 
المفاهم الحقيقة والجثميلات الممكنةأ 
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منطن تتحلبل اللخطاب التعريفية 


رابعاً: وهكذا يلتهب البلعوم أمن احتمالات التعريف 
إلى مؤ كداته الإمازيق ومن تنواع الاستفهامات 
والمماثلات العملية والعوالم التجرييية الممكنة 
إلى خصائص التعريف وإنتا/جه أ 2 
خامساً: اضطرابات التصبّغ أمن التعريف المرافقن 
والكلمات-المفاتيح المجهولة المصدر أو المنصهرة 
إنتاج ا للتعريف. إلى العو امل الإدراكية للتاويل 
التعريغي الأمثل أ ابام انرود انه واف امار الس 50 


خلاصة ا ل 0 
الفصل الثاني: منطق التعريف في خواتيم الخطاب 
الأونطولوجيّ بين حزن الملفوظ وسعادته...... 63 
تمهيد ا ا وس اسار ل ا اا ا 0 
أوّلاً: أوروبا تخيف البولونيّين أفوة الأفعال المؤمتساتة 
بن العرض والإتجلا والمرجعيات؟أ 1000000000 


ثانياً: كيف الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة؟ 
أبن الوعد والغائية: انجلا النقطة الإنشائية لملّمة 


ثالثاً: خطر تدهور الانفراج الآسيويّ أمثداولة 
الملفو ظ بين الفعل التصرافي والفعل اللشكمي” 


من: اللاصدق والإخفاق إلى محاو لات التاويل أ... 88 
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منطاق تحطيل الخطاب التعريفي” 
رابعاً: طفيليّات في واقعنا اليوميّ (َطّس فهم 


خاما: مرخلة الشاقة أتحذذة الاطنة المعره 
لتنيِة الوصف التحديدئّ أو التقرير البسيطأ ... 104 
سادساً: السجون الفرنسيّة من العمل المباشر إلى الجرائم 
العاديّة. هل يحقٌ للمجتمع أن يثأر؟ إاستحمال الكلمة 
دمن تمشيل العنصر وتقديمه الإشارئ الو صفي!.. 122 
سابعاً: حرّيّة الصحافة ورقابة المال إالقيمة الاصطلاحة 
لملّمة الوجود بين الفعل الكلامي” الحرفية 
والفعل الإنشائي المعقّدأ لخو د 310 ] 
ثامناً: مخاطر التعريف بالإرهاب [التمدد الثانوئ 
للاشياء الاجتماعية ين: الدقة والتقدير ومفارّقات 
اعد والتاويل أ 11 
تاسعاً: الخلل حياته طويلة أتكادق الالشخاص والظروف 
والروجبط الإنشائة في ذك الغخلطات التأويلة 
للتعيير الو صفي” أو المرجعي أو الشرطيأ 170 
عاشراً: الفقر وفرص العمل الصعبة [القدرة على 
اللاستكمال التفصيدي في الملنو ظين التقريرئ 
والإتجازيئّأ اما لاسا او 159 
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منطن تحطل الخطاب التعريفي” 


الفصل الثالث: منطق مغالطات التعريف الطبَيّة والأونطولوجيّة 


في قبضة «النقد الجديد) 111 
تمهيد ا ا ا ع وا 19 
!. أتتل أ 000 اا 
2 أ المرجع وتقديمله والاس الخموض الفضفاض [ ... 205 
3. إللتامو سأ 000 
4. أكمون الدمح ]أ 011 0 00 
5. أسياقٌ لوت الكاب والقارىأ 8 1 0 0 0000 
6. أالكلمة-المعنى | المعانى : أحجية الحيرة ته .... 225 
7 الاصدت أ 1[ 0 
8. أزمن انع حزمن التاويا أ ا او 2 
9 سن نرة الكاتب ونرة الناقدأ 0 
0. أن النية المحتئة والتعريف المسختزر | لدأ 247 
1. [المعتقدات ومراوغة الكاتب وتعلِين الحكم 
بالخرةأ 0 
2. [ْالتيِوٌ واللشيوء والواء اللإستاطاتأ م 0 26 
3. إللميزان-التداخل بين الذكر والشعورأ 203 
14 مفو قات الفكر التداخلي” وعلامات الوقف: 
الكاتب والقارئا 2 
5. إأمعنى الشعور أ و ل 2 
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متطق تحلل اللخطاب التعرريقي 


6 لتر كيب والمنطق >الإبقاء +النحو: الذكم 


بالشكل أ 00 0 100000 
7 أإالصورةبير: التصوير والبلاغة والعامية 
والتسخشف!ا 0 11011 
8. والشخيص ولاتجسيم في التجريدا 1 
9. إالتلاغي والوهم النفسي وعدم الحسم أ ا 316 
0. الحو ل -المعضلات؟أ ا 3 
1. إالمز سّلةأ 11 0 0 ع0 
2 ضرورة الذكي -الانا الهاي بعد اأحكام جزئة 
البجاية وسلييق وجر الأمصطلحاته أ 11000000 
خلاصة ا د11 000011 00 
خاتمة 000 1 1 1 ذ 1 ز 1 1 ااا 0 
فهرس المصادر والمراجع 0 
من كتب المؤلف المنشورة ارم لاسو ل 11 
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من كتب المؤلف المنشورة 


وظائف العناصر الاسمية (من الدلالة النحويّة إلى الدلالة العمّليّة)» دار 
العلم للملايين» 2006 . 

المّلاءمات النقديّة (من عالّم الدلالة إلى مُعالم التأويل): دار العلم 
للملايين» 2006 . 

الذات بين الْجَدْ والمرآة (فلسفات نفسية)» دار العلم للملايين» 2007. 
سيمياء العدد والقلق والأكاديميّ (موضوعيّة النقد الوفيٌ)» دار العلم 
للملايينء 2014. 


كثيرون عالجوا قضيّة التعريف؛ فإلى أي مدى يمكن معالجته 
من غير أدواته؟ وكثيرون انشفلوا بتَومج مصطلح «تحليل 
الخطابه في عالمنا الحديث؛ فإلى أيّ مدى ما زال هذا الاتجاه 
قابلاً للتحديثة زَبّما ينبفي. لأجل ذلك. مقارّبة القضيّتين 
عن طريق توحيد مشروعيهما. ومقازبتهما بتقنيات من خارج 
ميدانيهما الضيّقين ؛ باعتبار أن الخطاب مجمومة تلفُظات 
يمكن تحويلها تعريفات قابلة للتحليل: من هنا رمى الكتاب إلى 
تحليل الخطاب من منظور جديد .هوربطه بفلسفة اللفة: لإعادة 
ربطها بمدرسة النقد الجديد. ثم ربط الناتج القيميّ بتحليلٍ كمي دة قيق. وذلك بطريقة كي 
ربطت النظريّات مباشرة بالمُدوّنة التطبيقيّة التي استندت إلى مقالات علميّة والديةاتيدحية 
التلفظات يعتريها الالتباس بسبب مغالطات في التعبير أوفي تماسك المحتوى: فإنْ قرارٌ متابعة 
قراءة نص ماء يرتبط بحسن صوغ المقدّمة المُمهّدة. أوبصدقيّة الرأي في الخاتمة: أو بإقصاء 
المغالطات من أى بي نوع كانت في جسم الموضوع. وبالتقنيّات التحليليّة التي اعتمدها المؤلف. والتي 
بربطها بإشارات رياصّيّاتيّة ولفويّة تُدخل التعريفٌ السياقيٌ يّ إلى علوم المنطق: جعل النصّ الأصليٌ 
نضا مُشُتفًاء في حين أنه اغتبر النصّ التحليلئٌهْوَ النصٌ الأصليٌ في مساحة نواياة اللامتناهية, 
على سبيل التماثل مع التفاضل والتكامل في الريّاضيّات. وعلى عكس المفهوم التحليليٌ الشائع. 

هذا الممل مهد لحوسبته. حيث المقالة تكون مدخلاً لمُخرج هوالخطاب المحلل الذي يتحوّل 
جسن جديد إلى مدخلٍ مخرججه الناتجٌ الآليّلبَرمَجيّة تتيحٌ نعت الخطاب بكلمة من بين أزواج كلاميّة 
تمائل منطقٌ الحَوسبة الثنائيٌ. 


(المؤلف) 
الدكتور أديب سيف 


- من مواليد بيروت عام 1975:؛ تابع دراسته الثانويّة حائزا شهادة الرياضيان- ...هذ 5.-+“"-الي 
بين اختصاصات العلوم الطبيعيّة والهندسة وإدارة الأعمال واللغة العربيّة وآ 


- طليع أقسام اللغة العربيّة وآدابها في فروع الجامعة اللبنانيّة الخمسةء ئة 
القصوى في شهادة دكتوراه دولة من الجامعة اللبنانيّة-كليّة الآداب والعلوم | 

- أستاذ تحليل الخطاب وعلوم الألسنيّة ولغة النصّ والدلالة (الصوريّة 9 
الجامعة اللبنانيّة-كليّة الآداب والعلوم الانسانيّة: العمادة؛ والفرع الثاني؛ وم 5 
وقد درّس نحو أربعين ماد مختلفة (في المستويات اللغويّة والعلوم اللغم 7 


الحديثة والأدب والحضارة والنقد والمصطلحات) منن دخوله ميدان التعليه 

- مُنسّق اللغة العربيّة وآدابها للماستر في الجامعة اللبثانيّة-كليّة الآداب وال 

- رئيس قسم اللغة العربيّة في مركز علوم اللغة والتواصل في الجامعة اللم م 
الانسانية 


